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إشراف الدكتور 


طاه-ه5:5 اها 


الباب الخا: 


التحولات العقدية - 
المحمودة داخل المذهب 
الإمامي 


كت 


في هذا الباب سيأق الحديث عن بعض الشخصيات المعاصرة الى كان ها تعولات 
محمودة داخل المذهب, معن أنهم قاموا جمراجعات أوصاتهم إلى التحلى عن بعض 
الاأخرافات والأحطاء الأساسية» وإن كانوا 0 يتركوا صلب المذهب وهو القول باللنص 


على الأئمة والعصمة؛ وهو ما يجعل تحوشهم داخلي وليس إلى حارج المذهب. 


وقبل الشروع في عرض هذا النوع من التحولات امحمودة» ينبغي على القاريء 
الكريم أن يستحضر ما يلي: 

.١‏ أن الحديث عن الأفراد يختلف عن الحديث عن الفرقة» لأن الفرقة قد تعبيئ قولاً 
لا يقول به بعضهاء كما أن الأفراد يقاسون جما جمعوا من الحسنات والسيكات» 
وهذا يختلف الحكم على المبتدع المجاهد, عن المبتدع الذي لا هم له إلا نشر الغلو 
ومحاربة السنة. 

كما ينبغي أن يعلم أن الرجل قد يكون"إماميا" ولا يكون "خرافياً" أو قد 
يكون إمامياً ولا يكون من يتبى الشركيات في الربوبية والألوهية"؛ بل قد يكون 

2 يخارب أقوالا شركية غالية» وهذا بطبيعة الحال لا يعى براءة كل من في 

المذهب من هذه الشركيات والخرافات» بل قد تكون هي السمة العامة في زمن ما أو 

مكان ماء وقد يكون غير ذلك. 

؟. أن الموقف والحكم الشرعي ينبغي أن يختلف بين إمامي يارب الغلو والمخرافة» 
وبين إمامي يدعو إلى الخرافة والغلو» بحيث لا يُعطى الاثنان حكماً وموقفا 
وان 

وكشاهد على أهمية هذه النقطة» أذكر هنا هذا الموقف وهو أن راسلت أحد 
أهل السنة المهتمين بالرد على الشيعة الإمامية لأسأله عن أحد الشخصيات الي سيرد 
ذكرها في هذا الباب» وهو آية الله محمد الخالصي» فأجابئٍ بإجابة جاء فيها: "من 
يعتقد بالإمامة -مثله -فهو من الغلاة أيضا في منطق السنة". وللتعليق على هذا 
الموقف ينبغي أن يقال بأن الغلو عند محققي أهل السنة درحات» بعيثت لا يقارن 


الذي يقول بأن الأئمة يتصرفون بالكون مع من يقول بأن الأئمة مسصوص عليهم 


امسن 


وهم معصومون من الخطأ فقط. وسيأقٍ في الباب الأخير دقة كثير من علماء أهفل 
السنة في تصنيف المحالفات. 
إن بعض أهل السنة يتعاملون بنظرية "الأبيض والأسود" مع الموافتين لهم 
والمخالفين» وهذا خطأ شرعاً وعقلاً لأن الله تعالى أمر بالعدل مع الناسء والنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى إعطاء كل ذي حق حقه. 
؟. أن من سيأق ذكرهم من أصحاب التحولات الداخلية ينبغي أن يعرف أن 
عليهم ملاحظات مهمة أبرزها قوهم بالنص على الأئمة وعصمتهم, وهي في ميزان 
آخن الكة من الأفوال لعل الى لا دليل عليهاء وقد انبيى على هذا القول مواقف 
متطرفة باه الصحابة الكرام» كما أنه فتح الباب للتصديق ببدع أخرى باسم العصمة 
وعلو المتزلة للأئمة رحمهم الله وقد سبق ف الأبواب السابقة عرض كثير من الردود على 
القول بالإمامة فلا حاجة إلى التكرار» وعلى القاريء الكريم أن يعلم بأننني لن أذكر 
هذه الملاحظة ني الفصول القادمة, اكتفاء هذا التنبيه والردود السابقة. 
4. لا بد أن يلاحظ أن هؤلاء الأشخاص لم يجعلوا القول بالإمامة محلاً للبراءة مسن 
المحالف, جمعين أفهم لم يعطوا الإمامة تلك المترلة الى يسلكها الغلاة. 
وقد يقول قائل: وما الفرق؟ 
والإحابة على هذا أن محققي أهل السنة يفرقون بين من أحدث قولا وأحذ يوالي 
عه ويعافي ونويع امل ول يجعله محلا للبراءة من مخالفه, معن أن من أحدث 
في الدين وأراد أن يفارق جماعة لا يقارن من أحدث ولم يجعله محلاً للمفارقة. 
وشذا كان الاختلاف المذموم هو الاققراق الذي يراققه وصف (إ(وكانوا 
شيعا)) [الأنعام 5ل] أي متحزبين يبرأ بعضهم من بعض » يقول الشاطي رحمه الله 
تعالى: ((صاروا شيعا)) أي جماعات بعضهم قد فارق البعض؛ ليسوا على تألف ولا 
تعاضد ولا تناصرء بل على الضد من ذلكء فإن الإسلام واحد» وأمره واحد؛ فاققضى 
أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على الاختلاف. 
وهذه الفرقة مشعرة بتفرق القلوب المشعرة بالعداوة والبغضاءء ولذلك قال 
((واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)) فبيّن أن التأليف إنما يحصل عند الائتلاف على 
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التعلق بمعنى واحد. وإما إذا تعلق كل شيعة بحبل غير ما تعلقت به الأخرى2. فلابد 
من التفرق. وهو معن قوله تعالى: ((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعورا السبل 


فتفرق بكم عن سبيله))[الأنعام 37 .)١(]1‏ 


010 الاعتصام‎ )١( 


ام 


3 
المبحث الآأول: ترجمته 
أسمه ونسبه: 
وينتهي نسبه إلى حبيب بن مظاهر الأسدي -وهو أحد الذين قتلوا مع الحسين في 
كر بلاء-(١).‏ 


ولادته ونشاته: 

ولد محمد الخالصي رحمه الله في حدود عام 1884م(21) في مدينة الكاظمية. 

ونشأ في بيت اشتهر بالعلم» فوالده آية الله العظمى محمد مهدي الخالصي كان قائدا 
علمياً وجهاديا(") » بدأ بطلب العلم في فترة مبكرة فأنمى دراساته العلمية والفلسفية في 
مدّة قصيرة على يد علماء زمانه. 


أبرز شيوخه : 

أبرز من تعلم على أيديهم: 
زوالا عبد ميدي احالف 
؟. الميرزا محمد تقي الشيرازي 


)١(‏ انظر مقدمة المترحم ف كتاب علماء الشيعة والصراخ مع البد والمخنرافات الدخيلة في الدين؟؟2 الأعلام 
للز ركلى 85/107. 

(؟) خلافا لما قال الزركلي ف الأعلام ص86 أنه ولد علم٠‏ 185١م,‏ انظر ترجمة ابنه هادي الخالصي في مقدمة علماء 
الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدحيلة ف الدين02357 وترحمة ابنه محمد مهدي الخالصي فْ مقدمة كتاب 
الاسلام سبيز السعادة والسلام *. 

(*) كان آية الله العظمى محمد مهدي المنالصي هن أكبر القيادات الي ساهمت ف قيادة حركة الجهاد عام 5 11301ه 


كما قاد ثورة عام ٠٠13ه‏ ضد الانجليز. انظر عراق بلا قيادة ٠1-5؟‏ 


ود 


وقد لحنت الخالصى عن دور هذين العالمين قُِ حياته قائا: فق أبي اللإسلام قِِ 
كتاب الله والسنة الصحيحة من طريق آل الييق عليهم السللام» وم حل الإسالام جموعا 
عند غيره إلا في رجل واحد وهو: (محمد تفي الشيرازي) وقد درست عليه شيئا قليلاء 
ولم يكن شما ثالث فيما علمت والله أعلم" .)١(‏ 

ع .© ٠.٠‏ اهو 

ابرر صفاته : 

شجاعته: 

تمتع محمد الخالصي بشجاعة عالية جد حلت قي إقدامه وبكل شجاعة على مواجهة 
الاخراف الطاغي على الساحة الشيعية من ناحية» ومواجهة الاأخراف الطاغي على 
الساحة الإسلامية عموما. 


أما الاعراف الأول فيتمثل في كثير من صور الابتداع والاأخراف والخرافة والتخلف 
ال يروج ا الغلاة» وبدعم وتأييد من الغرب. 

وأما الانخراف الثاني فيتمثل في الأفكار الضالة الحديئة الى بدأت تغزو العالم 
الإسلامي كالشيوعية الإلحادية والفكر الغربي وغيرها من الأفكار الي حرى خلفها كثير 
من المسلمين آنذاك. ش 
وقد واجه الخالصي كلا الاخرافين بشجاعة جعلته يدفع تمن ذلك بالنفي تارة وبتشويه 
سمعته من خلال فتاوى التضليل الى كثرت في حقه أنذاك» كما سيتضح لؤننفاً. 


كما تتجلى شجاعة الخالصى في خطابه الذي وجهه إلى رئيس وزراء إيران (أمد قوام 


2 


السلطنة) حين خاطبه يقوله: "أخخاطبك هذه الكلمات لا لأنك قلك تقعاً يرح أو ضرا 


يخشى» فما أعجزك عن الأمرين» بل لأنك أقري إلى مكانا من كل مشلم مل مثل هذه 
الصفة» وأقصد بغطابي هذا عظة أمتالك من رؤساء المسلمين كل على حسب إمارته 


ونزعته) وعلو نفسه.."(5), 


25 رسالة المجاهد الأكبر الإمام محمد الخالصي‎ )١( 


22( رسالة المجاهد الاكبر الإمام محمد الخالصى 5300 


؟ 


وقال أيضا: "أتسبق يا رئيس وزراء إيران إلى إفهام البشر هذا الخطر(') ودعوقم إلى 
النجاة؟ فتكون للك القدح المعلى وتفوز تمرضاة الل ولكن هيهات!! وأى لك بذلك» وقد 
ذكرت أنك لا تملك ضرا ولا نفعاء وأنك عجزت عن إطلاق سراحي وكنت تريد ذلك؛ 
كما حبستن وأنت لا تريد ذلك» وأمرت بأداء عغشر ما يلزمئ من وسائل المعيشة وأنا في 
حبك فلم يدفع لي» ووافق قلمك على منعي عن الصلاة في المسجد وإلقاء دروس القرآن 
ولم يوافق عليه قلبك220)» فثبت بذلك أنك تفعل ما لا تشاء وما لا تريد» ومن كانت هذه 
قدرته» كيف يستطيع الوصول إلى هذا الأمر الخطير "..[ثم ذكر الخالصيٌ رئيس الوزراء 
زمه الذي عهد عنه قبل أن يسجن(يعن الرئيس) مدّة عشرين سنة وكيف أنه خرج بعد 
ذلك ضعيفاء فقال]: "والبقاء في الحبس أفضل من هذه الرياسة المغلوبة» أفيرجى مع هذا 
أن تقوم بدعوى إصلاحية عامة"(2). 

كما تتجلى شجاعة الخالصي في فتواه الي أصدرها وهو في مدينة (تويسر كان) للعمال 
الذين كانوا يعملون لصاح الإنخليز في شق طريق لمرور قواتم الغازية -إبان الحرب العالمية 
الثانية- حيث ذهب الخالصي إلى العمال الذين كانوا يعملون وبين هم أن عملهم حرام 
فامتنع العمال عن العمل» فقام الضابط الإنحايزي (الكولونيل وب) بطلب الغاذ إجراء باه 
الخالصي» فكانت النتيجة هي نفيه إلى مدينة (كاشان)(؟). 


)١(‏ يعبي الخالصي ها تحدث عنه قبل ذلك ف رسالته وهو خطر بعد المسلمين والعاهُ عن الإسلام. والذي جر 
عليهم الخروب العالمية الي أبادت الناسء وأكلت الأخحضر واليايس. المرجع السابق .1١‏ 


(؟) عندما منع الخالصي من إقامة الصلاة وإلقاء الدروس أرسل لرئيس الوزراء برقية قال فيها: "حى يزيد [يعو 


33 


ا 


هعاوية] مم يمنع من إقامة من صلاة الجمعة ودروس القرآن» شرطتكم تمنع ذلك". انظر الوثيقة رقم 77 في المرحع 
السابق مه-5ه. 

(*) هذا الخنطاب ارسله النائصي إلى رئيس الوزراء ف محرم 757١ه‏ باللغة العربية مبينا أنه م يفعل ذلك فخرا 
بالعروبة الى يعتبرها الخالصى عصبية ذميمة . ولكن فخحرا بلغة القرآن الذي يعتيره الخالصى المخلص الرحيد 
للبشر من الشقاء. اتظر ا مرجع السابق 01١5-0‏ 


ع المرجحع السابق9. 


ا؟ 


00 
دق 


صيره وجلده 
يتحلى الخالصي إلى جانب شجاعته بصبر يتضح من خلال إصراره على ما عزم عليه من 
الدعوة الى ما يعتقد أنه التشيع الخالص؛ مع مقانتائة .طني الدعرة إل ذلك أنواعا مولة 
من البوائق والبلاءات . وهذا ما سيتضح في الفقرة التالية. 
ابتلاؤه. 
واجه الخالصي أنواعا من الابتلاءات في حياته» من أبرزها: 
وصفه بأنواع التهم. 
لقد عاش الخالصي ف فترة زمنية عصيبة ومنطقة جغرافية معقدة لذا كانت شخصية 
الخالصي وأفكاره غير مرضية لشرائح متعددة» بعضها دينية وأحرى غير دينية. 
وهذا السبب بحد التناقض في التهم الموجهة إليه بقصد إسقاطه. فطائفة كانت تتهمه بأنه 
لا دي ومتعاون مع البلاشفة» وأحرى تتهمه بأنه متفق مع الانجليز- مع أن سجل 
الخالصي طافح جمعاداقم-» كما اقمته طائفة أخرى من المعممين بالعمالة لأمريكا بسبب 
علاقته بحكومة عبد السلام عارف» وطائفة من الشيوعيين الإلحاديين يصفونه بأنه رجعي 
متخلف ويدعو لادُوهام والخرافات-ويقصدون الدين-(2)0. 
كما لفق للخالصي قدمة أخرى خطيرة ألا هي قتل مفوض أمريكا في طهران» في حادثة 
اغتيال دبرها عملاء البهلوي من أجل فرض الأحكام العسكرية والتضييق على الدعوة 


الإسلامية("). 


النفي المتكرر. 

بسبب تمسك الخالصي بآرائه وتوجهه السياسي ؛ فقد عوقب من قبل النظام 
البهلوي بالنفي المتكرر في إيران» فقي سنة ١715٠0‏ ه/977 ١م‏ تم نفيه إلى إيران 
بسبب رفضه التوقيع على تعهد للابجليز والملك فيصل بعدم التدحل في السياسة . 


المرجع السابق*؟. العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والمربية 57. عراق بلا قيادة 5 7, 


رسالة المجاهد الاكبر .1١8-1١ ٠.‏ 


حكن 


20 


ثم في عام 17157ه/د 537١م‏ حى 1745م نفي من طهران إلى (خراسان) 
ومنها نفي إلى (خوف) والي حبس فيا لاقهامه بقتل المفوض الأمريكي. 

ثم في سنة 15ه/3717١م‏ سمح له بالرجحوع إلى طهران. 

ثم في سنة 11744ه/١1347١م‏ (تقريبا) حبس في طهران #شهورء ثم أخذ إلى 
سجن قصر (قاحار)» ثم نفي بعد ذلك إلى "تويسر كان" سنة ء ثم إلى "هاوند" سنتين. 

وبعد ذلك سمح له بالعودة للكاظمية ول يمكث إلا يوم وليلة ثم قبض عليه وأعيد 
إلى إيراد وحبس في قصر شيرين ٠١‏ يوماء ثم إلى (كرمانشاه) ومنها إلى (فهاوند) 
حيث بقي فيهما مدة سنة كاملة» ثم أطلق ونفي إلى (تويسر كان) وبقي فيها آحت 
مراقبة الشرطة حي سنة١1771ه/347١‏ حيث نفي بعدها إلى كاشان وبقي حت 
رقابة الشرطة الشديدة إلى سنة ١5141‏ م حيث نفي إلى مدينة (يزد) وبقي فيها إلى 
سنة 51417 ١احيث‏ سمح له بالعودة إلى العراق(١).‏ 

ويكون الخالصي بهذا قد قضى ما يقارب من سبعة وعشرين سنة من حياته» وهي 
أكثر من ثلث عمره البالغ/ سنة(وما يقارب من نصف عمره الانتاحي) في النفي 
المتكررء وهو مول بذاته فكيف إذا صاحبه البوائق التالية: 

عانى الخالصي من ضيق المعيشة مدّة طويلة جراء تعرضه للنفي المستمر» لا سيما بعد 
أن طرد والده من العراق وما تزامن معه من انقطاع ما كان يأتيه من المال من الكاظمية» 
وقد اضطر الخالصي إلى احتراف الزراعة في هذه الفترة ليكفي نفسه وذريته الى قاست 
معه ضيق المنفى» لكنه كما يقول في حطابه إلى (أحمد قوام السلطنة): "حي أن كلما 
هيأت شيئا من لوازم العيش في بلد نفيت إلى بلد آخر» فتركت ما هيأت في البلد الأول 
قهرا وحيء بي إلى البلد الثاني» وأنا لا أعرف فيه أحداء ولا أملك من وسائل المعيشة 
شيكا". 

يذكر أن أشد ما لقيه الخالصي هو ما حصل له في منفاه قبل الأخير (كاشان) حينما 


نفي إليها مع أبنائه في وقت شديد البرودة» فذهب إليها فإذا أهلها فقراء يتضورون 


انظر رسالة المجاهد الأكبر ١١١-99‏ 


د 


وعا وعراء وزاد فاقته منعه من الخروج للتكسب والتدريس وطباعة كتبه 


هذه بعض الشدائد الى واجهها الخالصي حينما كان في إيران» وال كانت نتيجة 
طبيعية لتوجهاته الإصللاحية والسياسية المحالفة لسياسة البهلوي العلمانية التغريبية» والىّ 
م تحد أمامه عقبة في المراجع الرسميين كمرجعية البروجردي(22 -المرجع الأعلى في أول 
عهد الشام- الذي كان يقبل يذه البيلوي» أو مر جحعية تسن الحكيه(") -المرحع الأعلى 
بعد البروجردي- الذي كان على صلة متينة بالطاغية البهلوي: كما سيأق. 


7 ١1١.-١.3ر‎ ٠١ ١ربكألا وسالة المجاهد‎ )١( 
75 (؟) انظر ترجمته ص‎ 


4 فنا 


المبحث الثانى: 
مراحل حياته الإصللاحية 


من أجل الاطلاع على مشروع الخالصي الإصلاحي بشكل أدق» يجب علينا أن 
نقف مع مراحل حياته الأربعة» وال تميزت كل مرحلة منها بسماقًا الخاصة. 


المرحلة الأولى: الجهاد المسلح في العراق 


"٠ه‏ حتى١٠:١اه/خددام‏ حتى؟7ؤام. 


هذه الفترة هى المرحلة الأولى الى نشأ فيها الخالصى ف كنف والده في الكاظمية 

ل إلى أن صار 0 لبعض العلوم قٍُِ المدرسة الخالصية 2+ ومدة هذه الفترة 

يقارب 8" سلة. 

وللوقوف بشكل أدق على طبيعة هذه المرحلة» نذكر بعض سمات هذه المرحلة 
العامة؛ ثم أبرز السمات المتعلقة بالخالصي. 

أب رز السسات العامع: 

.١‏ ضعف الدولة العثمانية. 

وصلت الدولة العثمانية في هذه المرحلة إلى أشد حالات ضعفها العام» وإن كانت 

شهدت في بداية هذه المرحلة محاولاات إصلاح جادة من قبل السلطان عبد الحميد 

الثاني من سنة 805١م‏ حي 3٠3١م‏ ولكنها محاولات متأخرة» ويلتف حوطا كثير 


من الغادرين بالدولة» كالاتحاديين الذين كانت على أيديهم فاية الخلافة0١).‏ 


؟. نشاط الدعوة إلى القوميات. 
". دخول الشيعة في القعال ضد الإنجليز. 


)١(‏ انظر الدولة العئمانية في التاريخ الاسلامي الحديث/ د اسماعيل ياغي 4-١78‏ 51.التاريخ الاسلامي محمود 


شاكر ]15 


الل 


0300 3 


في هذه الفترة دحل الشيعة في حركة المقاومة العراقية ضد الإخليز:فقد شارك بعض 
العشائر الشيعية مع بعض المنتسبين للعلم من الشيعة في متاومة الإخليز 
عام777١1ه‏ ء كما كان شم مشاركة فعالة بعد ذلك في ثورة العشرين الى انته- 
بالقضاء على الاحتلال الإخليزي المباشر(١).‏ 

ع. احتلال الإنجليز للعراق. 

بدأت الحملة الإخليزية على العراق أيام الحرب العالمية الأولى» بالحملة البحرية الى 
أرسلت عام “١ه‏ فترلت جنوب العراق » لتواجه مقاومة عنيفة عرقلت 
احتلاشم لمدَّة ثلاث سنوات» وهو ما جعل الإنليز يستعينون بالهاشميين الذين هيكوا 
هم فكرة الانفصال عن تركياء وهو ما سهل لهم دخول بغداد في جمادى الأولى عام 
دهم/١ة1م(0).‏ 

ه. بداية العهد الملكي. 

لما شعر الإأخليز بتنامي الفثورة ضدهم» وصعوبة استمرار الاحتلال المباشر» قاموا 
بتنصيب الملك فيصل ملكا على العراق - بعد أن كان في سوريا- ليقوم بالدور 


الاقتصادي و الثقافي الذي تريد إبخلترا تنفيذه في العراق(5). 


)١(‏ تاريخ العام الاسلامي المعاصر والحديث محمود شاكر و اسماعيل ياغي(ازء الاول)21/8107 وانظر دور الشيعة 
ثادنت الاق القديء للنة ارام 
تاريخ العراق الحديث للنفيسي ص ١١١-8٠١‏ 

(5) المرجع السابق 8م 5-1م١1.‏ 


زفة الى بجع السابق كما ام ١‏ 
وميه 


اوسن 


أبرز مات اتخالصى أنخاصة. 


.١‏ مشاركة الخالصي في الإصلاح السياسي العثمابي. 

في الوقت الدي كان الابتعاد عن المشاركة السياسة هو السمة العامة للمراحع 
الشيعية-إلا ما ندر- بحد الخالصي يشارك في الجهود المبذولة من قبل السلطان عبد 
الحميد » حيث ساهم في مشروع إصدار الدستور الذي أراد السلطان إجراء 
تعديلات عليه(١).‏ 

؟. الدخول في العمل الجهادي المسلح. 

دخل الخالصي في العمل الجهادي المسلح في مرتين : الأولى عندما ذهب إلى طرابلس 
الغر ب (ليبيا) ليلبي نداء النمجاهدين الليبيين (السنّة) (2)في صدّ الغزو الإيطاللي على ليبيا 
الذي بدأ في عام 1+575ه/1511))522. 

كما شارك-وبشكل بارز- في صد هجوم الإإخليز على العراق إبان غزوهم على 
العراق سنة177هم/5 ١31١م‏ في الجبهة الحنوبية» وكان موقعه في جبهة الحويزة. 
ثم بعد سقوط بغداد بيد الإأحليز عامت3117/177١‏ اضطر الخالصي مع المقاومين 
الاستحاف إل الول حي فى قا معهم عانق :دق حدات الررة 
العشرين50). 

والخلاصة: هي أن هذه المرحلة شهدت ضعفا عاما في الدولة العثمانية» ومحاولات 
جادة لإصلاحها شارك الخالصي ف بعضها. 


)١(‏ علماء الشيعة والصراء مع البداه والخرافات الدخيلة ف الدين؛ ؟59-5. 

(؟) رسالة المحاهد الأكبر 5 .١‏ وانظر تدافع كثير من المتطوعين من العا مْ الاسلامي لتلبية نداءات المجاهدين ف ليبيا 
5 كتاب الثمار الزكية للحركة السئرسية ١د‏ مس رع ومقال: صدى حركة الجهاد الليي 5 العا مم 
الاسلامى/محلة الشهيد- العدد الخنامس 1384١ها‏ ص١١‏ 
(7) التاريخ الاسلامي ١17/١4‏ 


(4) المرجع السابق 4 .١‏ 


00-6 


كما شهدت هذه المرحلة 0 ع لبعض البلدان الإسلامية» ما دفع الخالصي 
هو بلده العراق» الذي دهمه الإخليز. 


المرحلة الثانية: النفي إلى طهران 
٠ه‏ حتى 144اه/ 977امحتى1977م. 


ابر النبات الحامه: 

.١‏ سقوط الدولة القاجارية. 

في هذه الفترة سقطت الدولة القاحارية» وال بدأت على يد "آغا محمد قاجار" 
سئة4 ٠١1هء‏ وانتهت في عهد أحمد شاه سنة عام 171414ه/ 975١م‏ على يد 
رئيس الوزراء-آنذاك- رضا خان(البهلوي)» وهذا تكون المدّة الى بقيت فيها إيران 
في حكم القاجاريين هي د7١‏ سنة » تولى خلاها سبعة حكام(١).‏ 

؟. بداية الدولة البهلوبة الاستبدادية. 

بعد إقصاء أحمد شاه القاحاري -الذي يصفه الخالصي بالضعف- على يد اليش 
وتولية رضا ان الذي تلقب ب "ملوي"(5)»: بدأت إيران مرحلة شهدت كثيرا من 
الاستبداد والظلم» فقد استبد البهلوي بالحكم واحتفظ بالمجحلس النيابي كواجهة فقط 
بينما علك هو وحده تسيير البلاد والتصرف ف الأموال ومقدرات البلاد ثما جعله 
يصبح من أثرياء العالم. 

كما شهدت هذه المرحلة حقبة جديدة من الحرب على الدين والموية الإسلامية من 
قبل البهلوي-كما مر معنا سابقا-. 


.4١ر١7ص/1١48 التاريت الاسلامي ج‎ )1١( 


() كلوي: يعن بالفارسي صاحب امخلالة(المرجع السابق 8 )47/١‏ 


مم 


“". غلبة الخوف على العلماء. 

. استبداد بعض المراجع الدينية الشيعية(١).‏ 

ه. نفي أبرز مراجع الشيعة من العراق. 
في عام 371١م‏ اتفذت حكومة الملك فيصل الماشمي قرارا بإبعاد العلماء الذين وقفوا 
أمام سياسة الحكومة الرامية إلى ترسيم بقاء الا نحليز» وقد كان من أبرز المراجع الذين 
أبعدوا : آية الله محمد مهدي الخالصي» وآية الله أبي الحسن الأصفهانئ» وآية الله حسين 
النائيي» وجواد الجواهري» وعلي الشهرستانيٍ وآخرين . 
وقد كان أشد هؤلاء المراحع محمد مهدي الخالصي الذي أفى بسقوط بيعة الملك فيصل» 
وحرمة المشاركة في الانتخابات» ما دفع كثيراً من الفقهاء الشيعة إلى إصدار الفتاوى 
يض وهو ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ قرار الإبعاد لتسعة من المحتهدين الشيعة» 
ومعهم خمسة وعشرين من القربين منهم. 
وقد كان لقرار الأبعاد أثر كبير على نفوس هؤلاءء مما جعلهم يقبلون بقرار العودة 
المشروطة بعدم التدخل في السياسة» غير أن الخالصي(الأب) هو الوحيد الذي أى العودة 
إلى العراق بهذا الشرط فبقي في خراسان حي قتل مسموماًء وهذا يعطينا تصوراً عن 
طبيعة مرجعية والد محمد الخالصي الصلبة؛ إذ لم يؤثر عليه إبعاده عن زعامة الكاظمية» 
ولا فقده لكثير من الامتيازات المالية وغيرهاء بخلاف المراجع الآخرين الذين طردوا معه 
لكنهم سرعان ما رضوا بالعودة المشروطة لأسباب تعود إلى فقدهم الامتيازات وحنقهم 
من انفراد محمد الفيروزا بادي بالرئاسة في النبجحف» كما ساعد على ذلك الضجر الذي لم 
يستطع أن يخفيه عبد الكريم ال حائري اليزدي -كبير بجتهدي قم- من بقائهم » خوفاً من 
مزاحمتهم له الرئاسة -وإن كان مضطراً للترحيب يهم-(). 


ببح نوه له النقاط 3 فصا 55 
)00 بق ترضيح هذه النقاط ف فصل /ا/ا 4 


(؟) انظر عراق بلا قيادة 241-84٠‏ نقلا عن كتاب (محمد الخالصسى بطل الاسلام )ص55 57-7 28 ودائرة الوثائق 


3 


العامة في لندن(رسالة السر برسي لورين) وثيقة رقم إفه أر/ ١لا"‏ - اع .5. 


لك 


.١‏ التخلي عن العمل الجهادي المسلح: 


مر معنا تي ذكر المرحلة الاولى من حياة الخالصي يُحربته في ميدان العمل الجهادي المسلح في 
ليبيا والعراق» وقد ذكرنا أن الموصل كانت آخر محطة مارس فيها هذا الدور» وقد لحدث 
الخالصي بنفسه عن الخواطر الى بدأت تدور في نفسه تماه تجربته الجهادية الي رأى أنها وصلت 
إلى طريق مسدود بسبب اصطدامها يغيانات بعض العرب والمسلمين قبل اصطدامها بالإخليز 
ثما جعل هذه الخواطر تتحول إلى عملية نقد شجاعة جعلته يعزم على البحث عن طريق آخر 
يوصل به رسالته بع احج سسا عسي نف ورت 
وقد أكد الخالصي بأنه لم يتتخل عن طريق الجهاد المسلح لأنه سأم الحرب ولا لأن شدّة البلاء 
والجهد أقعداه عنه بل كما يقول "لأنىي علمت أن الإسلام -وهو صلاح البشر في هذا العصر- 
يستحيل أن يعم العالم عن طريق الحربء وأن البلاد كلها محكومة للشرك والتثليث والإلحاد 
فبمن تحارب ومن تحارب؟ والناس كلهم سواء. [ثم يقول بعد ذلك:] أحذنا وسائل الدعوة 
الودية السلمية الإصلاحية حرصاً على منفعة البشر"(1). 
ولكن الخالصي وإن كان قد تخلى عن خوض السياسة عن طريق العمل الجهادي المسلح. إلا أنه 
لم يتخل عن خوضها سلميا وبقوة كما سيتضح في الفقرة التالية. 
". العمل السياسي السلمي 
قرر محمد الخالصي في هذه الفترة الدحول في العمل السياسي بدافع دين إصلاحي 
واضحء فكانت له مشاركات فعالة منذ وصوله إلى طهران» ومن أبرز مشاركاته: 
أ-2 تأسيس جمعية للدفاع عن الدعوة الإسلامية. 
وهذه الجمعية أسسها الخالصي بعد قدومه إلى طهران مباشرة» وهدفها كما 
يقول الخالصي "دفع من يعارض بث الدعوة الإسلامية سواء كانت المعارضة 


بباعث استعماري أو غيره"(1). 
وقد استطاعت الجمعية أن تؤثر على كثير من الإيرانيين في ذلك الحين(2). 
)١(‏ رسالة المجاهد الاكبر>م-/ام. 


(؟) رسالة المجاهد الأكبره ة. 


(*) المرجع السابق/ا51. 


م 


بوك اتأسسن جمعية الدفاع عن بلاد ما بين النهرين. 
وهي جمعية مارست دورا منظما لكسب تأييد الشعب الإيراني حيال احتلال 
الإخليز للعراق» وقد كان الدور الذي تقوم به هذه الجمعية 527 قٍِ 
الخطب الى يقوم يما الخالصي(١)‏ والمسيرات الاحتجاجية» واللقاءات مع 
السفارات المعارضة للإنحليز مثل تركيا وألمانيا وروسيا. 
كما حرص الخالصي على استغلال المحافل الدولية لتأييد استقلال العراق» 
ومن ذلك أنه أوصل رسالة إلى امجتمعين في مؤتمر (لوزان) عام: 313١م‏ 
بواسطة وزير خارجية روسيا البلشفية-آنذاك-(50), 
وقد مح الخالصي إلى حد كبير في هذا المحال حى عدّه الإبحليز المحرض الأول ضدّهم في 
طهران» كما في برقية سفير بريطانيا في طهران(السير برسي لورين) إلى وزارة الخاجية) 
الى جاء فيها: "يعد الشيخ محمد الخالصي المحرض الرئيسي ضد الإنكليز في طهران"(7). 


. كما ساهم الخالصي مع أبرز الرموز السياسية- وعلى رأسهم مصدق 
والكاشاي- من أجل توعية الناس ودعوهم للمشاركة السياسية الفاعلة من أجل 


تر شيح النواب المنتمين للتيار الإإسلامي 0 


)١(‏ ذكر نور الدين كيانوري-سكرتير حرب تودة ف إيران- ف مذكراته قائلاً: "إن الذكريات الأولى لرعبي 
السياسي بدأت وأنا صغير تحت منير عام دين اسمه الخالصي(الابن)» كان الانجليز قد نفوه من العراق » فكان 
يتكلم بلغة فارسية متلكئة(غير متقنة) ويهاحم الانكليز بكل قرة» وم يكن هنالك صوت آخر سرى صوت 
الشيخ الذي تمكن هن استقطاب الجماهير إليه» وكان أخي الكبير وكانت أخحى تأخذي لحضرر محاضراته ف 
الجامع الكبير قْ سوق طهران؛ حيث كانت أي وزميلاقها يكتبن محاضرات الشيخ ويستنسخنها لتوزع بين 
أكبر عدد من الناسء وَئٍ أحدى المرات خرحت مع أخي الكبير في مظاهرة صاحبة قادها الخالصي باتّجاه السفارة 
البريطانية ضد التدحل البريطاني ف العراق". انظر: العمل الاسلامي ف العراق 8513 (نقلاٌ عن مذكرات السيد 
نور الدين كيانوري ص7١)‏ . 

(؟) عراق ب" قيادة 413 .١‏ 


(*) انظر الوثيقة رقم ١‏ ف رسالة المجاهد الأكبر ص؟5. 


ع العمن الاسلامي قٍِ العراق 539. وعراق بلا قيادة 528 .١‏ وراجع دور مصدق والكاشاي قِ ص (البرقعي ). 


م 


5. كما ساهم الخالصي ممحاولات جادة لإصلاح الولاة وتقدم النصح هم ١‏ ففي 
عهد القاجاري تردد على أحمد شاه لمناصحته من أحل بذل جهود جادة في 
إصلاح البلاد» كما نصحه بعدم تولية رضا حان منصب رئاسة الوزراء- لما كان 
يرى من عدائه للدين وشدّة حبه للرياسة- ولكن القاجاري قلده ذلك المنصب 
حوفا منه فانتهى الأمر بخلع القاجاري(١).‏ 
كما أن الخالصي حاول أن يغير من أفكار الشاه رضا يملوي الرامية إلى مسخ 
الموية الدينية وعزّل إيران عن البلدان الإسلامية» كما هو بين في قول الخالصي: 
"كليهداى رشا ضات- غرارا :ف الكدع عن معارظلة الطلمين فلع أر فتد تيع 
الاختيار ما يستطيع به أن يعمل أي عمل بدون استشارة» وجرت في إيران أمور 
على يده بأمر مشاوريه فمنعته عنهاء ثم عارضته فيها لأن تلك الأمور لا تتفق مع 
أصول الإسلام وإصلاحاته المقصودة» وأردت التفاهم مع باقي البلاد الإسلامية 
فامتنع وتصدى لتهييج الرأي العام ضد ما طلبته فلم ينجح تماماء وأخيرا 
اضطررته إلى التفاهم ودعوة بعض ملوك المسلمين إلى إيران» وعزمت على دعوة 
مثلين من جميع البلاد الإسلامية إلى (طهران) لوضع أساس للإصلاح البشري 
العام على ما ضمنته التعاليم الإسلافية» فاضطرب أشد الاضطراب وأخذ منهاج 
الدعوة» وبعد يومين من عرض المنهاج على أوليائه رأيت منه حالة أشبه بالجنون 
لمعارضة هذه الفكرة» حي أنه اشترى الدار الي كنت أعددقًا لهذا الجمع فجعلها 
محلاً لوزارة المعارف كي لا أجد مكاناً مناسباً لهذا الاجتماع"(5). 

ه. الإصلاحي الديني. 

بدأ الخالصي في هذه المرحلة بخطوة جريئة تمثلت في نقد بعض مظاهر الغلو 

والخرافات ال يُروج لها من على المنابر وفي الرثاء الحسيئٍ على يد من يعتبرهم 

الخالصي لا يعرفون من الإسلام إلا أحاديث الغلاة» ولا يعرفون من القرآن إلا آيات 
حملوها على أهوائهم وأخرجوها عن مدلوفا اتباعاً لأولئك الغلا حي غدوا كما 


.51 رسالة المجاهد الأكبر‎ )١( 


.54 المرجع السابق‎ )١( 
وح ىّ‎ 


يصرح الخالصي "أضر على الدين من جيش يزيد بن معاوية على الحسين كما قال 
الصادق عليه الساام"(1١),‏ 

ولقد كانت جهود الخالصي في نقد بعض الاتماهات الشيعية الغالية والخرافية واضحة 
إلى درجة جعلتها معلماً من معالم أفكاره الي يتحدث بها حن عن المؤرخين من غير 
المسلمين. 

تقول الكاتبة الروسية(دروشنكو) في كتابها (دور علماء الشيعة في إيران المعاصرة): 
"لقد انتقد الخالصي علانية وخلال بياناته الآر اء القديعة لبعض رجال الدين» وكان 
يدعو إلى إعادة بناء الإسلام والرقي الثقاقٍ والمعنوي للمسلمين ووجحوب السعي 
للرفاه الاقتصادي والتقدم العسكري والتحرر من الارتباط بالأجحانب وضرورة 


الاهتمام بالعناية الوطنية"(5). 


والخلاصة : هي أن الفترة الثانية من حياة الخالصي شهدت نقلة في حياة الخالصي 
من حيت المكان الجديد إيران- وبالتحديد طهران- وأيضا من حيث أسلوب العمل 
الذي تبناه الخالصي» وهو أسلوب لا يقل جرأة عن الأسلوب الأول لاسيما إذا عرفنا 
الظروف السيئة الي كانت في إيران» وتعدد التيارات الى أعلن مقاومتها واليّ تتمثل 
في المهة الاستعمارية والحكومة الاستبدادية والاتماهات الفكرية الواردة كالشيوعية 
والشازاك الديية الت فق ' 
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(؟) انظر(دورر علماء الشيعة ئْ إيران المعاصرة) الصادر عن أكادعية العلوء السوفيتية عام 988١م‏ صر 85. (نقلا عن 


العمن الاسلامي في العراق 538). 


لحم 


المرحلة الثالثة: 
النفي والسجن المتكرر داخل إيران 
4ه حتى 114ها/ 1977م حتى 1949م 


وهذه المرحلة هي المرحلة الأقسى في حياة الخالصى رحمه الله حيث واجه فيها أنواعا من 
البوائق. كما سيتضح من خلال إلقاء الضوء على طبيعة هذه المرحلة. 
أي رز السسات العامة: 


وقد سبق أن ذكرنا سمات هذه المرحلة في أول مراحل حياة البرقعي وال أبرزها: 
.١‏ تولي محمد بن رضا كلوي وزيادة التسلط والاستبداد. 


". قيام الحرب العالمية الثانية(١).‏ 


بر البناك الخاصه بأ خالصى : 


.١‏ السجن والنفي المتكرر داخل إيران.-وقد سبق الحديث عنه-20). 

؟. التركيز على مقاومة الاخراف الديئ. 

في هذه الفترة ازداد نشاط الخالصي أمام ما تبين له من الانعراف الديئ المنتشر ف إيران 
بالذات وغيرها عموماء على يد الغلاة والخرافيين. 

وقد ذكر الخالصي أن هذه الفئة الي يحاربها هي من أشد الفئات الى تصرف الناس عن 
الدين الصحيح بسبب آرائها ال خالف العقل فضلا عن القرآن الذي يصرح هما 
يناقضها(؟). 

وف هذه المرحلة ألّف الخالصي وكتب المقالات في بيان انعراف بعض الغلاة كالشيخية 
ومن يروج للغلو والخرافة من جهال المعممين وأصحاب المنابر» وعلى سبيل المثال فإن أبرز 
كتابين هاجم فيهما الغلو وغيره من مظاهر الاخراف وحما كتاب( علماء الشيعة والصراخ 
مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين) ورسالته لرئيس الوزراء هماما كتب في هذه 
الفترة. 


)١(‏ انظراص /الا 
(5) انظرا ص 5/ا؟ 


(*) انظر رسالة امجاهد اكير 5 


لا 


الفتزة الرابعة: العودة إلى العراق 


5ه حتى11587 ه/ 1155م حتى 17كذام. 


بعد أن قضى الخالصي فترة تقارب سبعا وعشرين سنة في منفاه "إيران", سمح له 
بالعودة إلى العراق في عام 1775ه / 15143١م.‏ وللوقوف على معالم هذه 


المرحلة نقف مع أبرز سماقا. 


.١‏ نشاط الحركة القومية في البلاد العربية وخاصة العراق. 

في هذه الفترة عاشت المنطقة العربية ثورة الدعوة للقومية العربية» الى ساعد 
على ثموها ضعف الدين» وإسقاط الحكم التركي الذي ظهر ضعفه العسكري 
والحضاري أمام حضارة الغرب الغازية» كما أن تسلط المحتل الكافر على 
الناس جعلهم يبحثون عن هوية يقاومون يما المحتل» فلم تكن هي الموية 
الدينية لشدّة بعد الناس عن الإسلام ولغلبة الافتتان بالمادة. 

وقد كان العراق يعج بالزعماء القوميين السوريين والفلسطينيين والمصريين 
الهاربين من اضطهاد الانكليز والفرنسيين» وهو ما أوحد شعوراً عاماً في 
البلاد العراقية بالوطنية العربية» لاسيما في ظل تنامي الاحتلال الإسرائيلي في 
فلسطين(١).‏ 

؟. نشاط الأحزاب العراقية. 

بعد تنامي الحركات المعارضة للحكومة الموالية للإنحليز في العراق وما نتج 
عنها من انقلابات وثورات وطنية -وأبرزها ثورة الكيلاني الي تصالحت مع 


ألمانيا- رأى الإنحليز ومعهم "وصي الملك فيصل الثاني"(2) أن بمنح العراقيين 


.١55 تاريخ العام الاسلامي الحديث والمعاصر‎ )١( 


(؟) نودي بالملك فيصل الثاني ابن الملك غازي ملكا على البلاد عام 1+8ه/3 3١م‏ بعد مقتل والده في 


لكل 


بعض الحرية» ففتح الباب لتكوين أحزاب رسمية» كان أهمها: حزب . 
الاستقلال: وحزب الأحرار (وهما ضد الشيوعية): وحزب التحرير الوطينيٍ 
وهو حزب شيوعي).؛ و الحزب الوطين الديمقراطي» وغيرها. 

ولكن هذه الأحزاب ذابت جميعا أمام طريقة الحكم العراقي الذي يسيطر 
عليه الوصي (عبد الإله) مع حكومة نوري السعيد بطريقة تميزت بالبطش 
والقمع لكل مخالف(١0).‏ 

". الثورات الشعبية. 

مع ما تعرض له الشعب العراقي في تنك الفترة من القمع على يد الإخليز 
أولا ثم عنى يد عملائهم بعد ذلك:؛ إلا أن نفوس العراقيين كانت مليئة 
بالحس التوري. الذي يذكيه ممارسات عملاء الإأخليز القمعية» كما يذكيه 
الأحداث الدولية لاسيما أحداث فلسطين. 

وأبرز هذه الثورات الي قامت في هذه الفترة (المرحلة الرابعة من حياة 
الخالصي) انتفاضة عام 11101ه/551١م,‏ وال طالب فيها الشعب 
بتعديل قانون الانتحاب» وإصلاح الأحوال» وقد انتهت الانتفاضة بقضاء 
اليش عليها. 

ثم بعد ذلك حدثت ثورة ١5(‏ تموز /133١م)‏ الموافقة ل57 
1ه واليَ انتهت بالقضاء على الحكم الملكي وقتل الملك 
والوصي السابق ونوري السعيد, والإعلان عن قيام النظام الجمهوري؛ 
وأصبح عبد الكرع قاسم ركيسا للحكرمة» وعين'غبد السنلام غارف وزيرا 
للداحلية. 

ثم حدث انقلاب آخر في 1+8/9/14ه /1377١م‏ أطاح بعبد الكريم 


قاسم وتسلم الحكم بعده عبد السلام عارف(1). 


حادث سيارة غامض»ء ثم ترج الملك فيصر الثاني ملكا عام 1ه / 837 ١ء‏ . المرحع السابق ©2019 
كا 


تاريخ العام الاسلاء 
(1) تاريخ العام الاسلامي 143. 


505 


؟:. وضع المرجعية الشيعية العليا في العراق. 
عاشت المرجعية العليا-المتمثلة في آية الله العظمى محسن الحكيم- في هذه 
النترة في وضع يمكن تلخيصه في النقاط التالية: 
الإتمان بمبدأ أن الواحب على الشيعة هو نشر التدين وليس إقامة 
الدولة(5). 

٠‏ العمل الثقائي الفكري المتمثل في زيادة عدد المبلغين (دعاة المذهب) 
بعد إعدادهم؛ و تأسيس جماعة علماء بغداد والكاظمية» وتأسيس 
مكتبات ثقافية شيعية في أنحاء العراق ونخوها(5). 

ه الإيمان بعدم مشروعية إقامة صلاة الجمعة قبل ظهور المهدي(؟). 

ه العلاقة الحميمة بين شاه إيران والحكيو(*). 

معارضة المراجع المستقلين الذين يدعون إلى التجديد أو الدحول في 
السياسة وأبرزهم: محمد الخالصيءو عبد الكريم الجزائري» وإن كانت 
درجة المعارضة لكل واحد بحسب قربه وولائه للمرجع الأعلى. 

ابر رز السانك الخاصع: 


.١‏ الوقوف أمام الشيوعية. 
كان للخالصي دور بارز في العراق ف مقاومة الفكر الشيوعي الذي بدأ 
يتغلل في صفوف العراقيين» إذ لم يكتف الخالصي بإطلاق حكم الكفر على 
الشيوعية» بل ساهم ببيان أوجه الخلل في الفكر الشيوعي وهو ما يتطلب الاطلاع 


م6 ا مرجع السابق 51١‏ 
(؟) يقول محسن الحكيم:” إن تكليفنا هو أن ننشر التدين وندشر الإسلام فقطء وننتظر ظهرر المج ة(عجن الله 
فرجه) وليس تكليفنا أن نقيم دولة" العس الاسلامي في العراق ١١٠١‏ نقلا عن صفحات من حياة الداعية المورسس 


الاستاذ الاح محمد صاخ الاديب ص5ه. 


(5) المرجع السابق ه١٠١.‏ 
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والوعي الفكري القادر على توصيف الخلل والعلاج الإسلامي المقنع .وهو ما كان 
ينقتص أكثر المراحع بسبب تمسكهم بالمنهج المعرق التقليدي(١).‏ 


". مخاربة بعض مظاهر الغلو والابتداع. 

واصل الخالصي في العراق جهوده في نقد مظاهر الغلو والابتداع الي تتفشت بين 
أبناء الطائفة بقصد تنقية التشيع ثما الحقه من الانحراف الذي يعده الخالصي من أكبر 
أمبنات حل المسلمين» وانصرافهم إلى الأفكار الإلحادية والعلمانية المنابذة للدين» 
وهذا ما جعل كثيرا من المراجع يقفون من الخالصي موقفاً عدائياً. 
؟. إقامة صلاة الجمعة. 
ما إن وصل الخالصي إلى الكاظمية حى بدأ بإقامة صلاة الجمعة الى كانت معطلة 
بين الشيعة في العراق» فبدأ بإقامتها في الكاظمية ببغداد» ثم في جامع براثاء ثم في 
منطقة المدائن» ثم ذهب إلى كربلاء وأقام الجمعة في جامع الكوفة الكبير لأول مرّة 
وكان يردد في خطبه هذه شعار العودة إلى الإسلام الصحيح ورفض الاستعمار. 
وقد لقي الخالصي معارضة شديدة من المراجحع الشيعة جراء إحيائه هذه الشعيرة 
المعطلة» وعلى رأسهم المرجع الأعلى محسن الحكيم الذي لا يرى إقامة الجمعة إلا 
بوجود إمام المعصوم أو من يوكله الإمام. 
5 البعن هلي إلى الوحدة بين الشيعة وأهل السنة . 
كثيرون هم أولئكك الذين يرددون شعار الوحدة بين أهل السنة والشيعة» ولكن القليل 
ف الذين يست اذلف عملا 


)١(‏ كما أن محمد حسين كاشف الغطاء -وهو من أقران الخالصي-من رموز الشيعة الذين كانت له 
مساهمات واضحة في مقاومة الشيوعية فكريا وبيان الخلل الذي فيهاء ثم إنه جاء بعدهم محمد باقر 
الصدر فكان له دور بارز في توعية أبناء الطائفة بفساد الفكر الشيوعي وتوصيف الفكر الاسلامي 
-كما يعتقده-بكتبه الفكرية(فلسفتنا) و (اقتصادنا) وغيرها. انظر كتاب: العمل الاسلامي في 


العراق لعادل رؤوف5؟-١5.‏ 


المأحقة 


وقد كان الخالصي من القلة الذين سعوا في العراق إلى وحدة بين المسدمين من خلال 
برنامج واضح يقوم على أسس فكرية وعملية كان أبرزها: 

أ-2 تبن شعار تنقية الإسلام من البدع والانحرافات والخرافات الي الحقت 
به» وذلك بالعودة إلى الكتاب والسنة الصحيحة » وهو ما تبناه 
الخالصي عمليا في بعض الحوانب المتعلقة بالتوحيد كما سيتبين لاحقا 
بإذن الله(١).‏ 

ب- فتح باب الحوار بينه وبين علماء السنة» فقد قام مراسالات مع علامة 
الشام محمد بمجت البيطار والشيخ حمود الملاح. 

ت- 2 تنسيق العمل والمواقف السياسية مع قيادات أهل السنة في العراق» 
وعلى رأسهم أحمد الزهاوي-مفي العراق- ونحم الدين الواعظ» وفؤاد 
الالوسيء وعبد العزيز البدري الذي كانت تربطه به علاقة قوية 1 
كما أن بينهما تنسيق جيد في المواقف السياسية. 

ث- إقامة صلاة الجمعة الموحدة بين أهل السنة والشيعة. 

وقد اعترف بعض الناقدين الشيعة بانفراد الخطوات الخالصية في صفوف 
الشيعة في تبن حوار جاد نحو وحدة جادة, إلا أنما بقيت محاولة جومت 
بالحرب من قبل الكثيرين» وصلت إلى حدّ وُصف معها الخالصي بالتسنن 
من قبل بعض الشيعة(5). 

وقق كلق يعدن عن أغل الستة و نوانا أعيحات أي عمارة مو هذا افيه 

[يحذف] والمفترض أن نعلم أننا غير مسؤولين عن النواياء» كما أننا يجب أن نكون 

جادين ومنصفين في تقييم أي خطوة من هذا القبيل. 

وبوضع هذه المخطوات الخالصية في الميزان بد أنها تميزت ما يلي: 

- تبي نقد التراث المذهيي. 


)١(‏ المرجع السابق (رسالة)854/-85. 


(؟) عراق بلا قيادة لاه ل 9/ا9. 
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- محاربة بعض الاعتقادات المنتشرة بين الشيعة بجهود بعض مراجع الخرافة. إلى 
درجة جعلت بعض الشيعة يتهمه بالتخلى عن بعض الضروريات. 

- فتح باب الحوار مع بعض علماء أهل السنة » ف مراسلات اتسمت بالصراحة؛ 
والبعد عن التقية» من أجل الوصول إلى الوحدة الى يتبناها. 

ففي مراسلات الخالصي مع البيطار» أده يقر .موقفه الواضح حيال بعض المسائل 

الأساسية كموقفه من الصحابة مثلاء ثما يدلل على جديته في طلب الوصول إلى 

موقف موحدء خلافا لكثير من الذين يتبنون موقفا يقوم على التقية وإحفاء الحقائق» 

ومع ذلك يدّعون أنهم يريدون الحوار وينشدون الوحدة الإسلامية. 

- كماأن قبول الخالصي بنتائج مواقفه النقدية للمذهبء المتمثلة عرب الاقهامات 
والتضليل» والافتراءات الرامية إلى إسقاطه» كل هذا يدل على قدر من الجذية 
والمصداقية فيما يدعوا له. 

وأخيراً فإنى لم أرد جما ذكرت عن الخالصي أن أبين بأنه يمثل النموذج الكامل في 

الدعوة إلى الوحدة؛ ولكنئٍ أردت أن نكون أكثر إنصافاءوأن يتضح أن الخالصي - 

بدلالات ما ذكرت- كان أكثر جدية من غيره في هذا الجانب» وهو ما يجب أن 

يُعترف به للخالصيء مع أهمية التنبه إلى التغرات الواضحة والملاحظات العلميةاليّ 

ستأن إن شاء الله. 

وبالعموم فإن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لاشك بأفا مطلب ربان دل عليه قوله 

تعالى: ((واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا))» وأن الداعي إليها والمطالب بما 

محمودء ولكن لا بد من أمرين مهمين: 

الأول: أن تكون الدعوة صادقة وجادة» وهو ما أده بدرجة كبيرة عند الخالصي. 

الثاي: أن تكون الوحدة مبنية على الاعتصام بحبل الله وهو كما قال ابن مسعود 


رضي الله عنه: "حبل الله القرآن"(١١)‏ وعلى هذا دل حديث زيد بن أرقم رضي الله 


(١)الطبري‏ 7073/7 رقم371.قال حكمت بشير: رجاله ثقات وإسناده صحيح(التفسير 
الصحيح 4/١‏ 4 ؛). 


عو 


عوازف" كناب لخن عدوذ ين السناف و الأرهر "(تاوقس ا أوالنانة حير 
الله بأنه "الاحلاص لله وحده"(2). وجماع ذلك الاعتصام بالقرآن وما قرّره من 
إخلاص العبادة لله وحده. لأن الاختلاف إنما ينشأ عن مخالفة الدين الصحيح(©). 
فكل من كان في دعوته إلى الوحدة أقرب للتمسلك بالقرآن وإخلاص العبادة لله بنبذ 
الشرك والغلو"قولا وعملا" فإنه أقرب للإصابة وأحسن في السداد. 

والخالصي بلا شك- وإن كان عنده خلل في أبواب كما سيأقي- إلا أنه رفع لواء 
مخاربة الغلو وبعض مظاهر الشركءفهو أسدّ وأصوب ممن يتغين بالوحدة وهو لا يزال 
يدعوا للغلو والخرافة وتصرف الأئمة بالكونء والذي يظهر والله أعلم أن الخالصي 
كان جادًا في طلب الوحدة بين السنة والشيعة» ولكن يبقى السؤال المهم: كيف 
تعامل أهل السنة مع دعوة الخالصي؟؛ وهو ما سيأ نقاشه في الباب الأخير بإذن الله 
5 


(١)الترمذي7717/23ح71/88.مسند‏ الإمام أحمد5/5 2١‏ 17١.و‏ قال الحيئمي: إسناده جيد. وقال 
الالباني: صحيح(صحيح سنن الترمذي ح0٠5548).‏ 

(؟) ابن أبي حاتم(5/7 76 رقم 413 7ءقال حكمت بشير: سنده جيد(التفسير الصحيح 45/١‏ 4). 
(9)انظر فتح القدير١5515/1.‏ ش 
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المبحث الثالث: 
أسباب تحولاته المحمودة 


لعل من أهم أسباب تبيئ الخالصي لتوجهاته المحمودة في تنقية المذهب؛ ما يلى: 


السبب الأول: أشثر والده. 

لقد كان المرحع محمد مهدي على مط خاص في أفكاره؛ فهو مع الميرزا الشيرازي 
من أبرز الموسسين-في الجانب الشيعي- لتورة العشرين على الإنخليز» كما أنه لم يقبل 
عرض الالخليز عندما قامت الثورة وأرسلوا له سكرتير المندوب السامي "محمد حسين 
الكابولي" لما جاء إليه فعرض عليه استعداد الدولة الإنكليزية أن تعطي الشيعة حقهم 
كي ينتقموا من أهل السنة الذين ظلموهم في العهد العثماني وغيره-لأنه يعلم أن قصد 
الالخليز خلخحلة الصف العراقي الثائر عليهم وهو ما لا يعتبره الخالصي هدفاً له حى وفي 
المقابل أرسل السكرتير إلى الشيخ يوسف السويدي والشيخ أحمد داود والشيخ إبراهيم 
الراوي يخذرهم من عاقبة الثورة» وأنُا ستنتهي بتسلط الشيعة على أهل السنة» ثما حدا 
بالخالصي(الأب) إلى أن يصدر بياناً جاء فيه: (إن الانكليز بصدد تفريق الكلمة؛ وأهم 
يطمعوننا بتعيين ملك من الشيعة ليفرقوا بذلك بيننا وبين أهل السنة» فلذلك نعلن على 
الاك أننا و «نطلك علكاء وما نريد إجلاء الانكليز وحكومة مسلمة» ونستقبل الملك 
المسلم السين"(١).‏ 

كما أن الخالصي (الأب) قد واجه حملة شديدة عندما أبدى مخالفته لما يحدث في 


مواكب العزاء الحسينية في عاشوراء(5). 


)١(‏ مجحلة رسالة الاسلام -جمادى الأول1*7هم/ع 15م (مقال الطوائف الاسلامية في العراق) محمد 
الخالصي صر ١مه.‏ 

(؟) يقول فؤاد ابراهيم: "كتنب ضد الشيخ الخالصي نحو حمسة عشر كتاباء لأنه أبدى ملاحظات 
على الطقوس الشيعية» من بينها: الجالس الحسينية» ومواكب العزاء» فانفجرت العامة في وجه 
الخالصي» وأصدر بعض العلماء الشيعة فتاوى بتكفيره. وتعرض حملة تعبوية ضارية..". انظر بحلة 


دقء؟ 


والذي يهمنا هنا أن يتضح أن محمد مهدي(الأب) كان مرجعا لم يخرح عن كونه 
2 8 7 201 ع 5 
شيعيا إمامياء ولكنه يز بسمات خاصة مختلفقف كثيرا عن أغلت علماء الشيعة في زمنه. 
اتضحت ف موقفه العملى أحاده الوحدة في مواجهة الإخليز» وقد كان 0 هذه المر جحعية 


الشيعية أبلغ الأثر في دفع محمد الخالصي(الابن) إلى تب أفكاره الإصلاحية(١).‏ 


السبب الثاني: تبنيه للدعوة العالمية. 
تبئى الخالصي الدعوة العالمية بعيدا عن الأطر الضيقة» وهذا واضح في أفكار الخالصي 
الي تمثلت في ممارسته الدعوة مع طبقات و أجناس متعددة» شملت العامة» ورجال 
السياسة المسلمين» وغير المسلمين» وعرض مشروعه الدعوي السلمي عنى عدّة دول- 
عن طريق سفرائها في طهران-» وهو ما يتجلى في تصريحه-الذي سبق- بأنه بعد تخليه 
عن طريق المقاومة السلمية أصبح يفكر بالدرجة الأولى في دعوة البشر دعوة عامة إلى 
التفكر فيما يصلحهم وينفي الفساد عنهمء» وإلى تدبر آيات القرآن ونصوص السنة 
الصحيحة("2» وأنه من أجل الوصول إلى هذه النتيجة يجب أن ينظر إلى جميع البشر نظرة 
العطف والحنان. وإلى جميع بلاد الدنيا بنظرة الوطن الواحد بعيداً عن كل حدود دولية 
أو لون بشري أو جنس أو عرق227). 
وقد قاد هذا التفكير محمد الخالصي إلى البعد عن النظرة المحدودة في إطار الطائفة» 
بل جعله يتبى جميع المككاسب "الإسلامية" عالمياء كما أن هذا المدف الكبير جعله وبلا 
ريب يتنبى "قظيها بهذا عن الغلو والخرافة الظاهرة» حى يقدم مذهبا مقنعاً للبشرية الي 
دخلت في مرحلة جديدة تتسم بالتقدم الذي لا يقبل التحلف والخرافة والغلو. 
ولعل هذا الحدف العالمي الكبير هو ما جعل الخالصي لا يبالي بالخسارة الي أدرك 
حتما أنما ستلحقه داخل صفوف الطائفة الأمامية - وأقصد الخسارةً للتمثلة في حرمانه 


الواحة/العدد الأول/ مقال:النقد الذاي وسلطة العوام.تمغط.ء دطو ١.‏ وا/اع لك /تهمء.قطةماة. سوسس 
0+ يخاو تعض عنصو اخالفبي الفصد بين محمد الأبن ووالده» من خلال اختلاق مواقف مكذوبه. وتخليلات لا 
يلتبا النتل ولا التاريخ» انظ 21541051 
(؟) رسالة المجاهد الأكبره . 


(*) رسالة المجاهد الأكبر8. 


من الوصول لكثير من امتيازات المراجع العليا الرياسة والمالية وغيرها-» وال تصاغرت 
في تفكيره في ظل هدفه العالمي حي أنه لم يعبأ بما في جميع قراراته ومواقفه . الى بدأت 
بنقد شجاع للأفكار الغالية وانتهت في آخر مواقفه الي افتأت يما على مراجع الشيعة في 
العراق حينما حالف مع الرئيس عبد السلام عارف(١).‏ 

هذا ما ظهر لي في أهم الأسباب الي دفعت الخالصي إلى فكرة الإصلاح ومحاربة 
الغلو داخل المذهب الإمامي الاثئ عشريء والله أعلم. 


478-8478 انظر لاحقاً ص‎ )١( 


/ا5؟ 


المبحث الرابع: آراء الخالصي 


المطلب الأول: 
مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 


يؤكد الخالصي على أن أهم قضية 3 قضية ركز عليها القرآن وأحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم والأئمة الأطهار هي التوحيدء حيث "لم يُؤكد على قضية في الآيات الكريعة 
والأحاديث الصحيحة مثلما أكد على موضوع التوحيد ونفي الشرك بأي اسم أو 
شكل"(1). 

كما يرى الخالصي أن "الإسلام دعا إلى التوحيد الخالص الممره و المبرأ من أي شكل 
من أشكال الشرك والغلو"(5). 

ولحذا وقف محمد الخالصي موقفاً واضحاً حيال بعض المسائل العقدية الى رأى أنها 
لفالف التوحيد الخالص الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة رضوان لله 
عليهم أجمعين. 

.١‏ نسبة علم الغيب للأئمة. 

يرى الخالصي بأن الله وحده هو المستأثر بعلم الغيب» وأنه جل وعلا لم يعط هذا 


العلم لأحد سواه9). 


زمة علماء الشيعة والصراع مع البداخ وا رافات الدخيلة يْ الدب 4 
هه ال مرجع السابق .5١٠‏ 


(؟) المرجع السابق 8م" 8م١ع.‏ 


ويذكر رحمه الله "أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينفي عنه علم الغيب"(١),‏ 
كما يستدل الخالصي بقوله تعالى : ((قَل ل يَعْلَمُ مّن فى ألسَّمَوَتِ وَالأرض الْقَيْبَ 
ِل أللّه))[الدملد 7] على "أن علم الغيب مختص بالله تعالى وليس من أحد في السماوات 
والأرض عنده هذا"(5). 

وعندما عدد هادي بن محمد الخالصي البدع والخرافات الى حاريا والده جعل أوها 
"نسبة علم الغيب لغير الله تعالى وأن (محمدا صلى الله عليه وآله وسلم) وعلي(عليه 
السلام) يعلمان الغيب"(20). 

ويرى المنالصي أن هذا القول إنما نشأ على يد بعض الغلاة الذين لعنهم الأئمة 
بسبب كذيهم عليهم ونسبتهم إلى الأئمة شيئاً من قبيل العلم بالغيب ونحوه» من أمثال أبي 
الخطاب(5) والمغيرة بن سعيد(”) والمفضل بن عمر النخحعي(1). 

وهنا بحد أن الخالصي ةا قداو فق مقن عرلديا اكه المسألة الي أخطأ 
فيها كثير من علماء الإمامية حين نسبوا علم الغيب للأئمة رحمهم الله. 


)١(‏ المرجع السابق مم7 

جيف المرجع السابق 26 

[فية ا مرجع السابق71. 

)5غ أبر المنطاب: هو محمد بن أبي زينب مقالاص الأحدع الأسدي الكرقٍ أو حمد بن أبي ثرر» يكن بأبي الخنطاب- 
وهو أشهر ألقابه- وبأبي الظبيان وبأبي إسماعيل؛ أظهر التشيع وعاصر الباقر والصادق وكان يتردد عليهماء جاهر 
ععتقدات الغلاة مما جعل حعفر الصادق يتبرأ منه ويطرده من بجلسه. وقد صلبه والي الكرفة عيسى بن موسى 
سنة ١ه‏ . انظر فرق الشيعة للنوبخي 007. الملل والنحل للشهرستاني 179/١‏ الفصل في الملل والنحل لابن 
حزم 2181/4 معرفة رجال الكشي/481١185-1.‏ 

(0) هو المغيرة بن سعيد البجلي يكين بأبي عبد الل من الغلاة الكذابين الذين يدسون الأحاديث ف كتب أصحاب 
الباقر رحمه الله قال فيه جعفر الصادق رحمه الله: "برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد وبنان بن سمعان فإهما 
كانا يكذبان علينا أهل البيت"» قتله خالد بن عبدالله القسري سنة ١5١د».انظر‏ ميزان الاعتدال للذهيع/50١1-‏ 
)جامع الرواة للأردبيلي ؟/0ه 7-دار الأضواء لبنان-» معجم رجال الحديث للخرئي8 .77/5-7176/١‏ 


(5) علماء الشيعة والصراء مع البداخ والخرافات الدخيلة ف الدين4 57 
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لذه على وليل اللغالقين: 

ويقف الخالصي على دليل المحالفين ف هذه المسألة -ممن يثبت العلم بالغيب 
للأئمة-» وهو قوله تعالى: ((عَلِمُ الْعَيبٍ قلا يُظْهِرٌ عَلِىْ غَيْبِوءَ أَحَدّا :2 إِلَّ من 
آَرْتَضَىْ من رَسُولٍ))الآية[الحن7-77؟] فيوضح رحمه الله أن الآية تدل على أن 
المذكورين في الآية بقوله(من رسول) قد"أطلعهم على مقدار من الغيب" ثم يستطرد 
الخالصي ليوضح أمثلة لذلك فيذكر قوله تعالى: ((تللك مِنّ : 
ِلَيَكَ)) [هودة ؛]. 

ثم يذكر قول يوسف عليه السلام: ((قالَ ل يَأَتِيكُمًا طَعَامٌ 3 تَرَرّفَانْههَ 
تَيَأَنُكُما بعَأُوياوء قَبْلَ أن باك َلْكمَا يما عَلْمَق رَىَ)[يوسف»70]. 

نم يستدل الخالصي بقول يعقوب عليه السلام لأبنائه: ((وَأَعْلَمُ م أله ما لا 
تعلمورت))(١1)‏ [يوسف 85]. 

كما يشير الخالصي إلى قول نوح عليه السلام عليه السلام (( بعكم رِسَلتِ ري 


وَأَنصّحٌ لكر وأعا يم آللَّه ما لا تَعْلَّمُونَ))[الأعراف 0(]5). 


)١(‏ هذا الاستدلال لا يصلح إلا إذا فسرنا الآية ما روي عن ابن عباس من أن المشار إليه في قرله(وأعلم من الله لا 
تعلمرن)أي علمه بصدق رؤيا يوسفء أو على من تفسر ذلك بعلم يعقوب بعدم موت يوسف فقد رووا أن 
يعقرب سأل ملك الموت هل قبضت روح يوسف ؟ قال :لا. 
ولعل الأقرب- والله أعلم- أن هذه الآية لا تصلح دليلا في متل هذا الموضع لأن سياق الآية يدل على أن 
يعقوب يقصد علمه بسعة رحمة الله وفرحه » وهذا ذكر عليه السلام 0 
أخبر عن إهانه بتحسء ن ظنه بالله بقوله(وأعلم من الله مالاتعلسرن) قال قتادة: إن أعلم من ن الله تعاذ فى إلي ما 
يوجحب حسن ظينٍ به وقد احتار هذا ابن كثير والقاسمي والشوكان. راحع: (تفسيرالطبري 0 
0إالو(تفسير ابن ابي حاتم85/10١‏ ارقم08٠3١١)‏ (القرطبي )١55/3‏ (تفسير ابن كثير 4/4 4 )6( تفسير 
القاسمبي”/١١5)»‏ (تفيسر الشوكانٍ51/9). 

(؟) علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة ف الدينة 47. 


الأول: : الله تعالى هو 0 بعدم الغيب: وأنه لا يقال بأن أحدا يعلم العيب غير 


الثاني: أن الله تعالى قد أطلع بعض عباده على بعض الغيب» ومن ذلك: 
3 إعلامهم ببعك ن أخخبار الأمم الساد بقة- الى يجهلها ا وهو المشار إليه ف 
الآنة الأول (زتللك ون انبا لقي تيتا ليك 0100 ] أنتٌ 


وَلَا قَوْمْكَ من قَبَلِ هَذَا)»؛ وكما قال جمع من أهل العلم فإن الله أخبر 
رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان غائبا عنه وعن قومه ومنها خبر نوح 
وقصة الطوفان(١).‏ 

ب- إخبارهم ببعض الموجودات الغائبة عن بعض الناس» وهو ما يسمى بالغيب 


فو رم 


النسبي كما في قول يوسف عليه السلام((لا يَأَتِيَكُمَا طَعَامُ تَرْرْقَانَهَ إل 


َيأنُكُمَا بتأويله- قَبْلَ أن يَأَيِيَكُمَا)) حيث تدل الآية-على أحد القولين 


ست 


المشهورين فيها(؟)- على أن يو سف عليه السلام أخخبر هما بأنه يستطيع أن 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 237/1 وتفسيرابن كثير؟/43 25 وعثلهم قال المحلسي في 

البحارة/4 ١٠3و/88/11١1.‏ 

(١)ورد‏ في تفسير الآيةقولان مشهوران: 

الأول:(لا يأتيكما طعام ترزقانه) يعن ف المنام (إلا نبأتكما بتأويله) يع في اليقظة. وهذا مروي 
عن السدي وابن اسحاق واختاره ابن جرير »وابن عطية ورجحه ابن تيمية(الطبري5/7١7)(امخرر‏ 
الوجيزة/. ١1-7.‏ ©)(مجموع الفتاوى17١777-1758/1).‏ 

واتاني: هو أنه لا يأتيكما طعام في اليقظة إلا أحبرتكما عنه-نوعه ولونه ونحوه- قبل أن يأتيكماء 
وهذا مروي عن ابن عباس -فٍ أثر قال عنه ابن كثير غريب- وروي عن الحسن واختاره الشوكاني 
والقاسمي (زاد المسير/1177١)‏ (تفسير ابن كثير 278/5 ) (نفسير البغوي 47/6 ١)(تفسير‏ 
القرطبية/75١)(تفيسر‏ ابن جزي ١7/١‏ 5) (فتح القدير77/1) (محاسن التأويل175/7). 


واخختار السعدي قولا آخر هو أنه سيخيرهما بتعبير رؤياهما قبل وصول إي طعام إليهما.(تفسير 


تخبرهما .تما سيأتيهما من الأكل -سواء من بوم أو غبرها- وأن هذا من 
الغيب النسبي الذي يعلمه يوسف بالوحي وليس بعلم ذان توعنه قادرا على 


م ا > او عد داوع و 5 

تأكلونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فى بُيُوتِكُمَ)[آل عمرانة4]. والذي يجعل هذا 
الغيب من الغيب النسبي هو أنه ما يعلمه غير يوسف عليه السلام كأهلهم 
أو من سيأتيهم بالطعام. وهذا من الفوارق المهمة بين علم الله تعالى الام 
الذي يشمل "الغيب المطلق" الذي لا يعلمه أحد سواه-كوقت الساعة مثلاء 
وبين "مطلق الغيب" -كمكان الضالة ونوع الأكل المدخر مثلا- وهذا مما 
يطلع الله من يشاء من عباده على بعضه لحكمة ربانية. فسبحان العليم الخبير. 


0 
ومما ينبغي أن يقرر هاهنا كضابط من ضوابط المنهج الإسلامي في التعامل مع عموم 
المعجزات النبوية وكرامات الأولياء ومنها ما يتعلق من إطلاع الله بعضهم على بعض 
الغيب سواء بالوحي أو غيره-هو أن إثباتها لا ينبغي أن يكون سبيلا للغلو في ذلك 
الصالح بل ينبغي أن يكون سببا لتعظيم الرب المؤيد لهذا العبد. وقائدا لتصديق 

ذلك الصالح في دعوته لما اقترن يما ثما لا يقدر عليه ببشريته الناقصة. 

وغلى سبيل 'للال: ا تعاهد غمير إن وعنك: تمع 'عنفواف بن آمية خلى أن يقل الأول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم-وكان حديثهما حول الكعبة- ذهب عمير إلى 
المدينة متظاهرا بأنه جاء ليفتدي ابنه المأسور في أعقاب غزوة بدرء فأخيره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هما دار بينه وبين صفوان في مكة, فما كان من صفوان إلا أن 
أسلم, ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفقهوه في دينه(١)»‏ ومن 
هذه القصة وأمثالها مما هو معروف في السيرة نعرف أن إطلاع الله بعض عباده على 


السعدي98؟). 


(١)سيرة‏ ابن هشام؟/5 3 دلائل النبوة 41/5 .١ 43-1١‏ 


الغيب ثابت» كما نأخذ منها أن ذلك ك كان سببا لإسلام بعض الكفار: ؛ وهو ما يعي 
كون ذلك الإخبار كان مؤيداً لم في نشر الدين» ولكن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وغيره كان يصرّح بأنه يكن يعلم الغيب» وأنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر 
من الخيرء وما ذهب إلى مواقع تدمى فيها حبهته الشريفة وتكسر فيها رباعيتيه 
وأحوها ثما يفيدنا أموراً هي: 

الأمر الأول: أنه لا يعلم كثيرا من الغيب» الذي يخصه, وإلا لما وقع له كثير من الأذى 
الذي كان يسعه التخلص منه. كما قال تعالى: ((وَلَوَ كنت امل الْعَي 
لْأسْتَكَرَت , بق الْكَتروَما نكى الشوق)[الأعراقن :83 )]١‏ وكله و بهذا تر 
من أولياء الله كعلي رضوان الله عليه» الذي لحقه كثير من الأذى والمزائم؛ والخيانات 
من أقوام وثق حم ثم تبين له حيانتهم» وكالصادق الذي وثق بأبي الخطاب وقربه منه 
ثم تبين له غلوه فكتب إلى الأقطار في لعنه والبراءة منه. 

الأهر الثاني: أن الغيب الذي يعلمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم و غيره» كان من 
جنس المعجزات المؤيدة للدعوة» سواء للكفار لكي يسلموا أو للمؤمنين ليزدادوا 


إيمانا. 

الأمر الثالك: أن الخوارق والمعجزات» لم تكن هي الأصل في طبيعة الرسالات 
السماوية» بحيث يظهر الي على خلاف قول الرسل ((إِنمَآ نأ بَتَيُ 
يَتلك)[الكهف: +]١١٠١‏ وهو .ما يعئ كوم .لا بملكون شيعا من الآيات إلا أن 
يشاء الله وهو ما ذكره الله عن كثير منهمء في قوهم ((قَلَ نما ليت عِندَ 
أللَّم)) [الأنعامة ]١ ٠‏ وقد فسّر ابن كثير هذه الآية بقوله: "إنما مرجع هذه الآيات إلى 


الله إن شاء جاءكم بما وإن شاء ترككم(١).وقال‏ الشوكاني: "ليس عندي من ذلك 


شيء » فهو سبحانه إن أراد إنزالها انزهاء وإن أراد أن لا يترها لم يترها"0). 


(1) تفسير ابن كثير؟/174. 
(5) فتح القدير؟/. ١9‏ 


فانحصر الاشكال الذي قد يقع في أمور: 
الإشكال الأول: أن نشبت قدرا من العلم بالغيب لم ينبت علمهم قث كقول 
الكليى في أحد أبوابه: إن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يُخفى عليهم 


0 


الإشكال الثابي: أن تُجعل هذه الأحبار سبياةٌ إلى إثبات أن ذلك العبد يعلم كل 
الغيب» وإنما هي تدل على علم بجزء بسيط منه. كأن يقال بأن عيسى عليه السلام 
03 0 ددع 3 

لم الغيب كلهى بدلالة قوله تعاا 9١9وَات‏ ما تأكلةق وما تل ع و د 
يعلم الغيب كله بدلالة قوله تعالى((وَانيْكُكُم بمَا تأكلونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فى 
بيوتحكح)[آل عمران43]» وهذا تحميل للدليل هما لا يحتمل. 

الإشكال الثالث: أن يجعل ذلك سبباً للغلو في ذلك العبد. مع أن الصحيح أن يجعل 
ذلك سببا لتعظيم الله» والإعان بالرسالة الي جاء بماء مع محبته لما يُرى من تأبيد الله 
300 


". نسبة التصرف ف الكون للأئمة (الولاية التكوينية) 


أنكر الخالصي على من نسب لأحد من الرسل أو الأئمة رحمهم الله التصرف في 
الكون بالتدبير أو الخلق أو الرزق(25: وعد هذا القول من الغلو الذي فى عنه الله 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل والأئمة كذلك(2). 


510/1١يفاكلا‎ )1١( 


(١؟)‏ علماء الشيعة والصراء مع البد 2 ء الخرافات الدخيلة قي الديد ارات 
واللصبر اذ مع االمد وار زر 


1 9 . يم 
(*) المرجع السابق 588 و5١41-!١5‏ 


لعدمم :يسبب إمستادهدى اللأئمة الززق: ووه بت الأمون ' الخيضة ريال 


عليهم السللام 
واختلاقهم الأحاديث المكذوبة لتأييد هذا الغلو. 

كما رد الخالصي على بعض غلاة الطائفة الإمامية في هذه المسألة وهم فرقة 
الشيخحية الذين يقررون بأن الله تعالى لا يخلق و لا يرزق بنفسه بل إن ذلك موكول إلى 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأئمة بحجة تتريه الله عن الحركة» واعتبر الخالصي 
أن قوهم هذا أشد اخرافاً من الحراف المشركين الذين أنخير الله عنهم في آيات كثيرة 
أهم إذا سئلوا: ((وَلَّين سََلْتَهُم مّنْ حَلَقَ لسَمَوت والأرْض لَيَقُولُنٌ حَلَقَهُنّ الْعَزياً 
لْعَلِيمٌ)) [الزحرف:+] بينما يدعي الشيخية أن الله تعالى لا يقدر على أن يغلق بنفسه.» 


تعالى الله عن ذلك علواً كبير(1). 


ويوان5 الخالصي أنه قد ورد بكثرة إسناد الله بعض الأعمال لبعض المحلوقات» 
كقبض الأرواح الموكل لملك الموت ونحوه من الأعمال؛ غير أن الخالصي يوضح أن هذا 
لا يصلح أن يكون دليلا للقول بأن أحداً غير الله يتصرف بالكون؛ لأن الأعمال الي 
ثبت إسنادها من الله لبعض خلقه "تشبه تماما نسبة بعض الأفعال إليناء أي كما أن الله 
أعطانا قدرة كي نتحرك وغمشي وننجز بعض الأعمال كذلك أعطى لملائكة والنبي 
والأئمة(") قدرة للقيام بأفعال أكثر وفوق ما اعتاد البشر» ومى أراد أن يسلب منهم 
هذه القدرة فإنه ليس باستطاعتهم القيام بأي عمل.."(0). 


.3071-7518 انظر عاماء الشيعة والصراخ مع البدا والْنرافات الدخيلة ف الدين‎ )١( 

(؟) مما ينبغي أن يقال: أن إثبات أن الله أعطى أحداً من خلقه شيعا من القدرة الزائدة على غيره لا ينبت إلا بدلير» 
فإثبات ذلك للملائكة والنبيين جاء ِْ آيات وأحاديث صحيحة ولككن م ينبت أن الله أعطى أحد الأئمة الاثيي 
عشر قدرة خاصة. واللّه أعلم. 


(9”) علماء الشيعة والصرا 


راع مع البدخ و الخرافات الدخيلة ف الدينة ؟4. 


والخلاصة هي أن الخالصي ينكر أن يوصف أحدٌ غير الله بالتصرف بالكون أو 
الخنق أو الرزق» كما يرى بأن ما ثبت من تصرف بعض الخلق في بعض الأشياء فير 
مقيك بقيود: 

الأول: أن الله هو الذي أسئد له هذا العمل المحدود. 

الذان : أن الله عو العين لنعيد فق القيام يذللك العمل».وأنة سبحانة سلب به قدرته 
عليه مى شاءء فالعبد لا يستقل به لا ابتداء ولا انتهاء. 

الثالث: أن إسناد الله لبعض خلقه أو أمرهم بالقيام ببعض الأعمال هو مائل 
للأعمال الي يقوم با غيرهم من البشرء كتحريك الحجرء وقلع الشجر الذي هو مرده 
إلى التصرف ببعض الخلق. 

وعلى سبيل المثال :قيام ملك الموت بترع الأرواح أو تسيير ملك السحاب للسحاب 
نما قاما بعد أمر الله هما بذلك» والملك لا يستقل بذلك» بل يفعل ما يشاء الله في كل 
وقت وأي تصرفء ثم هو يتصرف بالقدرة الى أعانه الله يما على القيام بذلك الفعل 
والى يسلبها الله منه مى شاءء فعاد تصرفه فيها-كما يقول الخالصي- إلى ممائلة تصرف 
أي مخلوق آحر كرفع الرجل للحجر أو قلعه للشجر الذي لا يستطيع أن يقوم به إلا 
بقدر الله ومشيئته السابقة» ثم بإعانة الله له وقت الفعل؛ لكن الفرق بين فعل العبد والملك 
هو مستوى القدرة على الفعل المعين»وهذه من القدرات الي يوزعها الله على عباده 
متجحانة 


وأما تفاوت القدرة بين العباد وبين الأنبياء في بعض الخوارق الي قامت على أيديهم 
فإن ذلك يختلف عن الفرق بين العبد والملك لأن الرسول بشر وهو في الخارق الذي قام 
على يده لم يخرج عن كونه بشرء ولكن الله يقيم على يديه المعجزات الي قد يبهر يما هو 
أيضا كما يمر موسى لما رأى عصاه انقلبت إلى ثعبان مبين» وهذا ما يدل على أن قيام 
الخارق على يد النبي لا يكون بقدرته أبداء حلاف للملائكة أو حي الجن الذين أعطاهم 
الله قدرات دلم يعطها البشر فهي مثل العقل الذي أعطاه الله البشر ول يعطه الحيوان. والله 


ع" 
1 


اعلم. 


المطلب الثاني: 
فساكل كتغلق يتوبحين العنافة 


انتقد الخالصي في كتبه وحطبه كثيرا مما يقع على يد من يعتبرهم من (الغلاة) 
كترويجهم لصرف بعض العبادات لغير الله تعالى» ومن ذلك:- 


أولا: الدعاء والالتجاء إلى غير الله تعالى: 

لقد وفق الله الخالصى لبيان أن التوحيد الذي جاء به الإسلام ينهى عن التوجه لغير 
الله تعالى بالدعاء كائناً من كان(١):‏ وأن ما يقع فيه بعض الجهلة على سبيل المثال من 
قوهم فيما يسمونه دعاء الفرج : (يا محمد يا عليء يا على يا محمد اكفياني فإنكما 
كافياي)(") يخالف التوحيد الخالص الذي كان عليه الأئمة رضوان الله عليهم» ويعد 
الخالصي كل هذا من الغلو وليس من التشيع الصحيح9). 

وقد دك رححمه الله وغفر له أن "ظاهر مثل هذه الكلمات كفو ومناف لنصوص 
القرآن» كقوله في سورة الحن: ((قلا تَدّعُوأ مَعَ لله أَحَدَا))[الحن18] وكتوله في 


7 بي امي مك الا ما ده 5 >> عه عش ا اع الي 42 
سوره الإسراء: ((قلٍ ادعو الذين ز عَمَتم من دُونه- فلا يملكور>- كشف الضصْرٌٍ 


م2 بير 2 
١‏ 


2 2 اام ع حك 00 5 ص 7 - 55 520 2 
عنكم وَلا تحويلا :2 اؤلتيك الذين يدعورت يبّتغورت إلى رَبَهِمٌ الوسيلة جم 


)١(‏ علماء الشيعة والصرات مع اليد ء والخرافات الدخيلة في الدين7”. 
2سا ا ا - ب 
(؟) هذا الدعاء رواه فضل بن الحسن الطيرسي صاحب التفسير في كتاب كنوز النجاح ونقله عنه ميرزا حسين 
النرري ف كتاب حنة ف ذكر من فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى صر »7؟(الحكاية الأربعرد)» 
والكتاب على الموقع التالي: 
لطاط. ٠ ١‏ أ قممة(/ة_لمقطءط ناك أطقمة /أ معط م.1701 ةمك 3ازع. للا لاما 


(”) علماء الشيعة والصراع مع البدح ه الحخرافات الدخيلة ف الدينة ٠‏ : 


به الال 


اسببممم ]0 


0 ا 0 2 ا 2 عه رك تن 
اقربُ وَيرَحجَونَ رَحَمبَهر وتكخافورت عذابهر إن عدات رَبَكَ كن 


دور [الأسرا 5ه-لاد] أو كقوله تعالى ف سورة سياً: («(قلٍ أدغوأ لدم 3 
دده 


حد 
2 * ماع مه ىدم هم متو نط فهر" 000 - مدع 
زرعمتم من دون الله لا يملكور- مثقال درة و السَّمنوَاتِ وَلا فى الارض 


هئ - م لق دنا لم بوك مدان ا كبا د كع امم مار ع 2 
وَما لهم فِمِهِمًا من شْرَك وَمَا لَه مِتّكم من ظَهيرٍ :2 وَلَا نَمف آلشَّفَعَهُ عِندَهْه إل 


ادر لمر )[سبا؟؟-مم] وكقوله تعالى ف سورة الزمر: ((اَلْيِسَ لله كاف 
عبده)) [الزمر:؟]ء وهكذا آيات كثيرة من القرآن مما تأمر بالتوحيد الخالص وتنهى 
عن دعاء غير الله .. "(0). 

ويرى الخالصي أن قوله تعالى: ((قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يعلكون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ركم الوسيلة أيهم أقرب 
ويرحون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا))[الإسراء 3] يدل بوضوح 
على أن لللائكة والنبيين -[فضلاً عن غيرهم] - ليس لهم القدرة أن يصيبوا أحداً بضر أو 
يحولوا الضرر عنهء وأن هؤلاء الصالحين الذين لكأ شم بعض المخحطئين "هم يطلبون 
الوسيلة إلى الله ليتقربوا إليه بالقربة والطاعة» وأهم يأملون رحمة الله وينافون عذابه لأن 


عذاب الله شديد وهو حقيق بأن يحذر". 


كما يرى الخالصي أن الآيات تدل بوضوح على أن من الخطأ أن يتوجه العبد إلى 
شخص هو في الحقيقة يتقرب إلى الله بالعمل الصالم خوفاً منه ورهبة. 

وهنا يقول الخالصي :"إنه أمر خارج عن العقل والمنطق أن تطلب منه[أي العبد 
الصالح] الحوائج؛ وأن ما يطابق العقل والمنطق هو أن تطلب الحوائج ثمن يطلب هو 
الحاحة منهء وإذا كان هؤلاء أتباعا للأنبياء والأئمة فإفهم يجب أن ينظروا من هو الذي 
يطلب الأنبياء والأئمة الحاجات منه ومن هو الذي يخافونه ومن ثم يدعونه في طلب 


. 108/1١ إحياء الشريعة للخالصي‎ )١( 


الحاحات وأن خافوا منه» وإذا طلب هؤلاء الناس حاحاقهم من الأنبياء والأئمة وخافوا 


منهم فإن ذلك مخالفة لم لأفهم هم م يطلبوا الحاحات من أننسهم ول يخافوا منها"(1). 


وقد ذكر الخالصي شذدة عجبه من توغل العقائد الفاسدة الي رآها ف إيران وعد 
منها "طلب الحوائج من الأحجارء والعيون والأفار» والقبور البالية والأشجار. 
والالتجاء إلى الجمادات حي المدافع القديمة في الحوائج"( 
وأخبر رحمه الله أنه لما كلم بعض العلماء في ذلك وبين لهم "أن هذه نزعة بحوسية 
يمقتها الإسلام الذي جاء بالتوحيد الخالص» والدعوة إلى أسمى الأخلاق» وأعلى نظم 
الاجتماع» م يجرؤ [يعن العلماء الذين كلمهم]على مخالفتها بل يؤولونها تأويلا بعيداء 


دقر 2 


2 5 5 ع 3 و 
ويصرفوكا إلى مصرف إسلامي بزعمهم شأن الوثنيين إذ قالوا: ((مَا نعبدهم إلا 
لِمِقَرَبُوتَاً إلى لله ُلْفَىّ)) [الزمرم] متناسين قوله تعالى: («ألَيسَ الله بكَافي عَبدَد 
وَححوَفُوتلك الذي من دونه وَمن يُضْلِلٍ أله هَمَا لَه من هَادٍ :2: وَمَن يَهد أله قَمَا لهم 


7 7 * قور قاد لود اه - 
من 0 لمن للّهُ بِعَرِيزٍ ذى انتِقامٍ :2: وَلبن سَألْتَهُم منْ خَلَقَ آلسَمَوَت والأرض 


ليَقُوار ‏ ا َل أَفْرَمَيْثُم ما تَدَعُونَ من دون لَه إن أرَ رَادَنيَ لَه بِضُرٌ هَل هنّ ككشِفتُ ضرم 


أو أتائى بَِحْمَةٍ هن م تُنسكثُ يحب * قل خنبئ آنه عليه يَتوَكَل 
الْمُعَوَكَلُونَ)) [الزمر-8/؟]. 

حى أن أهل النسك والصلاح منهم يبتهلون إلى الله في أهم حوائجهم بدعاء زعم 
صاحب كتاب (البلد الأمين) أن رجلا رآه في المنام فكفي حاحته وفي ذلك الدعاء هذه 
العبارة: (يا محمد يا علي؛ يا علي يا محمد؛ اكفياني فإنكما كافياي» وانصراني فإنكما 


)١(‏ كتاب "رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قرام السلطنة" ؟45. 
(١؟)‏ كتاب "رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قواء السلطنة" 9٠.‏ 


ناصراي)(١).‏ وفوق ذلك أفهم يلجئون في الحوائج إلى العباس بن علي(5) عليه السلام 
الصحاري؛ ورؤس الحبال» أو بعض المدن» ولا تخلو مدينة أو جبل أو قرية في إيران من 
قبر أو شجرة أو عين ماء أو صخرة أو مغارة يقدسوفا ويلجئون إليها في الحوائج» كل 
ذلك كان على عهد المحوس بشهادة التاريخ وهي باقية إلى الآن ول يبدل الإسلام منها 
إلذ الامسه"(8): 


كما أخبر عن مشاهد أخرى من الالتجاء إلى غير الله تعالى رآها في غير إيران فقال: 


"تذكرن هذه العقائد ما شاهدته في طرابلس عند احتلال الطليان شاء فإن السنوسيين(5) 


(') سئل المرجع المعاصر جواد التبريزي عن هذا الدعاء (دعاء الفرج) فقال :بسمه تعالى؛ لا بأس 
بذلك لأنه من باب التوسل بأهل البيت (عليهم السلام) وهم الوسيلة إلى الله تعالى» واللّه العالم. 
انظر: كتابه "الأنوار الإلهية في المسائل العقدية"-دعاء رجحب 

منغط. /تقتتتصة هط /امستط/عنه. تمطح بدحححد// :ماخ 


)١(‏ هو العباس بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء يكين أبا الفضل» أكبر أولاد أم البنين» 
وقد كان وسيما جميلا حي قيل له: قمر بن هاشمء وقد حمل لواء الحسين يوم كربلاء. انظر: 
مقائل الطالبيين 40-45. 

(') هي أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيل-ومن بن عامربن صعصعة-. 
تزوجها علي رضي الله عنه بعد فاطمة رضوان الله عليهاء فولدت له أربعة هم العباس وجعفر وعيد 
الله وعثمان.(تاريخ الطبري؟/١‏ 5 ) (مقاتل الطالبيين47). 

(4) منطقة شمال طهران 

(0) كتاب "رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة". 81-9. 

(1) السنوسية: أتباع محمد بن علي السنوسي المتوق سنة(771١ه)‏ وهو صاحب دعوة 
إصلاحية صوفية تصدت للإحتلال الإيطالي في ليبيا وهو الموطن الأصلي للدعوة السنوسية؛ وقد 
تبى السنوسي نبذ الخرافات والبدع والتوسل بالأموات والصالحين» ووضع منهجا سلوكيا صوفيا 
أقرب إلى الكتاب والسنة» إلا أن رفع السنوسي لواء الجهاد ضد الطليان جعل كثيراً من المسلمين 


5٠ 


كانوا يزعمون أن مصرف الكون (أحمد البدوي) وأن روحانية السئوسي ستقهر قوّة 
الطليان: حي شاهدوا تلك الأرواح المزعومة تلتهمها أفواه مدافع الطليان؛ وعلى هذا 


جاء البرزييون(١)‏ والقادريون(5) في الحرب العالمية الأولى إذ كنا على مقربة من 


البصرة» وكانوا يحملون الدفوف والطبول والبوقات زاعمين أن مرشديهم بروحانبة 
البرزنج والشيخ عبد القادر سيلتهمون بأفوامهم جميع ما يصوب عليهم من نيران مدافع 
الإنحليز وسائر معداتهم:ويجعلوفم بردا وسلاما بدليل أنهم يلقون جمرات النار في أفواههم 
فتخمد لشعبذة شائعة بينهم» فلما صوبت مدافع الالخليز نيراكُا في (الشعييه) حول البصرة 
لم يقبت أولئك المرشدون أمام أزيز الرصاص فضلا عن دوي التنابل» إذ أن الشعبذة لا 
تقف أمام الواقع؛ وكان أول من فر عند إطلاق أول قنبلة إنليزية هم أولئك المرشدون 
يتبعهم مردقم(25: حى خلا الخناح الأمن العثماني حيث إفم كانوا يشغلونه» وطوق 
الجيش» واأخر لذلك قائد الحيش العام الأحمق (سليمان العسكري)وسلم العراق وما فيه 
للإخليز معجزة المراشدة ومردقم من القادريين الذين لم تقف خيوهم المنهزمة من البصرة 


إلا في بيوقهم حول السليمانية وأربيل"(4). 


ينضوون تحت لوائه: وبطبيعة الحال فإن كثيراً منهم من لم يسلك في برنايحه السلوكي ولا تلقو عنه 
أفكاره التصحيحية؛ وهو ما يفسر ظهور بعض الاحرافات» مثل غلو بعضهم في السنوسي وادعاء 
أنه المهدي» واستغائة بعضهم بالبدويء ونحوها من الأعمال. أنظر: الثمار الزكية للحركة السنوسية 
للدكتور علي الصلابي 577» والموسوعة الميسرة .73.0-541//١‏ 

)١(‏ البرزنحيون: طائفة من الصوفية ترفع مقام”الكاكا أحمد” وأباه محمود البرزنمي» وهو من السادة 
العلويين نسباًء كانت طريقته تنتشر في جنوب العراق. انظر مقال د.عزيز الحاج "عراق التعايش" : 
280-31٠‏ م01/.31.35 5 /0111/0653» ,31 2ع .الاللالنا// :مط 
رططغط. أطع مقع قطاق- ل عط أ /اع5.عغ3093١١.‏ الانذاننا// :مط 


(؟)القادرية: هم المنتسبون للشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلاني الحنبلي المتوق سنة(ه١55)»‏ 
وهو أحد العلماء الصالحين الذين غلا فيه الناس بعد وفاته» وهم انتشار في أنحاء كثيرة من العالم ٠‏ 
الاسلامي .سير أعلام النبلاء. 473/7 . الموسوعة الميسرة 576/١‏ 

(م) هكذا في الأصل المترحم ولعلها:ومريديهم.والله أعلم. 

(4) "رسالة المحاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة" 57-91. 


١ 


وقد بين الخالصي رحمه الله تعالى أن هذا المنهج ف انتظار النصر عن طريق الالتجاء 
إلى غير الله تعالى مع عدم اتخاذ الأسباب يخالف فج النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
بث دعوته بالسعي والعمل وامحراب والمنير» ورد مهاجميه بالسيف والسنان. ولو كان 
الأمر كما يظن من يعتمد على روحانيات الصالحين لكانت روحانية النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أحق بدفع المشركين: ولم تُدم جبهته الشريفة وتكسر رباعيته» ويقتل عمه 
وأصحابه في أحد وغيرها من الغزوات والسرايا. 

كما تعجب الخالصي ممن يلجؤون إلى العباس بن علي ويطلبون منه المدد» وقضاء 
حوائجهم, معتبرا أن مثل هذه العقائد تورث القعود والاتكال» في حين أن العباس إِنما 
قتل في سبيل دفاعه عن الحق, مع أمه وإخوته وأصحابه و أهل بيته الذين أسر كثير 
منهم» "ولو كان النجاح بغير العمل لكان العباس وسيده الحسين (عليه السلام) أولى بهذا 


النصر ولما استشهدوا جيع"(١01).‏ 


وهذا كله مما يجلي لنا تبن الخالصي لمنهج توحيدي بعيدا عن كثير من ألوان الغلو 
في باب العبادة» والمهم أنه يدعو إلى ذلك ويقرره بشكل واضح.ء كما أن الملاحظة الي 
يجب أن لا تغيب عن ذهن الناقد المنصف؟ أنه يتحدث باسم التشيع» وينكر باسم 
مذهب الإمامية» وليس بأي اسم آخر» وهذا ما يبين نوع التشي الذي يتبناه الخالصي. 

ولعل القاريء الكريم يرى بوضوح مكانة القرآن لدى الخالصي بحيث جعله 
الأصل 4 كثير من كلامه وتصحيحاته السابقة: وهذا ما يعطينا إشارة لمنزلة 


القرآن 4 نفس الخالصي وشدة اعتماده عليه كثير من آرائه. 


357 انظر: "رسالة المجاهد الأكبر الإمام المنالصي إلى أحمد قرام السلطنة"‎ )١( 


ويف 


ثانياً: الشفاعة والأئمة 

يرى الخالصى أن الشفاعة من الأمور الثابتة شرعاً في نصوص كتثيرة» وأن إنكارها 
كليا مخالفة للقرآن والأحاديث المستفيضة 

كما يرى بأنه قد ثبت أن الشفاعة ستكون على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
والملائكة » وكذلك المؤمنين(١)‏ 


ولكن الخالصي يقرر أن القرآن دل على أن الشفاعة لا تكون إلا بأمر الله تعالى 


قوله: ((من ذا اذى يَشْفْعْ عِندَه2 3 
بإذْنْهِ-))[البقرةه د ؟1]» ما يعي-في نظر الخالصي- أنا ملك لله لا يستقل يما أحد من 
الشفعاء(؟) 
00500 


نه وإن كان بعيدا عن الله تعالى أن يرد عباده المؤمنين لسعة رحمته إلا أن 
ذلك ليس أآمرا إلزامياً أو حثما على الله تعالىم» ما يوجب على المؤم أن يكون دائما 
بين الخنوف والرجاء("). 


وقد بقي على الخنالصي رحمه الله أن يبين أن الشفاعة لن تكون إلا لمن يأذن الله له 
كما قال تعالى: (ولا يشفعون إلا لم 


رتضى)مما يوجب على المؤمن ان يتجنب ما 
يسخخط الله تعالى قولا أو عملاً أو اعتقاداء حي يشفع الله تعالى أو ليائه فيه 


.1717/ علماء ء الشيعة والصراع مع البدح ع والخخرافات الدخيلة ف الدين‎ )١( 
526 (؟) علماء الشيعة الصراء مع البدا والخرافات الدخيلة قْ الدين /ا‎ 
0-7 0-7 
علماء الشيعة والصراء مع البدء والخرافات الدخيلة وِ‎ )( 
لم‎ 4 5 


ف الدين3/؟. 


سسستنةاللاه د 


المطلب الثالث: 


الغلو 1 الصالحين 


5 2 39 
3 لأمو ا : 3 100 1 0 
ومن الامور الب وجه ها الخالصي جانبا كبيرا من النقد ما يقع فيه بعض المسلمين 
عموما دن الغلو في الأنبياء أو الأئمة أو غيرهم دن الصالحين. 


فقد بين أن الغنو من الظواهر الي كانت منتشرة قبل الإسلام. كما وقع لعباد 


الأضنام الذين وضعوا الأصنام واسطة بين البشر وبين الله تعالى كما حكى الله تعالى 
عنهم قي ة قوله: ((مَا تَعْبُدُهدَ إل لِيَقرَبُونا لك أله زُلْفِىّ))|الزه بر ]20 


وكذلك النصارى الذين حالقوا أمر المسيح ح هم حين حين أمرهم بالتوحيد وشاهم ع 


>2 رار 


1 دا 8 - 7 7 ور 2 1 20 هادي 
الغلو كما في قولد تعالى: ((مَا قلت ههج إلا مَآ أمَرْتنى به أن اعبدوا اللَّهَ رَى 
وَرَبَكُ)) [المائدة/١ .)0١|]١‏ 


. 1 5 7 ع 
ويرى الخالصي أن الإسللاه حينما جاء حارب الغلو الذي كان راسخا ف الاديان 
الأرضية والسماوية امحرفة. فقد"أكد القرآن على التوحيد ونفى الغلو أكثر من أي شىء 

0 ل سام 
ا 


آخرء وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعدن إلى أمته وأن يقول: ((إِنمَأ 


واس 1 َ 0 ١‏ 58 9 
مَتَلَكّن) [الكهف١١١].:‏ وأمر الله نبيه صلى الله عنيه وآله وسلم أن ينفى عنه علمه 


كا 


بالغيب» والقدرة. والراز زفية؛ وأمره الله مرار | أن يقول: الا تتحذوا قبري مسجدا)(5 ( 


)١(‏ علماء الشيعة والصبراع مع البداخ و الخرافات الدحيلة ّ الدين/21”. 

(؟) علماء السيعة والصمراح خ مع البداح والخرافات الدحيلة ف الديي كار”. 
(79) الحديث الذي يت يشير إليه الخالصي روى أبو يعلى عن عن على , بن الحسين عن أبيه عن جذه 
على بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الل أ عليه وسلم قال: (لا تتخذوا قبري عيداً 
ولا بيوتكم مقابر» فإن تسليمكم يلغي أين كنتم)(في المسند رقم 455)) ورواه ابن أبي شيبة في 
المصنف 834/5» الضياء في المختارة رقم 57 وقد حسنه الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم 
المنكي في الرد على السبكي ص : ١‏ 


كما رواه الشيعة بألفاظ متقاربة عن على رضى الله الله عنه: منها لفظ (لا تنخذوا قبري مسجدا) 


وأن يعلن -قسما بالله- أنه م يبلك من هلك من الأمم السابقة إلا لأفهم اتخذوا ة 


قبور 


أسباب انتشار الغلو: 


ويرى الخالصي أن م إسباب انتشار الغلو: 


35 


3 
0 


.١‏ دخول بعض من ألفت قلوم الغلو في الإسلام» من نصارى أو بجوس وغيرهى 
حيث يرى الخالصي أن أمثال هؤلاء لما رأوا المعجزات والكرامات والأعمال 
الخارقة لنعادة على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة رضوان الله 


3 3 55 000 1 . 
عليهم؛ أورنهم ذلك الغلو نتيجة لتذوقهيم لعشائد الي كانوا يعتشدوكد ها قبل 


الاسللام وأمثال همؤلاء هم الذين حرقهم علي رضي الله عنه وأرضاه؛ ولعنهم 


تحدث الخالصي رحمه الله عن فئة كان طا دور في الترويج لألوان الغلو 
والخرافات؛ وهم من نعتهم الخالصي ب "المعممين الجهال" الذين اتخذوا المدبر 
وسيلة للارتزاق » حيث يرددون الأحاديث الضعيفة الى تدعو للغلو» ويشيعون 
العقائد الضالة كعقائد الشيخية وغيرهم(2). 
وبعد تعداده لبعض مظاهر التعلق بغير الله يقول: "ورأيت دعاة يدعون إلى هذه 


الأهواء والمفاسد ويرقون المنابر باسم الوعظ والرثاء للحسين بن علي (عليهما 


(انظر: كتر الفوائد للكراجكي 5 .)١7‏ 
ولفظ: (لا تتخذوا قبري عيداً ولا قبوركم مساجد ولا بيوتكم قبورا) انظسر: مسند الشيعة 
للنراقي 787/7 وبخار الأنوار 2755/17 ومستدرك الوسائل للنوري 5/9 74 و .)١188/١١‏ 
ويافظ: ولا عدوا قري يعدا كيه اتخت وا سارل قور أبائق مشاخة وانظدر: ته 
الفقهاء للسمرقندي 51/1١‏ ؟). 

.*88 علماء الشيعة والصراء مه البداء والترافات الدخيلة في الدين‎ )١( 

(؟) انظر علماء الشيعة والصراع مع البداخ و الخرافات الدحيلة يْ الدين 88 ”. 


(9*) انظر علماء الشيعة والصراء مء البدء واغخراقات الدخيلة ف الدينلا ١‏ 5. 
0 ل ا ل ل ا ْ 5 


6ع 


السلام)» وهذه الطائفة لو صلحت لكان ها الأثر العظيم في الدعوة إلى الإسلام 
ولكن أكثر أفرادها لا يعرف من الإسلام إلا أحاديث غلاة المخطابية(١)‏ 
والكرامية(' والمغيرية(")) ومن القرآن إلا آيات حملوها على أهوائهم وفسروها 
بآرائهم وأخرجوها عن مدلوها اتباعا لأولئك الغلاة» فهم اليوم أضر على الدين 
من حيش يزيد بن معاوية عنى الحسين كما قال الصادق عليه 
السلام"(5). 

". نشاط الفرق الغالية. 

ففي الوقت الذي كثر جهل الناس بدينهم-في تلك الفترة- مد الخالصي 
يتحدث عن سعة نشاط الفرق الغالية كالشيحية والبهائية ونحوهمء فيقول:"في زماننا 


المعاصر وجهت أكبر ضربة للمسلمين ف إيران بواسطة إخفاء حقائق الدين 


)١(‏ الخطابية: أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي. صحب الصادق رحمه الله ثم تبرأ 
منه الصادق لما ظهر من غلوه؛وقد كان من المؤسسين لفرقة الاسماعيلية.ومن أقواله:أن الإله ظهر في 
صورة الأنبياء ثم في صورة الأئمة» وأن الكون لن يخلو من هؤلاء الأثمةومن ثم فهم آهة في الحقيقة. 
وقد افقترق اصحابه من بعده إلى فرق.انظرالملل والنحل١1/٠١7-١١5.الفرق‏ بين 
الفرق517 7 .مقالات الاسلاميين .,/5/1١‏ 
)١(‏ الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام: يثبتون الصفاتء إلا انه ينتهي إلا إلى التشبيه» 
كما يقول بحلول الحوادث في ذات الرب» كما وفق المعتزلة في القول بالتحسين والتقبيح العقليين» 
والإيمان عنده الاقرار باللسان فقط. الملل والنحل ١54/١‏ .الفرق بين الفرق8١7.‏ 

() المغيرية:أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» من الغلاةجمع بين تأليه علي رضي الله عنه 
والأئمة والتنجيم والتشبيه-فقال بتشبه أعضاء الله بالحروف-تعالى الله عن ذلك كما قال بكفر 
الصحابة إلا من ثبت مع علي» وأن الأثمة يعلمون الغيب» وادعى أن الإمامة بعد الياقر محمد ابن 
عبد الله(النفس الزكية)» وأنه لم يمت وسوف يبعث» كما زعم أنه-يع المغيرة- المهدي المنتظرء 
وقد قتله حالد القسري سنة٠١١1ه.‏ الملل والنحل١//17٠ ١4-5‏ ”.الفرق بين الفرق/*؟.ميزان 
الاعتدال57-10/54١.الكامل‏ في التاريخ 0/4 731-71؟(طت:دار الكتاب العري -بيروت). 

(4) كتاب "رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة"54. 
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واستبدال الخرافات كهماء وذلك في الحملة الي تولاها السيد كاظم الرشيَ(١)‏ تلميذ 


الشيخ أحمد الأحسائ "(1)., 
ّ يي 


ومن صور الغلو التي أنكرها الخالصي: 

.١‏ القول بأنه لا فرق بين الله وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة إلا أنهم 
عباده» كما هو وارد في أدعية شهر رجحب ضمن كتاب الأذواد(7). 

؟. القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة هم وجه الله تعالى(؟). 

". القول بأن الكون لم يخلق لولا البي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي رضي الله 
عنهء أو القول بأفهم علة الخلق(2). 

4. القول بأن الببي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة إذا شاؤوا أن بموتوا ماتوا(؟). 


. القول بأن الأئمة كليّون وأنهم يملوون العالم بوجودهم- كما تزعم الشيخية-(١).‏ 


و2 


)١(‏ هو :كاظم بن قاسم بن أحمد بن حبيب الحسييئ الرشي؛ ولد سنة 5١٠١١اهه‏ ويقال 
بأنه نزح من المدينة المنورة إلى مدينة رشت في إيران» وقال الخالصي بأنه الرشيَ أصله قسيس 
روسيء أوفده الروس لإيقاع الفعن في الدولة العثمانية» وإبعاد الناس عن دينهم؛ وقد كشف ذلك 
السوفييت في تقرير نشر بعد الثورة البلشفية عام 911١م‏ وقد ترجم الخالصي هذا التقرير إلى 
الفارسية وعلق عليه باسم أسرار ظهور الشيخية والبابية والبهائية .توفي الرشئ سنة 1713ه في 
كربلاء. انظر ترجمته بتوسع في كتاب الشيخية للطالقاني 2157-1117 و كتاب علماء الشيعة 
والصراع مع البدع (مع تعليق أبنه هادي الخالصي) ص ١75‏ 

(؟) وهما مؤسسا الشيخية وتلاميذهم أسسرا البهائية والبابية .علماء الشيعة والصرا مع البداء والخرافات الدخيلة 
ف الدين /ا/ا11. 

(؟) علماء الشيعة والصرا مع البداخ والخرافات الدخيلة قِ الدينلا٠ ٠08-56‏ 5. 

(5) المرجع السابق 2*5 75؟. 

(5) المرجع السابق 55. 


(5) المرجع السابق57207. 


اا 


00 
20 
حو 
فق 
).2 


.١‏ القول بأن علم الأئمة ذاي: أو أنه يشمل كل العلوم » أو أنه وراثى غير 
مكتسب(5), 

وغيرها من الصور الي هي من ألوان الغلو الذي روج له الرواة الغلاة وأتباعهم 

الذين هم في نظر الخالصي بعيدون كل البعد عن توحيد الأئمة الذي نزل به القرآن 


الكريم وقرره محمد صلى الله عليه وآله وسلم(). 


المطلب الرابع: 
رأيه في القرآن 


اهتم الخالصي نيان مكانة القران الكريم ومترلته» ودوره قِِ بناء الأمقع فقد كرر 


كثيرا في كتبه ورسائله- أن"القرآن هو حافظ التوحيد ومزيل الشرك"(5)), وأن 


أ 
542 


أكد على أن القرآن هو الذي أحرج الناس من الظلمات والخرافات الي كانت تملا 
الأرض إلى النور» وهو الذي قلب عصور الجاهلية إلى عصر علم زاهر» وهو الذي أوجد 
بين رعاة الإبل الحيارى الأميين أكبر نظام عرفه العالم» وأن القرآن هو الذي وضع أساس 
حضارة ومدنية ومجتمع لم يعهد قبله» بل يرى الخالصي أن نور الإسلام قد بلغ أثره إلى 
الأديان الأخرى؛ فالنصارئ بعد الإسلام ونزول القرآن مندداً بخرافاتهم ليست هي بعده» 
إذْ خرج فيها من يؤول خرافاتهم تدريجيا وتعالت فيها أصوات المصححين كل (لوثر) 
الذي اضطره القرآن والإسلام إلى الإصلاح» بل إن الخالصي يرى بأن القرآن كما 


الصلاح لعامة البشر ودفع الفساد لا يوجد إلا في القرآن والسنة الصحيحة(”): كما 


المرجع السابق © ”. 
الى جم الشبانة 8 
بح قَِ 
المرجع السابق 409. 
_- 
علماء الشيعة والصراخ مع البد والخرافات الدخيلة ف الدين 455 
ٍ وا مع رز 


رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة 8 م-85. 


ات 


وجي إصلاحا ف النصرانية؛ أوجد ف جميع الأديان القديمة كثيراً من الإصلاحات» 


ع 


ويَقَول: "فكل صلاح تراه في دين اه نظام فإنًا مستمد من القران”( )١‏ 


لد يما 


كما يرى الخالصي أن الرواة الغلاة -الذين كان لهم دور في التأسيس لكثير من 
الأقوال الضالة- كانوا "يعرفون بأن القرآن هو حافظ التوحيد ومزيل الشرك"(7)) 
ولهذا لحؤوا إلى أمرين لإبطال أثر القرآن» وهما: 

.١‏ القول بأن القرآن محرّف. 

+ القول بآن القرآت لآ يعهج: 


وقد تصدى الخنالصى لحذين القولين الضالين بالردء كما سيأ 


5 
ي* 


أولا:رأيه قي القول بتحريف القرآن 

يعد الخالصي القول بتحريف القرآن من الأقوال الضالة الى أنشأها الرواة الغلاة 
كرحب البرسي والمغيرة بن سعيد ونحوهما("), ويرى أن الغلاة الذين "يعرفون بأن 
القران هو حافظ التوحيد ومزيل الشرك" هم الذين روجوا لمثل هذه المقالة(4). 

وقد استنكر الخالصي قول أبي القاسم إبراهيمي- وهو من زعماء الشيخية-عن 
الصحابة: (وأنهم أزالوا قسما كبيرا من القرآن الذي كان بينهم لأهم عدّوه خلاف 
صالحهمء وحرفوه. وما بقي منه لا يتعدى العموميات)» حيث اعتبر الخالصي هذا القول 
من "الجرأة على الله والكفر إلى أقصى درجاقا"(0). 


.١١١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) علماء الشيعة والصراخ مع البدخ والمنرافات الدخيلة في الدين 455 

(*) علماء الشيعة والصراء مع البدع والخرافات الدحيلة ف الدين*7؟) 4؟4. 
(54) المرجع السابق 85٠‏ -455. 


(5) المرجع السابق 475. 
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ثانيا:نقده للقول بأن القرآن لا يفهم. 


يصف الخالصسي هذا القول بأنه "لا قيمة له" لأن الله تعالى 


ِ صف كتابه بأ 


23 
02 


3 صاف 
تبطل هذه الدعوى» ومن هذه الأوصاف: 
.١‏ أن القرآن بيان لكافة الناس» كما قال تعالى: (هذا بيان للناس) [آل 
عمرانم؟١].‏ 
؟. وأن فهمه ميسر للجميع؛ كما قال تعالى: ((ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مدكر)) |القمر0١]؛‏ وقوله: ((كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون)) 
[فصلت؟]. 
*. وأنه تبيان لكل شيءء كما في قوله تعالى: ((ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء)) [النحل83]» وقوله: ((ما فرطنا في الكتاب من شيء)) [الأنعام 54]. 
5. وأنه هدى وموعظة» كما في قوله: ((هذا بيان للناس وهدى وموعظة))[آل 
عمران .]١8‏ 
د. أن جميع الناس مأمورون أن يتفكروا فيه ويتدبروه» وأن المتهاون في ذلك غير 
معذورء كما في قوله تعالى: ((أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفالما)) [ محمد 1]. 
كما يرى الخالصي أن جميع الأحاديث الي يستدل وا القائلون بصعوبة فهم القرآن؛ 
هي أحاديث ضعيفة أولأء ثم لو كانت صحيحة فهي ساقطة لأنها مخالفة للأصل الذي 
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة رضوان الله عليهم أن نضرب كل حديث يخالف 
القرآن بعرض الحائط(١).‏ 
والخلاصة : 
.١‏ أن الخالصي ينكر أن يكون القرآن محرفا. 
؟. يقر الخالصي بأن ثمة فئة تقول بتحريف القرآن» وهم الغلاة في نظره. 
“. يقرر الخالصي أن القرآن ميسر للفهم والتدبر» خلافا لقول الغلاة الذين يستدلون 
لقولحم بأحاديث ضعيفة تنا وتخالف آيات القرآن 5 


)١(‏ علماء الشيعة والصراء مع البد 2 و الخرافات الدخيلة ف الدين475. 
ف و بكرا ود وو الو ا ا ج ِِ 35 
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المطلب الخامس: 
موقفه من الخرافات 


يرى الخالصي أن الإسلام جاء ليحارب الخرافات الى تأصلت في الأديان الى حرّفها 
أهلها كاليهودية والنصرانية وغيرها. 
ونظرا لتفشي الخرافة في صفوف الأمة الإسلامية على يد الخرافيين من غلاة الشيعة 
والسوفية وغيرهم- كما رآه الخالصي في بنفسه في حياته- فقد نبه على أهمية محاربة هذه 
الظاهرة) الى ير الخالصي أ المروّج ا صنفان؛ هرا 
.١‏ الجهال الذين يتكلمون باسم الدين» وينشرون البدع والخرافات من على المنابر 
وني مخالس العز 
؟. المغرضون الذين يريدون تشويه الإسلام» من ا رباب الطوائف الضالة كالشيخية 
والبهائية 
ويرى نالصي أن إصلاح حال الأمة لا يتحقق إلا بأمور من أحمها إزالة الخرافة الي 


سيطرت على عقول كثير من الناس(١).‏ 
كما نبه الخالصي لبعض الخرافات الي يرددها الخرافيون من فوق المنابر: مثل حديث 
خاله كلثوم. حسين كرد وحديث عوج بن عنق(5)) وزيد بن قعنب الذي يقول 
إن علياً (عليه السلام) قرأ القرآن قبل بعثة النبي (صلى الله عليه وسلم) بثلائة عشر 
)١(‏ علماء الشيعة والصراة مع البداء .١51/‏ 
تت 07 - 
(؟) وهو رحر وردت فيه أحاديث إسرائيلية طويلة حاء فيها أن موسى لما احتار التقباء وسار ب إسرائيل 
حى قربوا من أريعاء بعث هؤلاء النقباء يأتونه له الأخبار» فلقيهم رجل يُقال له عوج بن عنق-وهو 
من أدرك طوفان نوح-, وكان طوله 5٠‏ ذراعاً وثلث ذراع» ورووا أيضا أن عوجا كان 
يتجز بالسحاب ويشرب من مائه» ويتناول الحوت من قعر البحر ويشويه في عين الشمس. ومن 
خرافات الإسرائليات أيضا أنه اقتلع الصخرة من الحبل على قدر عسكر موسىء وكانت فرسخاً في 
فرسخ» وحملها على رأسه ليطبقها عليهم, فبعت الله المدهد فنقب الصخرة وقوّرها عنقاره» فوقعت 
في عنق عوج فصرعته. انظر تفسير البغوي (55/9)» الدر المنثور (43-4/4/9)وبخار الأنوار 


263 


عنيا (عنيه السلام) أ القرآن قبا بعثة الك (صبى ا عنيه وسسلم) بدلانة عشر 


سمح 
ف 


0 5 1 ف عا اء 0 
هده احاديت يعغيا الخاتصى ها بانه احاديت تكد )0 
: 0 َِ 


المطلب السادس: 
موففه من عيد النيروز 


ه.: الأعياد الى يحتفل كا قسم كبير من الشيعة هو يوم النيروز؛ وهنا ينبه الخالصي 


35 3 ص كَِ >0 


0 


إلى أن مثل هذا الاحتفال 


إثما هو من بعَايا انجرسية الي كانت مور جودة قبل الاسلاد؛ 


: 0 7 : 4 7 0 32 ع2 . 
ويذكر أن الذي دج مثر هده انظاهر بعض الرواد الغللاد كامعنى بن خليس الذي 


روى عن الصادق أنه قال: "إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب 


0 
3 و قيب 
رن ”, 0 73 2 5 7 1 
باطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما فإذا صليت النوافز والظهر والعصر فصل بعد 


ع 


ذلك أربع ركعات [ثم 5 ها يقرأ فيها وما يعمل فيها تم قال] يغفر لك ذنوب حمس 


601 وروضة الواعظين(محمد بن الحسن الفتال-دار الرضى-قم)ص 57 -4/8. 

وما لا شك فيه أن هذه الأخبار مكذوبة لمخالفتها المنقول والمعقول. فهي تخالف ما ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من أن آدم عليه السلام كان طوله ستين ذراعا (البخاري 23*55 ومسلمم 59لا 5 97ل/ا) 
. ولم يكن خبر عوج منتشر بين الشيعة فمَط بل بين السنة يجهود الخرافيينء لذا قال الالوسي رحمه 
الله : قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة... إه.وكما ذكر ابن كثير 
رحمه الله أن قصة عو ج و جميع ما يمكون عنه: هذيان لا أصل له. وهو أفا من عنتلقات أهل 
الكتاب الى تخالف قول الله (وجعننا ذريته هم الباقين)» لأنه في الاسرائيليات ممن بحى من الطوفان» 
والآية تدل على أنه ينح أحد غير من في السفيتة. البداية والنهاية 534/5 (الفكر . ١‏ : ١)الفتاوى‏ 
الحديئية 88 ١لابن‏ حجر اليتمي .تفسير الالوسي825-85/1 . 
المنار المنيف لابن القيم ص75 


.,١١ا/٠ انظر:علماء الشيعة‎ )١١ 


سنة".(١١))‏ وليس للمعلى بن خنيس وأمتاله- فيز نظر الخالصي -إلا هدف واحدايمن مثل 
هذا الحديث وهو"إشاعة امحوسية وتعظيم عيد النوروز( ؟) الذي هل الطين لعيد الديئي 
للمجوس'(5). 

وقد صدق الخالصي ف اقامه في مسألة النيروز لمعلى بالذات » لأن المتأمل لما حشده 
هذا الراوي من الفضائل المكذوبة ليوم النيروز يؤكد صدق ما قاله الخالصي» ففي رواياته 
أن من فضائل يوم النيروز: أنه اليوم الذي أذ الله فيه العهد والميئاق على بئ آدم(4), 
وأنه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح على الحودي(22: وأنه اليوم الذي كسر إبراهيم 
عليه السلام فيه الأصنام(7)) كما أنه اليوم الذي أحيا الله فيه ((الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حدر للوت))00): وأن رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وبّه فيه علياً عليه 
رضوان الله إلى الحن فأحذ عليهم العهد(5).وأن جبريل هبط على الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيه(3)) وأن عليا رضي الله عنه أخذ البيعة الثانية لنفسه ف يوم البيروز(* 30 وأن 


)1١(‏ بخار الأنوار -باب عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك )4١34/348(‏ » وانظر:باب استحباب صوم 
يوم النيروز والغسل فيه» ولبس أنظف الثياب والطيب: (وسائل الشيعة 5145/17). 

وفٍ كتاب تحرير الوسيلة روح الله الخميي: « ومنها - أي أيام الصيام المندوب - يوم الغدير وهو 
الثامن عشر من ذي الحجة ومنها يوم النيروز » » كما ذكر أن من الأغسال المندوبة غسل يوم 
النيروز .تحرير الوسيلة (ج 2348/١‏ 757) 

(؟)هكذا في الاصل. 

(؟)علماء الشيعة والصراع مع البدع 2785 وانظر خطبته في نفس الكتاب (وثيقة 21 )ص47 1. 

(5) بجار الأنوار ه/717؟ 

.5147/١ ١ بكار الانوار‎ )©( 

(5) يحار الانوار؟ 55/1١‏ . 

(7) بخار الانوار 585/1. 

(8) بحار الانوارم 513/1 

.7١ 5/1١8 يحار الانوار‎ )5( 


)٠١(‏ تجار الانوار؟55/85. 


ردت 


عليا رضي الله عنه انتصر على الخوارج يوم النهراوان يوم النيروز(١2)»‏ وأنه اليوم الذي 
يخرج فيه القائم (المهدي)(5). إلى غيرها من الفضائل الى جمعها «على المعاني ف رواياته. 
وما دهن إليه الخالصي من إنكار الاحتقال بيوح النيروز هو الموافق لمنهج الآئمة 
القائم عبى الكتاب والسنة: وهو الوارد عن موسى الكاظم رضي الله عنه. فد حكى 
صاحب (لمناقب) أن المنصور لما تقدم إلى موسى بن جعقر الملقب بالكاظم بالجلوس 
للتهنئة ف يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه فقال : إفي قد فتشت الأخبار عن جحدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لهذا العيد خبرا وأنه سنة الفرس ومحاها الإسلام ومعاذ 
الله أن أخبي ما ماه الأسالام فقال المنضور إنما تقعل هذا سياسة لتحند ..(20)إل أخير 
الخبر الذي أورده كذلك المجلسي ولكنه لم يجد له مخرجا إلا القول عن هذه الرواية بأن 
رواية معلى أقوى سنداءوأن ما جاء عن الكاظم رواية ضعيفة و محمولة على التقية 
(5): ولا أعنم أي داع يدعو إلى التقية في مثل موقف الكاظم وهو يدعوه الخليفة 
للجلوس ف عيد النيروز فيأى إلا أن يخال المنصور المشهور ببطشه ويبين له الحق الذي 


كان عليه سول الله صل ' الك غلية وسكا 
ل يي بل 3 ك2 | 


وأما تقوية اجلسي لرواية معلى بن خحنيس فغريب جدا لأنه ضعيش عند أغدب 


علماء الرجال الشيعة المتقدمين(”). 


.1 04/55 تحار الانوار‎ )1١( 


(؟) جار الانوار؟5/05/؟. 


(5) المناقب للمازندراي 81١3/4‏ 


(5) ار الانوار ١٠١١/55‏ 


(5) قال النجاشى عنه: ضعيف جداً. (رجال النجاشي ص ١17‏ 4)وقال الغضائري: كان أول أمره 
مغيريا(من الغلاة).. والغلاة يضيفون إليه كثيراً. وقال:لا أرى الاعتماد على شىء من حديثهءانتهى. 
قد تبى بعض الشيعة تود ثُيق معلى» بل أخذ بعضهم يثبت يثبت بأنه من أجحلاء الشيع ةكالماز ندراني في 
(منتهى المقال ص 37 ؟). وأكثر من تطرف في توثيقه الطاووسي حيث قال: الذي يظهر لي أنه من 
أهل الجنة(التحرير للطاووسي »)27١‏ وانظر الوسيط 7545 


المببحث الخامس: 
موقف الإمامية منه 


بسبب ما جمعته شخصية الخالصى من نضال سياسي في مرحلة مبكرة في التا, 


ليع 
ٍِ ٍ 7 
و 


للشيعة) هه ما رافح ذلك ه:. خطوات جادة أحه اإصلا + بعط الخنا الى حت 9:5 :خسن 
3-3 9- 3-5 سمه م *خ ا" 3-35 0-2 _- أ 
-ولا أقول كل الخلل- فقد احتلفت مواقف المنتسبين للطائفة الإمامية من محمد الخالصى 


وهم في موقفهم لا يخرحون عن ثلاثة أقسام: 


القسم الآول: المعارضون للخالصي. 


وهؤلاء الذين وقفوا موقف المعارض لشخصية الخالصي في الحملة» ومن ثم سعمو 


لسدذاابت 0 


جاهدين في إسقاط الثقة عنه علميا وسياسياء ب وصا كم الأمر إل الطع. ف نية 
ةد 2 رون يي - لب ل تم راع ن فقي لي 


الخالصى كما سياق. 


- 
ويمثل هذه الطالفة: كبير مراحع الشيعة في العراق في زمنه آية الله محسن الحكيم» ومعه 
أغلب المنتسبين للتيار التقليدي والتشيع المنزوي عن السياسة-آنذاك-. 


كما انضم إلى هذه الطائفة المعارضة للخالصي بعض رموز التيار التحديثي(١)‏ كمحمد 


الحسين آل كاشف الغطاء وأمثاله من يتبئ أسلوبا آحر لا يختلف فيه مع التيار التقليدي 
في المضمون وإنما يختلف في اسلوب تقد المذهب بأسلوب جديد من حيث الاهتمام 
بالسياسة والنواحي الاجتماعية مع نقد لبعض الطقوس الي تخالف الحضارة وتفريغ 
أحداث مقتل الحسين من مضموفا الثوري السياسي إلى الاستغراق في الأحزان»ونحوها 
ما ينادي به هذا التيار التجديدي. 


)١(‏ المقصود بالتجديث في هذا التيارء هو تحديث الخطاب الشيعي, والدعوة إلى ذات التشيع 
التقليدي ولكن بأسلوب حضاري جديد يهتم بالسياسة والنواحي الاجتماعيةفقط» دون التعرض 
لنقد المذهب ف أصوله أو أفكاره إلا في نطاق ضيق-عند بعضهم- لايتعدى نقد بعض الطقوس 
العبادية. 


هع 


وتحت هؤلاء جميعا كثير من طلايحم ومقلديهم, الذين كانوا محط الفتنة الي يثيرها 
مراجعهم حول الخالصي . 
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وقد واجه هؤلاء معضلة كبيرة؛ آلا وهي قر 


رب محمد الخالصي من والده (محمد مهدي) 
وهو مرجع كبير يفخر به الشيعة» ولا يستطيعون الطعن فيه» ولهذا لحأ هذا الفريق إلى 


الكذب والمغالطات الي تفيد بأن الخالصي (الابن) رافق والده في رحلته إلى إيران"ليكون 


عليه عينا "-أي جاشوسا على والده-"ءوأنه كان "نصلاً مزق الحشاشة الطاهرة". وأن 
محمد(الابن) كوّن بعد موت صاحبه-أي أباه- شبكة جاسوسية تخدم مصالح الاستعمار 
في إيران وأن البهلوي هو الذي استطاع أن يحطم مقاصدد(١).‏ وهذه مغالطات واضحة 
جدا لا حاجة إلى ردّها(1). 

كما حاول بعضهم أن يبين أن الخالصي إنما حارب الشيحية لأنه كان يريد مزاحمة رئيس 
الطائفة الشيخية في كرمان وهو أبو القاسم زين العابدين بن كريم خان الكرماني()) 
كما أن بعض خصومه وصل في طعنه إلى ادعاء أن بعض الأطباء الإيرانيين الذين باشروا 
الخالصى بفحوص دقيقة يصفونه بالإصابة بأحد أنواع الجنون. 

وأشد هّمة من هذا الغريق هي اهام بعضهم للخالصي مخالفة ضروريات الدين» وهي 
ويرجع هذا الموقف العنيف إلى أن تمسك الخالصي بشعار الوحدة كان على حساب 
بعض ما يعتبره خصومه من (الثوابت) الشيعية الي : يقترب منها إلا النادر من علماء 


الشيعة عبر العصور(*). 


)١(‏ الشهادة الثالتةفي الأذان والاقامة لجاسم آل كلكاوي ص". 

)١(‏ فعلى سبيل المثال: قوهم بأنه رافقه ليكون عيناً عليه غير صحيح لأن الخالصي كان قد 
نفي إلى إيران قبل أبيه بنحو عام ووالده هو الذي ورد عليه بعد أن طَّرد فذهب إلى الحجاز ثم إلى 
إيران. 

(5) المرجع السابق 7-5. 

.1١5-1 1١ المرجع السابق‎ )5( 

(ه) عراق بلا قيادة 017 1. 


كما أن خصوم الخالصي ينتقدون موقفه من حكومة عبد السلام عارف:ويمكن تلخيص 
وجه طعنهم ما يلي: 
أن عبد السلام عارف كان متعصياً و"ظائفيا" د الشيعة والأكرادى وقد روج كثير 
من خصومه بعض الشائعات ليؤكدوا "طائفية" عارف» يي بأنه قال لأهل 
البصرة في أحد حطبه: أنتم رجال و! لستم أشباه رجال -تعريضاً همع با روي عن أمير 
المؤمنين من أنه قال لأهل الكوفة يا أشياه الرجال(١)»:‏ أو كقوطم: إن عبدالسلام 
كانت له رغبه في البناء على قبر معاوية. 
وباختصار فإن حصوم الخالصي أرادوا أن يتهمونه بالارتماء في أحضان هذه الحكومة 
الي يصفوفا بالطائفية والمعاداة للشيعة» لتكون النتيجة هي سوء توجهات الخالصي 


والحقيقة هي أن هذا كله من الشائعات الي لا تستند إلى دليل» فقد سأل مهدي بن 
محمد الخالصي عبد السلام نفسه عن ما نقل عنه في قبر معاوية فأحاب بأنه لا يعرف أين 
قبر معاوية حب يفكر في بنائه(5). 

كما أن الكاتب عادل رؤوف سأل أحد الذين حضروا خطبة عبد السلام في البصرة 
وهو (عز الدين سليم)» فذكر بأنه لم يكن في الخطبة شيء من هذاء سوى أنما تضمنت 
الدعوة لوحدة الشعب العراقي(). 


(١)الإشارة‏ إلى قول علي أمير المؤمنين لأهل الكوفة انظر: المهذب للقاضي البرجحي 771/1١‏ 

.45 العمل الاسلامي في العراق‎ )١( 

(؟) العمل الاسلامي في العراق 5. ذكر عادل رؤوف أنه بعد أن أصدر كتابه السابق أنه 
واجحه عشرات المعترضين على نفيه ل"طائفية ية عارف البديهية"؛ وأنه قد طلب منهم دليلاً علمياً 
ينبت ذلك لكي يتراحع ويثبت ذلك في إصداراته» فوعده البعض ولكنه عو شيء» بل 
ذكر أن الوثائق البريطانية الى نقلها البياق في كتابه' شيعة العراق" تنبت أن هذه الإشاعات كانت 
تحاك في السفارتين لطي راكاد الوا سل )جا ا درن] يع لق 


رجال الحوزة من أجل إفساد جهود "عارف" 'ومؤيديه في توحيد صفوف العراقيين لأنه غير مرغوب 


2*7 


اما 0 الخالصي وتياره المؤيد لخطواته ف التحالىنف مع "عارف"فإفُم لاه ينكرون العالاقة 
الجيدة الي كانت بين عارف ومحمد الخالصي . ولكنهم يبررون ذلك بأن عبد السلام 
استغلالما عبر الدحول معه في حلف من أجل تحقيق أكبر مكاسب» فقد حرر عبد السلام 
عارف ثروة العراق النفطية من الغرب» وهوامن أهم إأحازاته الى دفعت الغرب للتخلص 


منه عبر حادثة اغتيال غامضة» كما أنه فتح الباب لعلماء السنة بل وح الشيعة للعمل 
الإسلامي بشكل لم يكن موجودا قبل ذلك(١).‏ 


وعلى كل حال فأظن القارئ المنصف سيتفق معى بأن موقف الخالصى المتمثل في 
التعاون مع الحاكم المسلم الذي يحب الإسلام ولو بشكل فطري ومبسطء ويمتلك 
الشجاعة الكافية للدفاع عن بلاده هو الأصح شرعاء وهو الأشرف في منطق كل عُرْف 
من المواقف السلبية الي اتفذها حصوم الخالصي واليٍ بدأت تحالفاتها مع الأنظمة الغربية- 
الي لا تقارن بعبد السلام عارف في السوء- تظهر للعيان بعد ذلك. 


القّسم الثانى: المؤيدون لجهوده السياسية فقط. 

ثمة طائفة من الشيعة الذين يعترفون بمكانة آية الله محمد الخالصيء ولكنهم لا يتجاوزون 
الاعتراف له بأنه يمثل وهر من رموز الكفاح السياسي» وعلما من أعلام المناضلين من 
أحل استقلال المسلمين في إيران والعراق» وأنه من أوائل الذين سعوا في دفع عامة 
الشيعة إلى ترك الانزواء السياسي» فمنطلق تأييد الخالصي أو اعتبار مكانته عند هذا 
الفريق ليست في آرائه ونقده لبعض المسائل في المذهب» ولكن لمواقفه السياسية فقط. 


فيه عند الغربيين. انظر عراق بلا قيادة ٠٠٠-١501.و‏ العمل الاسلامي في العراق 55-1 نقلا عن 
شيعة العراق لحامد البياقي ص75١.‏ 
)١(‏ انظر العمل الاسلامي ف العراق59-١61.‏ 
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معارف ورحل فد ومصلح جليل إلا أنه لا يدعو لتقليده(١١):‏ ومكله مهدي بازركان- 


أول رئيس وزراء- بعد الثورة(5). 


القسم الثالث: المؤيدون للخالصي فكريا(التيار الخالصي) 

وهؤلاء هم الذين يصح عليهم إطلاق "التيار الخالصي"» وهم طائفة لم ع عن كوفا 
شيعة إمامية كما هو حال الخالصي» ولكنهم على منوال الخالصي في نبذ كتير من ألوان 
الغلو والطقوس اللمبتدعة» كما أنهم يتمسكون يمبادئ الخالصى في الوحدة الإسلامية 


كميدا اساسى. 


ويدخل ف هذا الفريق كثير من المصلحين الشيعة من أمثاله في إيران» مثل آية الله حس. 


3 
مدرس الذي تسب إليه ذم طريقة الخالصي في صحيقة "حياة إيران"20) فرّد على ذلك 
في صحيفة "قانرن" مكذبا ما نُسب إليف ثم دعا الله للخالصي بأن"يديمه لخدمة العلم 
, االاع 

الإسلامي.."(4). 


وكذلك الفاضل حيدر علي قلمداران(”) الذي أعلن وبشكل واضح ع الله لأفكار 


3-3 


الخالصي» بل يصح أن يقال بأنه أكمل خحطوات الخالصى الاصلاحية(١).‏ 


(١)انظر‏ عراق بلا قيادة 5 نقلا عن(الشيعة والخالصي7١9-1١).‏ 

(؟) انظر رسالة المجاهد الاكبر ص 5 ؟-وثيقة(؟) -, 

(؟) صحيفة حياة ايران- العدد. .,١١‏ 

(4) صحيفة قانون- السنة الثالثة17145ه/574١م-العدد؟2.‏ نقلا عن: وثيقة رقم(2) في 
كتاب رسالة المجاهد الاكبر ص 07؟. 

(*) هو حيدر علي بن اماعيل قلمداران ولد سنة ١ه‏ ف قرية ديزيجان-قريباً من قمء 
كان باحثاً بارعا يتميز بالتحرد» وقد انتهى به الإمر إلى مناقشة النص والإمامة فخرج بإنكار وحود 
النص على ذلك كما يظهر ف كتابه(طريق الاتحاد الواسع دراسة نصوص الإمامة)» كما وصل إلى 
تنتيجة مفادها أن التوجه إلى الأموات بالدعاء وطلب الحاجات من الأمور الى أبطلها الإسلام كما 
يظهر ف كتابه (الزيارات وكتب الزيارات)؛ شارك في الكتابة في عدّة جرائد يومية ويحلات 
متنوعة» وله عدّة مؤلفات» من أبرزها ترجمة المعارف المحمدي للخالصيء وترجمة إحيساء الشريعة 


55 


كما أن في صفوف المثتقين «الشيعة أيام :جرد الخالضي. :في إيرآن: كتيد عم المؤيدين له 


م: كانوا يسحل.ن تأييدهم لفق اتفال النام مه الأرساء كوناق اكات .و اأحييت 
عي 2 - 35 7 ب ا و- 4 


المحلات(25), 


3 2 ع ء 2 2 
ويعدٌ الكاتب المتميز عادل رؤوف ممن أولى الخالصي اهتماما ملحوظا في كتبه» خلافاً 


35 


من أرّخ للتجربة الشيعية المعاصرة وطمس اسم الخالصي» وقد سجّل عادل رؤوف رأيه 
في لخالصي حين قال: "إنه من سوء حظ العراق [أن] لم يكن الخالصي (الابن) مرجعا 
على" يو للشو 

ولعل أبرز المؤيدين للخالصي هم أبناؤه الذين يدعون إلى نفس أفكار والدهم؛ وهم 
محمد محمد مهدي: وجواد؛ وهادي. وهم يشكلون تيار تاودا في الكاظمية ببغداد, 
وإن كان هذا التيار ا ويواجه بالحرب والإقصاء من قبل الاتحاهات التقليدية 
الأخرى الي تشكل التقل الأكبر في شيعة العراق. 

وقد ذكر لي الشخ توفيق البدري بأنه لا كان في إيران سنة88+١ه‏ قرأ بعض 
الكتابات الي تقول: "تسقط أسرة الخالصي الوهابية"» يقول البدري: فرأيت مهدي بن 
محمد الخالصي فأخبرته» ونصحه بأن يأخذ حذره لأن انتشار هذه الفكرة عنهم كفيلة 
بتعرضه للخحطرء يقول: ولم تمض هذّة يسيرة إلا وتعرض مهدي للاغتيال» حيث ضرب 
برصاص في أسفل رأسه. وبعد العلاج بقي فيه نوع إعاقة في يده وطريقة كلامه وقد 


خرج بعدها من إيران"(5). 


للخالصي؛ وترجمة (كتاب الإسلام سبيل السعادة والسلام للخالصي) و (كتاب ارمغان 
آسمان-بشرى الإله)-وهو ترجمة كتاب الجمعة للخالصي. وكتاب فضة الحسين المقدس» وله كتاب 
(الحكومة في الاسلام)» ورغم أنه أصيب يجلطتين إلا أنه سجن عام 14٠07‏ ١ه‏ بتهمة مخالفة الشورة 
الإسلامية» وقد توفي ف 54 ؟رمضان سنة 14٠05‏ ١ه‏ ودفن ف قم. 

(١)انظر‏ وثيقة رقم(؟١)‏ في رسالة المجاهد الاكبر ص 75. 

(؟) انظر المرجع السابق ص51-7. 

(") عراق بلا قيادة ١5 ٠‏ 

(5) المرجع: لقاء خاص. 
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والجامل للواء مدرسة الخالصي اليوم هو جواد الخالصي» وهو بشهادة مجموعة مم:. 


3-3 
3 2 عه 


لقيتهم من أهل السنة(') على نفس أفكار أبيه؛ ونسأل الله أن يوفقه الخطوات مباركة ف 


سبيل توحيد صف الأمة على النهج السديد» وأن يثبتنا جميعا على الصراط المستقيم. 


022 - 


)١(‏ يتبئ هذه الفكرة الشيخ محمد الألوسيء والدكتور توفق البدريء والدكتور ييحيى 
الدباش, هذا لا يع التزكية فيما نستقبل من الزمان لأن الحي لا يؤمن عليه الفتنة-أيا كان- وكما 
قال ابن مسعود رضي الله عنه:" من كان منكم مستنا فليستن يمن قد مات فإن الحي لا يؤمن عليه 
الفتنة"أحرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ؟178-157/5. 


اعع 


الملبيحث السادس: 
أبرز الملااحظات علن الخالصى 


دنقنات بأن أُحربة الخالصى عُيزت ممزايا عديدة. من أمها: الشجاعة 0 الجرأة الى 
جعاته ينوض غمار مواقع قتالية وسياسية خخطيرة. وكذلك شجاعته الواضحة في تبي 
مشروعه العلمى الذي جعله يعود بالتمحيص والنقد لكثير من المسائل والطقوس المتعلقة 
بالمذهب الإمامى: كما أن محاربته لنفكر الشيوعى الملحد والتيارات العلمانية الى تنادي 


بفصل الدين عن الحياة هو من اللجهاد الشرعى الواجب المأمر, 


3 ب 


به في مثل حديث أنس 


رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم. أنه قال:(جاهدوا المشركين بأموالكم 


يي الى . 
وأنفسكم وألسنتكم) رواه أبو داود والنسائى(١))‏ وكل هذه الخطوات حمودة قُِ ميزان 
الكتاب والسنة المطهرة» وهو ما يوجب علينا أن لا نغفل عنها في نظرتنا للخالصي وإن 
اختنفنا معه في مسائل أخرى أساسية. 

كما أن محاربته للغلو وهجومه العنيف على بعض البدع مع ما لقيه في سبيل ذلك 
هو كذلك مما ينبغي أن ينظر إليه بجدية في تقييم الخالصي وبحربته. 

إلا أن ثم ملاحظات جوهرية على الخالصى لابد أن نقف معهاء ولعل من أبرزها: 

.١‏ موقفه من الصحابة. 

من الأمور الي يجب التنبيه عليها هو أن الخالصي لم يوفق للصواب في مسألة موقفه 
بتحاه الصحابة رضى الله عنهم أجمعين. 

ففني ضمن خطوات الخالصي الرامية إلى الوحدة الإسلامية» قام ممراسلة علامة الشام 
في زمنه محمد بمجت البيطار رحمه الله حيث طرح معه عدّة مسائل من أجل أن يصل 
السنة والشيعة إلى وحدة عقدية» وقد كان صريحا جدًا في طرح ما يعتقد» وكان من 
ضمن ما بينه أنه يعتقد بأن الصحابة غصبوا الإمامة من علي رضي الله عنه مع علمهم 


بالنص الإلهي في هذه المسألة» وأن عائشة رضي الله عنها حرجت على علي رضي الله 


)؟١55ح‎ 9١ 5/5 أبو داود(عون المعبود4/١17١ ح١. 3 1ءالنسائي‎ )١( 


عنه لتسقط ولايته الواجبة بالنص المترل» ولذا لم يتردد الخالصي ف القول بأهم 
يستحقون اللعن لأهم ((يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في 
الكتاب)) وأن حكم الله فيهم ((أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)) [البقرة 5 »]١‏ 
ولكن الخالصي ذكر وبكل صراحة للبيطار بأنه مع أنه يقول بأنهم أتوا هذا العمل الذي 
يوحب اللعنة إلا أنه يجين عن تكفيرهم لما يرى من النصوص الأخرى الى تنهى عن 
تكفير المسلم ولأنه يرى بأن أمير المؤمنين حالطهم ولم يبد تكفيرهم بل على العكس 
أظهر تحاههم كل خير. 

هكذا كان الخالصي ركنا مع البيطار وهو يذكر بكل صراحة بأنه يعتقد هذا وأن 
أهل السنة إذا لم يقتنعوا ذا فسيسكت من أجل الوحدة الإسلامية. 

وعلى أن البيطار رحمه الله اجتهد في إيراد الدلائل القرآنية في تزكية الصحابة 
الكرام؛ وإثبات مكانة هم تخالف ما يقول الخالصيء إلا أنه لم يفلح ف إقناعه» لأن 
الخالصي كان يجد تأويلات يخرج كا من إثبات الفضائل للصحابة في القرآن. 

ولكنّ الخالصي بعد مناقشات عالم العراق المجاهد عبد العزيز البدري رحمه الله له 
اذ يتجه إلى موقف أسلم» فأصبح لا يقول عنهم إلا : أنا لا أقول عنهم إلا ((تلك أمة 
قد حلت ها ما كسبت ولكم ما كسبتهم ولا تسألون عما كانوا 
يعلمون))[البقرة١‏ 4 »1١‏ وأصبح يقرّ بأن عائشة هي أم المؤمنين ولا يرضى بأن ينسب 
إليه الطعن فيها(١).‏ 

وبالعموم فإن موقف الخالصي الأخير لا شك بأنه أسلم من الموقف الأول» ولكن 
يجب أن يعلم أن هذا الموقف هو أحد إفرازات عقيدة النص على الأئمة» وهو ما يدعونا 
إلى بيان أن البيطار الم يحالفه الحظ عندما اختار مناقشة الخالصي في رأيه في الصحابة 
وترك الحديث عن أساس المشكلة وسيبها الرئيسي وهو الاعتقاد بوجود نص على 


الأئمة. 


(١١)هذا‏ ما أخبرني به محمد الألوسي» وهو وعبد العزيز البدري كانا صاحبا الخالصي» وهم 
اجتماع أسبوعي يتناقشون فيه وينسقون لبعض الأعمال-كما سيأتٍ في الباب الأخير-. 


رضرف 


كما ينبغي أن يقال بأن الإعراض عن الطعن فيهم يجب أن لا يشكل رفضا مبطنا 
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لبعض ‏ النضانا النابتة: نال .مب أل تحداكن خرئما كد وتاك صما جرد 

وشو 3 5 ل 0 - 8 


؟. اعتماده على العقر في الاستدلا 

يقرر الخالصي أن مسائل التوحيد والنبوة لا يصح الاستدلال ها بالنصوص» فهو 
يقول: "وليعلم أنه لا يصح الاستدلال على التوحيد والنبوة بالقرآن لأن الاستدلال يما 
في قبال من ينكرهما وإقامة الحجة عليه» ولا يكون ما أنكره دليلا وحجة عنيه. فدليل 
التوحيد منحصر بالعقل المحض"(200» وقد يقول من يقرأ هذا النص بأن الخالصى يدعو 
مدال بالعقل عنى من جحد بأصل الإسللام والنبوة. ولكن الخالصى يبين في موضع 
آخر أنه لا يصح الاستدلال أصلا بالسمع على كل مسائل الاعتقاد فيقول: "العقائد لا 
تؤخذ من الأحاديث وح لو كانت الأحاديث صحيحة, لأن العتائد من الأمور 


ا : 56 : إن 
العتلية. وهذد ااه ممتفق عليها بين جميع علماء الإسلام (5), 


وما ذكره الخالصي من اعتماد العقل دليادٌ ينا للعقائد يخالف الصواب» لأسباب 
منها: 
أت . لو كان الغقل دليلا وحيدا على العقافدء لما كانت هناك تحاججة ليان هذه 
لمانا جزلا كان قله جاه لاكبنالالرسل امياد 
ثم إن الله تعالى لم يعلق حجته على الناس بالعقل بل علقها بإرسال الرسل فقال: 
لزنا كا تقد ون نقد فق وتولق |الأعرافة؟ اسزفالاه ورر ملا مبورية 


وَمَُذِرِينَ لملا يَكُونَ لِلئّاس عَلَ آله حُجَةٌ بَعْدَ ألرّسُلٍِ)) [النساءه” .]١‏ 


١84 رواه الطبرانى في الكبير؟/57 وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 
.4 الاسلام سبير السعادة والسلاء د‎ )5( 


() علماء الشيعة والصراح 3 البدع7107/5. 
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أن ما يدركه العقل من قضايا الاعتقاد منحصر ف الضروريات مثل وجود 
الل فاق بواتساته بالكبال علن وعه الإتمال» هذا يذل عليه العقل قطعاً 
ليس استقلالًء بل مع دليل الفطرة أيضاء وقبل ذلك القرآن والسنة اللذان 
تضمنا أحسن الاستدلالات العقلية على ذلك» وأما تفصيلات الاعتقاد 
كتفاصيل الأسماء والصفات وما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر كصفة الحشر 
وإثبات الميزان ونحوها من مسائل الغيب اليّ تفتقر في العلم بها إلى السمع. 
فهذه لا يمكن الاستدلال عليها بالعقل استقلالاً كما يدعي الخالصي» ولكن 
يستدل على ذلك بالسمع» والعقل السليم لا خيل ذلك بل يعضده 
ويصدقه. ثم يأي بالأدلة العقلية على إمكانه(١).‏ 

أن الاتفاق الذي حكاه الخالصي عن المسلمين على ما ذكر غير صحيحء بل 
ما ذكره هو مذهب الفلاسفة فقط» وقريب منهم المعتزلة والمتكلمين(") 
ومتأخري الأشاعرة الذين يرون أن العقل يقدم على النقل في حال التعارض 
فقط(2) وأما أهل السنة فتّد اعتمدوا في استدلاهم في العقيدة على ما صح 
من السمع والعقل والفطرة والإجماع؛ وليس على العقل وحده(؟). 

قولنا بأننا نقيم الحجة بالعقل على الكافر الذي ينكر القرآن والسنة لا 
يتعارض مع قولنا بأنهما حجة يستدل بماء لاسيما إذا قررنا أن القرآن 
والسئة الصحيحة لا يعارضان العقل السليم» وأن القرآن والسنة قد اشتملا 


على أحسن الأدلة العقلية. 


.١ا4-11لا/ انظر درء التعارض07-757*» منهج الاستدلا على مسائل الاعتقاد‎ )١( 
(دار الكتايب العربي)‎ 7١ (؟) شرح الأصول المنمسةمو55و575و2357 تأويل مختلف الحديث‎ 


(*) موقف المتكلمين للغصن ٠‏ 4 8-/81”. 


(5) انظر : كتاب منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة للدكتور عثمان بن 


علي بن حسن 1١5-59‏ فقد تحدث عن دلائل ذلك بتوسع. 


هه 


*. حكايته اتفاق امحدثين والموؤرحين على أن آية الولاية نز 


ظ 
2 
6 
102 
( 


.)١(هنع‎ 


ولعل هذه مجحازفة علمية تكررت ف كثير من كتب الشيعة: وهي لا تبيق من 
مثل الخالصي الذي يدعو للنقد والتمحيصء ومع أن مكانة أمير المؤمنين لا 
حاجة فى إثباتًا إلى المجازفات العلمية, إلا أننا نقول هنا: إن أدن اطلاع عد 

7 5 ع 4 ع 5-9 1353 ف 
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كتب التفسير والحديث تعطي القاريء نتيجة واضحة هي أن جل علماء أهل 
السنة يضعفون الحديث» نعم ثمة من حكى الحديث من المحدثين الذين كانت 
عادهم يروود بالسند ما بلغهم» ويسلكتون بناء على قاعدم (من أسند فمّد 
برئ)» وهناك من رواه وضعفه وهم الأغدب؛ وقسم ذكر أن الآية نزلت في 
على رضي الله عنه ولكنهم ل يفسروا الآية بالإهامة» ولكن جمعيئ المحبة والنصرة 
يضعفوها(5). 

506 4 - 5 5-5 58 9 
ؤلان الأولى بالخالصي ان يستدل وملسي من 0 اديت فقطء م يرد 
عليهم المعئ الذي فسروا به الآية ببراهين ثم يسند قوله بدلالة الآية على الإمامة 


5. تحاشي الرد أو نسبة الا عراف لبعض أعلام المذهب الإمامي. 
في طيات نقد الخالصي للغلو وبعض البدع الى لحقت المذهب الإمامي؛ بحد أنه 
ينسب الغلو إلى ثلاثة فئات: 

الفئة الأولى :بعض الرواة الكذابين المتقدمين. 

الفعة الثانبة: طوائف كالشيخحية بالذات والبهائبة والصوفية أيضاً. 

الفئة الثالثة: كثير من الخطباء الذين ينشرون أحاديث الغلاة» وهم ف نظر 


الخالصي ممن اتخذ المنبر وسيلة للارتزاق. 


)١١(‏ انظر: الاسلام سبيل السعادة والسلام للخالصي دع 


[فه انظر ما سبق ص ١١5‏ 


لكثير م أعلام المذهب الذين يتينود كثير ثما ينكره: كاجلسي وكثير م 


المراجع المعاصرين للخالصي» والسؤال: لماذا يتعمد الخالصى ترك نسبة الغلو 
والخرافات لمؤلاء الأعلام؟ 


قبل الإحابة على هذا يجب أن نذكر بأن محمود الملاح-وهو أديب قومي من 
أهل السنة المعاصرين للخالصىي- قد انتقد الخالصى بشدّة على حصره للغلو في 


الشيخحية فقط(١)‏ 


ومهما قلنا فإننا يجب أن نذكر جميع الاحتمالات للإجابة على هذا السؤال - 


لأن الحزم بأحدها صعب -ولعلها لا تخرج عن أحد الاحتمالات التالية: 


إما أن يكون الخالصي أراد أن لا يدحل في صراع مع المتقدمين من 
الأعلام أيضا فاكتفى بذكر أول من بدأ بترويج الغلو وهم الرواة ثم ذكر 
أبرز الغلاة المروجين من المعاصرين له. 

أو لعله رأى أنْ من مصلحة دعوته القائمة على أساس الإمامة مع محاربة 
بعض ما يعدّه تغييرا لمنهج الأئمة أن لا يعٌرض يمن يعتقد عامة الناس 
جلالتهم ومكانتهم فتكون. النتيجة جفول الناس عنه وعن أفكاره. 

وإما أن يكون الخالصي قد قصد أن لا يعطي خصوم الطائفة الإمامية ما 
يستندون به على إسقاط التشيع جملة وتفصيلا وهو أمر لا يريده 
الخالصي لأنه يرى صحة النص والعصمة في الإمامة» وأنه يرى أن هؤلاء 
المراجع المعاصرين له لا يمثلون التشيع الصحيح. 

وأما على الاحتمال الأسوأ فإننا سنقول: إن الخالصي كان بارس التقية» 
ويدّعي أنه يحارب الغلو في الظاهرء وهو في الحقيقة يريد الترويج 
للمذهب فقطء وهذا هو رأي الملاح في حقيقة دعوة الخالصي. 


)١(‏ لو انتقد الملاح الخالصي على حصره الغلو في الفئات الثلاثة الي ذكرناء والإعراض عن 
اتام كثير من المراجع المتقدمين والمعاصرين لكان أدق» انظر كلام الملاح في مجموع السنة١/71١1-‏ 


١١ 


اع 


ولعل الأرجحح أن تكون الاحتمالات الثلاثة كلها واردة» وأما الاحتمال 
الأخير فإنه مرجوح لأن الخالصي كان قد بدأ الدعوة إلى محاربة الغلو 
والخرافات في إيران وتحمّل في سبيل ذلك كثيراء ولم يكن وضعه ف إيران 
يحمله على التقية؛ بل على العكس كان المتغليون هو التيار الذي يحمل 
الأفكار الى يحاربماء وهذا لم يجد منهم عونا على شدّة ما لقي. 

كما أن تعبير كثير من «ثقفي إيران عنه يدل على أنه كان جاذاً في فكرة 
تنقية المذهب» وأبرز من شهد على ذلك علي قلمداران(١)»‏ والدكتور على 
شريعييّ(؟)» و يكفي شهادة الشيخ عبد العزيز البدري من أهل السنة على 
ذلك("). 

كما أن استمرار أبنائه على نفس منهج أبيهم في إيران بعد الثورة الإيرانية 


وتعرض أكبرهم(مهدي) للاغتيال يدل على أن توجهات الخالصي تختلف. 


فالنتيجة هي أن الخالصى عندما سكت عن الطعن ف بعض المراجع 
المعاصرين له لم يرد تلميعهم» بل كان بمارس نوعاً من التدليس أو المراوغة 


العلمية» من أجل تحقيق أكبر مكاسب عامة في تحقيق إبراز التشيع الصحيح 


)١(‏ يقول علي حيدر قلمداران رحمه الله: "مع جهل المسلمين وغفلتهم فهل من الممكن أن 
حكام واشنطن والجالسين على سواحل التايمز والمتربعين على أريكة قصر الكرملين أن يسمحوا لمثل 
هذه الأفكار إيقصد بعض أفكار الخالصي] أن تأخذ موقعها في عقول المسلمين» أو أن يسمحوا 
محتهد من هذا النمط أن يتبوأ مقام المرجعية العامة لكي يسبب هم المصاعب ويجلب لهم 
المتاعب".انظر كتاب علماء الشيعة والصراع مع البدح وثيقة رقم -)١7(‏ (نقلا عن مقدمة ترجمة 
قلمداران لكتاب الاسلام سبيل السعادة والسلام" صفحة (ل) ط: مدينة قم 555١م.‏ 

(5) انظر المرجع السابق وثيقة رقم: (9). 

(5) انظر فيما سيأ ص 5.4 


للنقاش. 


الذى يعتقد مع عدم إسقاط التشيء الذى يدعو 2 اك 
- حدذي كك 5 : 


ه. دعوته للوحدة مع تبنيه ما يخالقها. 

سبق وأن بينا أن الخالصي كان من القن الذي: ن يطرحون مشروخ و . 
وأنه قام بأعمال لا شلك أنها خطوات في طريق الوحدة الإسلامية: فنقده لبعض 
مظاهر الشرك والغلو: وردّه لبعض البدع لاششك بأنه من أهم ما يؤدي إلى 
اجتماع كلمة المسلمين» وهذه خطرات محمودة يجب أن نعترف كا للخاا! 

وإن خالفناه في مسائل آخر ى-لا سيما إذا عرفنا سبقه في هذا ابحال من جهة 
الشيعة. 

غير أن بحربة الخالصي ف الدعوة إلى الوحدة الإسلامية حملت بعض الثغرات الى 
يجب عدم تاهلهاء هي وإن كانك: لحنت م الشركيات إلا أفها ثما تفالن 
دعوته. وأبرزها موقفه من الصحابة الذين يعرف مكانتهم عن أهل السنة 
واللماعة» إذ أن طعنه في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتشكيكه ف دخوطم 
في قوله : ((لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشجرة)) وموقفه من 
سب أم المؤمنين عائشة؛ يؤدي إلى الطعن في رموز أهل السنة» الذين اعتمدوا 
عليهم ف نقل الدين» وهذا كفيل في فشل الوحدة الي يدعو هاء وهو ما صرح 
له به بعض علماء أهل السنة في وقته(5). 

والذي ينقله محمد الآلوسي(5) أن الخالصي بعد احتكاكه بالشيخ عبد العزيز 


البدري» وكثرة مجالسته أصبح أكثر توقيا في موضوع الصحابة» حيث تبى 


)١(‏ هذا ما ظهر لي والله أعلم بالسرائر» وهي كما يعلم القارئ الكريم نتيجة ظنية قابلة 


)١(‏ انظر مسألة التقريب للقفا لتقفاري”/ اما ا 
(7) وهو من خاصة الشيخ عبد العزيز البدري ومن عمل مع الخالصي» بل سجن معه مذدّة ف 
زنزانة واحدة كما أخيربي بنفسه. (المر جع لْعَاء حاص) 


ع 


التوقف والإعراض عنهم؛ يقول الآلوسي: أصبح لا يقول إلا ((تلك أمة قد 
خنت ا ما كسب ولكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما يعملون))» وصار يسمي 


عائشة أم المؤمنين» ولا يتعرض ا بالسب(١).‏ 


هذه أهم ما وقفت عليه من الملاحظات حيال الخالصى» وما ينبغى على أبنائه 
الذين يحملون نفس مشر وح والدهم أن يتمموه قُِ دعوم من أجل الوصول إلى 
وحدة مباركة» تقوم على البعد عن الغلو واحترام خيار الأمة من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والأئمة من آل بيته الذين يفخر بم أهل السنة 
والشيعة("). 

ارود 


5. يفسر (لا إله إلا الله) بمعين: لا خخالق إلا الله(5). 


وقد سبق مناقشة هذه المسألة في فصل أحمد الكاتب(؟). 


(١)هذا‏ ما قاله محمد الآلوسي لي في 54/١١/14714اه.‏ 

(؟) يقول الذهبي رحمه الله: "فمولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين؛ المشهود لهم باللجنة- 
رضي الله عنه-نحبه أشد الحب» ولا ندعي عصمته» ولاعصمة أبي بكرء وابناه الحسن 
والحسين:فسبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم»وسيدا شباب أهل الحنة» لو استخلفا لكانا أهلا 
لذلك. وزين العابدين: كبير القدر» من سادة العلماء العاملين» يصلح للإمامة» وله نظراء» وغيره 
أكثر فتوى منهء وأكثر رواية. وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر:سيدء إمام, فقيه» يصلح للخلافة. وكذا 
ولده جعفر الصادق: كبير الشأن من أئمة العلم» كان أولى بالأمر [يعنٍ الخلافة] من أبي جعفر 
المنصور. وكان ولده موسى: كبير القدرء جيد العلم؛ أولى بالخلافة من هارون [يعنٍ الرشيد]» وله 
نظراء في الشرف والفضل. وابنه علي بن موسى الرضا: كبير الشأن» له علم وبيان» ووقع في 
النفوس» صيّره المأمون ولي عهده جخلالته» فتوفي سنة ثلاث ومئتين...(سير أعلام النبلاء7 170/1- 
) 

(7)علماء الشيعة ©2416 4١5‏ 


(5) انظر: ص /75 


. كما أن من أكبر الملاحظات على الخالصي صدور بعض العبارات الي قد 
تشعر بتكفيره لمن لا يتولى الأئمة الاثيى عشرء فقد قال في كتابه"الاعتصام 
بحبل الله": الأئمة الاثي عشر أركان الإيمان ولا يقبل الله تعالى الأعمال من 
العباد إلا بولايتهم.إه . فقد استدل الدكتور ناصر القفاري ككذه العبارة 
على تكفير الخالصي لعموم المسلمين .)١(‏ 

والحق أن يقال: إن كان الخالصي يقصد بالولاية اللازمة للإيمان هي عقيدة الأمامة- 
وهو المتبادر من حطاب أي منتسب للإمامية- كما هي عند الانئ عشرية» فإن لازم 
هذا القول تكفير غير الإمامية. 
0 وإن كان يقصد الولاية هي حبتهم فقط فإنه لن يكفر بعبارته هذه إلا النواصب 

وعموماً فإن عبارة الخالصي خطيرة» ولا يدعو المتأمل فيها إلى التريث في حملها على 
تكفير عموم المسلمين إلا قاعدة أهل السنة وهي أن لازم قول البشر ليس بلازم لا سيما 
إذا علم نفيه لذلك اللازم(25» وهو وقد صرح في كتابه الذي ألفه بالفارسية للشيعة في 
إيران(") أنه لا يكفر أحداً من المسلمين حي النواصب ما لم يعلن الكفر أو الشرك» أو 
بكو النيزةء ذاو للعاد :اكجماق» أو نكر مترورياً م ضرزوريات الني1 20 ): 

وهذه العبارة تقتضي أنه لا يعتبر الإمامة من ضروريات الدين لأنه ذكر أشد أعدائها 
وهم النواصب وأعلن أنه يخالف الذين أفرطوا في الحكم عليهم. 


.7١9/7بيرقتلا مسألة‎ )١( 

(1)انظر مجموع الفتاوي ٠‏ 5117/7 .القواعد النورانية/5١13-1١.متهج‏ الحدل 
والمناظرة/289.1-١11/,.‏ 

() ثم ترجمه إلى العربية ابنه هادي الخالصي. 

(5) علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين؟7١.‏ 


١ 


غير أن الخالصي في موضع آخر يعد الإمامة من البدهيات فيقول:"وبعد إثبات 
التوحيد يصير أمر الإمامة بديهيا لا يمتاج إلى إقامة دليل"(١١)»‏ كما يقول:"والعقائد 
الخمس هى التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد, كلها ثابتة بالبداهة..."(3), 

وهنا نتسآل: هل يعد الخالصي كل ما هو بديهي من الضروريات الى يكفر من 
خالفها أم لا؟. وبلا شك فإن هذا موضع محتمل لأن البدهيات تختلف من شخص 


لآخر. 

كما أن ثما يدعونا للتوقف في تحميل الخالصى مذهب تكفير بقية المسلمين مواقفه 
العملية مع أهل السنة الي تدل على عدم اعتبارهم كفارء حيث جاهد في صفوفهم في 
ليبيا وكلهم أهل سنة» وقام بالدعوة إلى الجمعة المشتركة بدون أمر بالإعادة » وهذا يدل 


على عدم تكفيره("). والله أعلم 


والخلاطة هي أن الخالصي اضطرب قوله في الحكم على غير الشيعة» وعلى أسواً 
الاحتمالات-سئُسند إليه تكفير غير الإمامية-» ومع ذلك فإن هذا لن يجعل المحققين من 
أهل السنة ف بالكفر مناطاً للحكم عليه هو بالإسلام من عدمه؛ لأن المحققين 
لا يكفرّون من كمّرهم ولو كان مخطأ ما دام هو على الإسلام» وأعظم شاهد على هذا 
صنيع أمير ا مؤمنين علي رضي الله عنه مع الخوارج حين كفروه وكفروا من رضي إحكم 
الحكمين؛ ثم انخازوا إلى حروراء وأمروا باللحجرة إليهم؛ ومع هذا قال هم :"لكم عندي 
ثلاثا ما صحبتموناء لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسمه» ولا تمنعكم الفيء ما 
دامت أيديكم في أيديناء ولا نقاتلكم حي تبدؤونا"(؟)وهو ما يعئ أنه لم يكفرهم بناء 
على موقفهم منه» وكذا المحققين من أهل السنة لا يكفرون من يكفرهم حرد تكفيره 


.5 الاسلام سبيل السعادة والسلام؛‎ )١( 

. 45 المرجع السابق‎ )١( 

(5) انظر كلام الملاح رحمه الله في الخالصي ومناقشة ذلك ص 115-517 
(4) تاريخ الطبري 4١8/8‏ .الكامل في التاريخ757/7ط:دار صادر .١794‏ 


ودح 


شم ولذا رد جماعة من ن أهل السنة على أبي إسحاق الإسقراييئي عندما قال: أكفر من 
يكفرن : وكل مخالف يكفرنا فنحن نكفره؛ وإلا فلا .)١(‏ 


9و 


وخداما : فإن محمدا الخالصي وإن كان لم يسلم-مما يعد بدعة كبيرة في ميزان 
أهل والسنة- إلا أنه قد سَلم مم من الشركيات والغلو الظاهر» كما أنه خطا خطوات 
محمودة نحو تنقيته الإسلام والتشيع من الشرك والغلوء وهذا من الجهاد العظيم الذي لم 
يجسر عليه كثير من الناس» كما أنه جزء من التمسك الصحيح بالعترة؛ الوارد في حديث 
يد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» وعترق 
أهل بي ولن يتفرقا حي يردا علي الحوض» فانظروا كيف تفلنونٍ فيهما)("» فإن 
التمسك الحق بأئمة العترة يعن بالدرحة الأولى متابعتهم على منهجهم في أصل الدين 
وهو التوحيد» ونفي الغلو والخرافة عن طريقهم الذي كثر حوله المفسدون والكذابون» 
وهو ما يُلقي حملاً ثقيلاً على الأمة بالدرحة الأولى وعلى من أ راد الانتساب الحقيقي إلى 
أئمة آل البيت» وذلك بأن يسعى لتنقية تر ائنهم العتدي من الشوائب الى لا تزال حجر 
عثرة في طريق الاستفادة من رواياتهم رحمهم الله» وقد قام الخالصي بخطوة مشكورة في 
هذا انجال» فيجب أن يُعترف له بهء لكن تحربته فيها ثغرات ينبغي أن يتممها المحلصون 
لأفكاره من أبناء الطائفة وعلى رأسهم أبناؤه -وفقهم الله لكل خير وصواب-. 


417 انظر: درء التعارض١/95. شرح العقيدة الطحاويةه‎ )١( 
الترمذي777/0ح5178.مسند الإمام أحمد2/5 21 117.و قال الهيئمي: إسناده جيد.‎ )1( 


وقال الالباني: صحيح( صحيح سنن الترمذي ح5380). والحديث أصله في مسلم ( 5108) 
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الفصل الثاى : 


الرحكنتوس 


الموسوي 


الرححوس 


الموسوي 


الملبحث الأول: ترجمته 


ينتهي نسب عائلته بواسطة اربعة وثلاثين عقبا إلى الإمام موسى بن حعفر الكاظم 


رحمه الله تعالى(١).‏ 


ولادته: 


ولد الدكتور موسى ا مو سوي رحمه الله قي النجف عام ام 


نشأته العلمية: 
نشأ موسى الموسوي في بيت شيعي مشتهر بالعلم» فجده "أبو الحسن الأصفهانؤ(؟) 
وطلب العلم من صغرد قُِ النجف وواصل تعلمه قُِ جامعتهايو وحصل على 
الشهادة العليا في الفقه الإإسلامي الي تمثل درجة الاجتهاد» وذلك عام ١/ا11اهصهء‏ وقد 


١١‏ )انظر أل أ/1ج05 30/7 وعص3 132 / 5ك 500 //قاة /اإمسغط /حامء. 3 أطكحاة. ثانفالةا. 
(١؟)‏ هو أبو الحسن بن محمد بن عبد الحميد الأصفهان الموسويء ولد سنة 15117ه» كان يمثل 
أكبر مرجع للشيعة بعد وفاة محمد تقي الشيرازي(778١ه)‏ وأحمد كاشف الغطاء(؛ 64 +1هم) 
ثم وفاة محمد حسين النائيئ(ه 1ه ).تون في الكاظمية سنة 1+55ه. انظر المرحع 
السابق(الموقع) وكتاب الشيعة والتصحيح*. 


حت 


منحه أحلد زعماء الحوزة العلمية في النبجن وهو آية الله محمد الحسين آل كاشف الغدا 


إجازة علمية('). 
ومن رن من تلقى عنهم امو سوي: جده ألو الحسن الأصفهانء أبتشيز القاسم 
ل 
الخوئي( ). 
وحصل الموسوي على شهادة الدكتوراة في التشريع الإسلامي من جامعة طهران عام 
د د5امم. 


كما حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس (السوربون) عام 1559م. 


أعماله: 
عمل الدكتور الموسوي أستاذ! للاقتصاد في جامعة طهران ما بين عامي -١95٠.‏ 
51ثامم. 
كما عمل أستاذا للفلسفة الإسلامية في جامعة بغداد ما بين 13554م-3178١م.‏ 
انتتخب رئيسا للمجلس الأعلى اللإسلامى في غرب أمريكا عام 9 ام. 
عمل كأستاذ زائر في جامعة هالة الألمانية (الديمقراطية آنذاك), وأستاذا معارا ف 
03" 2« 2 
جامعة طرابلس بليبيا ما بين1917م-3174١م,‏ ثم أستاذا باحثا في جامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة عام 915١م‏ حى 9175١م؛‏ ثم أستاذا موفدافي جامعة لوس 


أخلوس عام 941 ١م(5).‏ 


.١ انظر صورة الاجازة في كتاب الشيعة والتصحيح8‎ )١( 
.١57 (؟) انظر الشيعة والتصحيح‎ 
من ترجمة الموسوي لنفسه في خاتمة كتاب الصرعة الكبرى.‎ )99( 


2 


5 الخديد © فلسقة صدر الدين. 
د. من السر وردي إلى صدر الدي 


“. الثورة البائسة. 

3 الشيعة والتصحيح. 

٠‏ . الصرخة الكبرى أو عقيدة الشيعة الإمامية في أصول الدين وفروعه في عصر 
.١‏ يا شيعة العالم استيقظوا. 

؟. الديمقراطية في عصر الخلفاء الراشدين. 

١‏ . فقّه الصادق. 


30 المتأمرون على ام لمسلمين الشيعة. 


وفاقته: توف الدكتور موسى الموسوي رحمه الله تعالى عام 5411 1اه. 


المبحث الثانى: 
دعوته إلى التصحيح 


خاض الدكتور موسى الموسوي غمار الدعوة الإصلاحية في مذهب الإمامية ببهَوة 


م 5 37 5 ٠.‏ ع 
واد هوأضحة؛ وتد: ذلاكف ىق قدده عصسة» سما على من يريد الاملاه ه. أمثالم 
534 3 - 5-0 _- 3 .0 م ,ّ ل شرم 


ى 2 0 


فالثورة الإسلامية بقيادة روح الله الخميي كانت في أوج قوقاء وعنفها الذي يسميه 


ك0 


ال مو سوي "الإرهاب وتصقية المخالفين” ع أكبر سعاقاء وهو ما تجعل مهمة | صحيح 
ويمكن تلخيص ملامح دعوة الموسوي الإصلاحية الأساسية بما يلي: 


0 ع ٠‏ 
أولا: أهدافه: 
.١‏ العردة إلى التشيه الأول. 
- د 32 
بين الموسوي بأن الهدف النبيل الذي يسعى إليه هو الرجوع بالأمة إلى ما يسميه 
ب" التشيع الخائلص"؛ وهو ما كان عليه أئمة آل البيت من الاعتقاد الذي لا يختلف 
مع عقيدة جماعة المسلمين إلا في مسألة تفضيل علي فقط» كما سيأي. 
؟.إصلاح الخلل العتدي الذي لحق بالشيعة؛و ذلك بالعودة إلى عيد السلف ف 
ادك لخدن ني الذي حق : 
أصول العقيدة والاحتكام للقرآن(١).‏ 
المذاهمب الأربعة("). 
؟. الأخحدذ بفقه جعفر الصادق مباشرة وترك التبعية للمجتهدين الفقهاءء» وهو ما 


دفعه لتأليف كتاب "فقه جعفر الصادق"(5). 


5١ ياشيعة العلم استيقظوا <؛1»‎ .55 2١5 الصرحة الكبرى‎ )١( 
١١ (؟) الصرحة الكبرى5»‎ 
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وقد تبئ الموسوي نقد ولاية الفقيه وسياسة أنصارها ف إيران بشدة * ننه إلى 
أنه لا يريد هدم النظام الإيراني القائم على ولاية الفقيه-لأنه مقتنع ملأن الإاترافق 
سيسقطونه بأنفسهمء ولكنه يهدف إلى أبعد من ذلك» وهو إصلاح الاعتقاد 
والفكر الشيعي؛ وفٍ هذا يقول الموسوي: "غرضي هو هدم النظام الفكري الذي 
عصف بالشيعة في إيران وغير إيران» وحى عندما يسقط النظام السياسي الحجالي في 


2 


إيران؛ فما دام هذا النحر الفكري موحود في طى العقيدة فإن مأساتنا قابلة لتتكرار 


كلما #عند كت عه ون الناء واحاء البدع.."(١).‏ 
3-8 ا ص يع 0م 5 


جحدير بالذكر أن الموسوي قد بين أن تركيزه على الإصلاح في مذهب الإمامية, لا 


يتبناها بعض المنتسبين للسنة؛: ولكن 


الي ب 


يعن إعفاء أها السنة دن مدافعة الْغْله والبدع 03 
مو سوي رمه الله -ويكل أحرد وموضوعية- يصرح بأن مذهب الإمامية لا يُقارن بغيره 
2 : 1 ” 2 اا ف 1 ام / 4 007 
سن المذاهمب في درحة مدى الاخراف» وهو ما دعاه للثر كيز على لإصااح في مذهبه 
فيقول: 
"وهنا أسلك طرق الصراحة لأقول: إن العقائد والبدء الغريبة الموحودة في مذهبنا 
1 رو 3 يجان ع 0-0 و - 7 


بلغت من الول ما للا يقاس ما عند أرباب المذاهب الأخرى.." 


وهذه المصداقية ثما ينبغى أن تسجل للموسوي رحمه الله فإنها من البر الذي يُعدى 
ارون اراس كفوعا كله رإساء لقاو التق بره إلى المور 
كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الصدق 
يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الحنة» وإن الرجل ليصدق حي يكتب عند الله 
صديقاًء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرحل 
ليكذب حي يكتب عند الل كذابا)متفق عليه("). 


53-55 الصرحة الكبرى +١-8١ءوانظر أيضا:‎ )١( 
البخاري رقم 14 مسلم رقم 57007. وقال ابن حجر: (البر) اسم جامع للخيرات‎ )١( 
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طريق التصحيح 
تيز الموسوي بأنه يكتف بالنقد العلمى فقط» بل تبئ وضه برنايحا عميايصا 
وو 
من خلاله دعاة الإصلاح قُِ المذهب إلى ما يسمية ا موسوي ب"الخلاص الأبدي" مدن 
النفق المظلم الذي دحل فيه الإمامية بعد الأئمة. 


وهدا البرنامج حكن تلخيصه 59 يلي : 


١‏ اختيار فريق من العلماء لغربلة الروايات والأحاديث» ثم طباعة هذه الكتب 
المنقحة ونشرها بشكا واسع. 
54 _- ما بم 3 

٠‏ نشر وترجمة كتابه"فقه الصادق' إلى عدّة لغات . ليكون الشيعة مقلدين 


للصادق مباشرة؛ ويسألون في المستجدات وما يخفى عليهم فقط. 


*.- إنشاء مركز دائم لتييئة دعاة التصحيد؛ حي لا تمهوت الفكرة ممعحوت 
١ -_ 3‏ 6 0 و_ _- 3-3 
شخص أو اشخاص معدودين» ويشترط ا موسوي لنجاح هذاامر كزان 


يكون في بلد يعطي الحرية لنشر الأقكار؛ بعيداً عن أي كبت أو منع لنسشر 
المطبوعات. 

0٠.4‏ التركيز على التصحيح والإصلاح في إيران» لأفا -في نظر الموسوي- 
المركز الرئيسي للتشيع الإماميءولأن التشيع في العالم يتأثر كثيراً بأي تغير 
فكري لدى شيعة إيران. 

.2 إصدار بحلة تعتى بالتصحيح والدعوة للإصلاح. 

<٠.‏ تكوين "لجمنة التصحيح" تضم أعلاماً من الشيعة المؤمنين بدعوة الإصلاح 
سواء من المختصين بالعلوم الشرعية أو المتقفين أو غيرهم ليشرفوا على عقد 
المؤتمرات من أجل التصحيح. 

هذه هي الخطوات العملية الي طالما تم الموسوء 

لتنفيذهاء غير أن الظرف الزمئ والقناعات المترسحة في أعماق الملايين ووحود دولة 


: لو وجدت إلى أرض الواقع سبيلاً 


كلها » ويطلق على العمل الخالص الدائم.قتح الباري 374/١١‏ . 


-هة 


ما مصلحة من بقاء المذهب الإمامي كما هو يتف عائقاً في وجه الإصلاح الذي 
يتبناه المورسوي. 

والعجيب أن ا مواسوي يتمتع بنفسية قوية ررح متفائلة فهو يبدي قناعته كان هذه 
العوائق مؤقتة» وأن انتصار الحق حقيقة لا بد من وقوعها ولو بعد حين؛ وفي هذا 
يقولّ الوسوي» "إنبدعاة الترن , السياسي يلاقون تأبيدا وتصفينا من الطيقة السي 
يريدون تحريرهاء أما دعاة التحرر الفنكري فلا يدون في كثير من الأحيان غير 
الأشواك...إلا أنئ أعلم أيضا أنه كيرا ما تنقلب هذه الأشواك إلى ورود زاهرة 
تتناو شا الأيدي جياةٌ بعد جيل» وذلك عندما يعطي الإصلاح الفكري أكله ويقتسع 
الناس به...وعندما تمعن النظر في تاريخ الإصلاحات الفكرية والاجتماعية 
والسياسية أحد أن كل واحد منها مهما كان محفوفا بأخحطار حسام إلا أن الحقيقة 
والحق انتتصر في فاية المطاف» لأن الحق يستمد قوته من صاحب الحق الذي أمرنا 
باتباعه .)١("..‏ 

وبعد فقد تبين لنا أن الموسوي يتبئ دعوة إصلاحية» وليس نقداً محردا فضاةٌ عن 
كونه كما تفيل بعض أهل السنة أنه يستخدم التقية في نشر المذهب الشيعي. والله 
أعلم. 
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المبحث الثالث: 
آراء موسى الموسوي 


ثمة مبدأ مهم وضعه الدكتور موسى الموسوي نصب عينيه قاده لكثير من الأفكار 
والتحورلات:» أ وهر الميداً العانة: (النقد طريق اليقين)» وقد وضح الموسوي سيب 
تمسّكه هذا المبدأ بقوله:(الناقد يتأثر جمحتوى الفكرة الى يقوم بنقدها نفيا أو إثباتاء يعئى 
أن الفكرة بدأت تتغلغل في أعماقه بالإيجاب أو السلبء ول تظهر حي الآن مدرسة 
فكرية في التاريخ الإنساي إلا أفا تأسست على دعائم النقد)(١).‏ 


كما أن الأفكا ر الى تبئ الدكتور الموسوي نقدها تميزت بالشمولية» حيث تطرق 


وبالعموم فإن الموسوي يصر ح أنه يريد اله وصول إلى إعادة نشر الهج الصحيح 
لمذهب آل البيت» وهو المنهج الذي يعتقد الموسوي بأنه متفق مع القرآن والسنة النبوية 
الصحيحة والعتقلء خلافا لكثير من الأفكار الى لحقت بالمذهب الشيعي بعد عصر الأئمة 


ثما يعده ا موسو مخالفا لننصوص والعقل. 


0-3 
5 


)١(‏ الصرحة الكبرى أو عقيدة الشيعة الامامية في أصول الدين وفروعه في عصر الأثمة وما 


بعدو5 ؟١,‏ 


ه55 


المطلب الآأول: 
مسائل تتعلق بالتوحيد 


من أهم المسائل الى سعى الموسوي لبيانها وتأكيدها : 
'. وجوب إفراد الله تعالى بخصائص الربوبية. 
فقد صرح الموسوي بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والرزق وغيرها من صفات 


الله تعالى(١)»‏ خملافا لما يروح له الغلاة من قدرة الأئمة على الخلق والرزق 


والتعد 2 ع الكن 556 اله كد الك نمع تسينة 
3 5-6 و 2 للا و 3 539 
كما صرح الموسوي بأن علم الغيب هو من خصائص الله تعالى» وأن الروايات 


الى حاولت نسبة علم الغيب للأئمة هي روايات باطلة("). 
". وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. 

بين الموسوي بأن الله تعالى وحده هو المستحق للعبادة» وأن صرف شيء من 
العبادات لغير الله تعالى شرك» فيو يقول: "فلا تحوز عبادة غيره[أي الله] بوحه 
من الوجوهء ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك" (5). 

كما بين الموسوي أن الغلو قد بلغ ببعض المسلمين -من السنة والشيعة- إلى فهاية 
خطيرة؛ ألا وهي طلب الحاجات من الأئمة والأولياء» أو طلب الشفاعة منهمء 
أو الطواف حول قبورهم تأسياً بالطواف حول الكعبة؛ ثم يقول الموسوي: 
'وهذه الأمور منهى عنها في الشريعة يا قاطعا فطلب الحاجة يجب أن يكون 


إل الله وحده"(5). 


)١(‏ الصرخة الكبرى ص"”. 

(1) المتآمرون في المسلمين الشيعة للموسوي ص .١55‏ 
(؟) الصرخة الكبرى"؟. 

(5) المتآمرون في المسلمين الشيعة للموسوي ص575١‏ 


دع 


ويبين ال موسوي سبب معارضته لطلب الحاجات من غير الله تعالى بقوله: "أي 
معاناة أكثر من أن يطلب الإنسان حاجاته من أناس لا يستطيعون إحابتياء وأي 
معاناة أكثر من أن يكون دعاؤنا وطلب حوائجنا في غير مظانه. إن مظان 
استجابة الدعوات هو التوسل إلى الله تعالى حسب أمره وصريح قوله في القرآن 
الممزل على رسوله : ((وَقَالَ رَنُكُمُ آَدَعُونَ أستَجت لكن)[غافر»] وم 
يقل ادعو غيري نبياً كان أو ولياً حى استجب لكم.."(١).‏ 

وقد بين الموسوي أن ما يفعله بعض المسلمين من تقدم القرابين والسجود 
والركوع والتقبيل للأضرحة» هو مما يتفقول فيه مع 7 0 الي ضلت 
عن التوحيد كالنصارى وعباد بوذا والسيخ وغيرهم ممن يصنيم الموسوي بأفم 
قد تركرا الله جاناء اعووا وين هات شن السلن تب وهريتم 
العذراء» وغيرهم من الصالحين الذين يتوجه لمم الناس في سائر الأرض(؟). 

كما بين الموسوي بأن القرآن صريح في نقض هذه الأفعالء» ا 5 


ب صاسيا 


5-5 1 وو 
الْعَيْبَ لَأسَتَكرّث مِنَ الْخَيروَمَا الكو إن ن أن َأ إل نذِيرٌ وَنشِير 
لِقَوَم يُؤْمِمُونَ)) |الأعراف188١]‏ وغيرها من الآيات الي يذكرها الموسوي في 


هذا المجال(؟). 


(1) يا شيعة العالم استيقظوا /للموسوي ص55؛ وانظر كلامه أيضاً في الشيعة والتصحيح 


ص6 ى. 


زحة الشيعة والتصحيح ل 
(؟) انظر بقية الآيات في المرجع السابق2/-87. والصرخة الكبرى؟55١.‏ 
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وهذا كله مما يظهر لنا ان الموسوي يتبئ الدعوة إلى التوحيد الصافي من مظاهر 
الشرك مع الله تعالى في الربوبية والألوهية؛ كما أنه يتبى القول بأن ما يدعوا إليههمو 


ذات التوحيد الذي كان عليه الأئمة من آل البيت(١).‏ 
المطاب الثانى: موقمه من الغلو 


ةم الد كتور موسى الموسوي أن الغلو من المظاهر السيئة الى حاركا الإسلام» مبيناً 


2 5 5 5 2 8 3 ع 0 ع 0 5 
راد ينهى بشحر واضح عع الغير. وعن مشاكة الهم السابشة 5 عنوهم بالآنبياء 


إلا إن الموسوي يذكر بأن الغلو قد وجد طريقه إلى نفوس كثير من أبناء الأمسة 
الإسلامية-سواء الشيعة منهم أو السنة-» وينص الموسوي بأن الغلو ظهر في الأمة 
في صورتين: 

الصورذ الأولى : الغلو النظري. 

ويعنٍ به الموسوي الغلو في جانب الاعتقاد والتصور وفي سبيل توضيح ذلك يشير 
الموسوي إلى شىء من صور الغلو النظري بقوله: "اعتقاد الإنسان في حق إنسان آخر أنه 
كاغانة :الندن كنا أن الإمنان كاتين إنسان ماانحيا كان ام نيعا ب اسياة الأحري © خميرا 
خلو' (5). 

كما يبين الموسوي- وبكل تحرد- أن الغلو النظري يوجد في كتب المذهب الإمامي 
بكثرة لا مثيل لها عند الفرق الأحرى, ثم يرجع السبب في ذلك إلى رفض علماء الإمامية 


تفنيدَ الروايات و عدم تهذيب تلك الكتب(5). 


أو شراء فق الدنيا والآحرة هو مظهر من مظاهر ا 


.75 انظر: الصرحة الكبرى‎ )١( 
.8٠١ الشيعة والتصحيح‎ (3 
م٠ إ(هرة المرجع السابق‎ 


ده 


ويضرب الموسوي مثلا بأحد أكبر كتب المذهب الإمامي» وهو كتاب ”مار 
الأنرار" المكلسي حيدة يري اللاي أن هذا الكنات مرسرعة عحة و عرادييا 
نفعا وضراء وأن فيه " مواضع أضرت بالوحدة الإسلامية أعظم الضرر" لأنه ملى تما 
يسميه الموسوي "الأفكار الغلوائية" المتمثلة بتلك القصص والمعجزات والكرامات الي 
تنسب للأثمة» والى عن اودع كدر منها بأفا "حكايات تصلح لتسلية 
الاطفال"(١).‏ 

كما يرى الموسوي بأن بحار الانوار قد ضم جانبا هداما آخر وهو كمايقول 
ا التركيز على الطعن وبريح الخلفاء الراشدين بصورة مقذعة في بعض الأحيان" 
وهو في نظر الموسوي مما يعطي تحار الطائفية وقوداً وثروة فكرية تعزز الفرقة كما ظهر 


في عصر ظهور كتاب البحار. أي زمن الصفويين الذين أذكوا روح الانشماة د 2 


الصورذ الثانية: الغلو العملي. 
د يعيي به ا موسوي طلب الحاجحات الدنيو وية والأخروية من الأئمة والاستغائة ككقم 0 


وأحوها من الأعمال الي استحدثها الناس مما يخالف قوله تعالى: ((إِنَّ ال 1 


7 000 4 كم دود ور 1 ا 7 
من دون الله عِباد أمثالكم فاذعوهج فَليَسْتَحِيبُوأ لكز إن كُشْرَ صَدِقِينَ)) 


.)5(]1١5 [الاعراف؛‎ 


ويرى الموسوي بأن الغلو قد وحد طريقه إلى كثير من أبناء كل فرقة ومذهب من 
المذاهب الإسلامية» باستثناء الطائفة السلفية الى يصف الموسوي أتباعها بأفم "استطاعوا 


أن يحطموا القيود الي قيدت عقول الناس وقلويهم على السواء"(4). 


)١(‏ المرجع السابق87. 
(؟) الشيعة والتصحيح حل -لامق. 
(؟) المرجع السابق 86-4 .الصرخة الكبرى77١.‏ 


(4) الشيعة والتصحيح .8٠١‏ 


متى توغل الغلو في الامامية؟ 


ي بأن الغلو ظهر في فترة مبكرة من تاريخ الإسلام: وأن عصر اله 


اء 
ِ ر ١‏ 


الصادق قد شهد حالة من حالات تطور الغلو من خلال ثلة من الكذابين الذين بذلوا 
جهودا كبيرة 00 الغلو باسم التشيع» ولكن الأئمة وعلى رأسهم الصادق قاوموا هذا 
الاخراف . 

ويتهم الموسوي العباسيين في الإسهام في دعم حركة الغلو والكذب على الأئمة من 
خا ل الوصول إلى تشويه صورة أئمة آل البية:: وشيعتهم عند بقية بقية المسلمين. 

كما يتهم الموسوي فئتين أيضا بالإسيام في تعزيز الغلو في الأئمة؛ هم البريهييون 
والصفويونء إذ يرى الموسوي أن هؤلاء الحكام لا سيما الصفويون يمثلون العصر الزاحر 


لحركة الغلو وتعطيل العقل الشيعى(١).‏ 


.188-135 المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 


حم 
.0 
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المطلب التالث: 
موفقمه من القران 


من المسائل العقائدية المهمة الي ناقشها الموسوي مسألة القرآن الكريم» فقد بين 
رحمه الله تعالى اعتقاده في القرآن بقوله: 


- 


لَه لحتَفِطون))|الحجر؟] نص 


صريح يدحض كل الأقوال حول تحريف القرآن.." إهء كما أن الملوسوي يؤكد أن 


"نري بأن قوله تعالى : ((إنًا محى َرَلْنَا الذكر وَإَِا 


القول بالتحريف والإبمان بالقرآن أمران متناقضان لا يمكن أن يجتمعا(١).‏ 

كما ذكر رمه الله بأن القول بالتحريف وقع قُِ هذه الكدة وأن القائلين به تمن 
علماء الشيعة الإمامية هم القائلون بالتحريف بين الفرق الإسلامية» وقد مغل الموسوي 
"ذكر في الكتاب المذكور عبارات زعم أفا آيات قرآنية محرفة"(5). 


كما تحدث الموسوي عن السبب الذي دفع القائلين بالتحريف إلى التتشبث بمذا 
القول الخطير» ييا -وباختصار- أن عدم وجود نص على إمامة علي قٍِ الآايات والسور 
ا موحودة قُِ هذا المصحف المتشرو هو الدافع لمثل هذا القول الباطل» ثما جعلهم يذهبون 


إلى دركة أبعد وهي القول بالتحريف2؟). 


عبات في طريق إثبات تحريف القرآن. 

بين الدكتور موسى الموسوي بأن القول بتحريف القرآن يصطدم بعقبات كبيرة» 
تبين بطلان هذا القول» ومن هذه العقبات: 

أولاء الوعد الإلمي الصريح بحفظ القرآن. 


١7١ الشيعة والتصحيح‎ )١( 
00 المرجع السابق‎ )١( 
١71١ انظر المرجع السابق‎ )5( 


ثانياء إقرار علي رضي الله عنه ف أيام خلافته هذا القرآن الموحود بين يدي 


ادلم :د وعدم إخراجه 5 شى 2 ع 0 عمهك القائلور ن بالتحر يف هخ الا يات والسور النّ 


عا را 

تالثاء أمر أئمة آل البيت بالرد إلى 0 وهو ما يبعد معه أن يكون القرآن 
الموحود محرفاء لأنه لو كان محرفا لكان الأمر برد الروايات والتحاكم إليه أمرا بالتحاكم 
إلى المخرف: وهذا بعيد على الإئمة رضي الله عنهم(؟). 

الموسوي يناقش الخوئي. 

وقف الموسوي مع رجحل من أبرز أعلام المذهب الإمامي في العصر الحاضرء ألا وهو 


أبو القاسم الخوئي» فقد نقل الموسوي عنه عبارتين تدلان-باختصار- على أمرين: 


الأول : بطلان حدبسث ريف القرآن الشمود 


5 “اال روه 5 1 0000 000 : 5 برع 5 
يقول الخنوئي: ال ا رك ار )حديث 
لحرافة» ولا يقول به إلا م ضع عقلهء من له يتأمل أطر أوء حقن لغ لتأمل أو من ما 


إليه» مب القول به والحب يعمي ويصم» وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشلك في بطلانه 


يي لو 
وخرافته'(*). 
الثاى: إثبات وجود مصحف آخر لعلى » يشتمل على زيادات من قبيل التفسير أو 
الشرح المترل. 


١ انظر الشيعة والتصحيح‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق ص ١55-1١1951١‏ 

(5) انظر الشيعه والتصحيح .١١5‏ 

(؛) ويقصد الخوئي الأثر المكذوب على الصادق: (إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية). انظر: باب فضل القرآن الحديث في كتاب 
الكاني ج؟ ص 58. 


(5) تفسير البيان 7”519. 


يقول الخنوئي: "إن وجود مصحف لأمير المومنين عليه السلام يغاير القرآن المو جود 
في ترتيب السور مما لا ينبغي الشلك فيه: وتسالم العلماء الأعلام على وجوده أغنانا عن 
التكلف لإثباته» كما أن اشتمال قرآنه عليه السلام على زيادات ليست في القرآن 
الموجود وإن كان هذا صحيحاء إلا أنه لا دلالة في ذلك على أن هذه الزيادات من 
القرآن؛ وقد سقطت منه بالتحريف, بل الصحيح أن هذه الزيادات كانت تفسيرا بعنوان 


التأويل وما يؤول إليه الكلام» أو بعنوان التريل من الله شرحا للمراد"(١).‏ 


أشاد الموسوي مموقف الخوئى ف تبنيه لنفى التحريف عن القرآن ابتداءء ولكنه 
أبدى استغرابه من إصرار الخوئي على أمور: 

الأول: الإجماع الذي يدعيه الخوئي على وجود مصحف علي رضي الله عنه وهو 
ف نظر الموسوي ادعاء باطل. 

الثابي: وحود شرح إِْي متزل صادر من الله للقرآان. 

وهنا يتساءل الموسوي: " هل للقرآن شرح إهي صادر من الله تعالى ولكنه ليس 
جزءا من القرآن » فيكون القرآن المزل من الله مؤلف من متن وشرح. متله في يد 
اججميع؛ وشرحه عند الإمام علي فقط؟!"(5). 

وأخيرا فإن الموسوي يرى بأن كل ما قيل عن مصحف علي رضي الله عنه يدخل في 

إطار ما يسمى "حملة الغلو في شخصية الإمام"» كما يبين ا موسوي بأن أصحاب 

أسطورة مصحف على وغيرها من أساطير الغلو قد أساؤوا إلى على رضي الله عنه 

عندما عرفوا الإإمام بأنه يخفي أحكاما إطية فيها حدوده وحلاله وحرامه,) وكل ما 


تحتاج الأمة إل يوم القيامة) وأنه م يدل بحا إلا لأولاده الذين هم الأئمةع وأن الأئمة 


)١(‏ المرجع السابق7377. 


3( الشيعة والتصحيح 217 


مم 
5 


بدورهم اخحقوها عن المسلميين وحئن عن شيعتهم إلى أن اختفت تدك العلوم باحتفاء 


الإمام الثاني عشر(' ). 


والخلاصة هي أن الدكتور موسى الموسوي يرى بأن القرآن الذي نزل على محمد 
صلى الله عليه وسلم هو ذات المصحف الموجحود بين يدي المسلمين» وأن القول بأن نمة 
ريف أو مصحف آخر يشتمل على زيادات مترلة على سبيل الشرح أو لوه هومن 
البطلان الذي يرده التصريح الإهي بحفظ القرآن» وإقرار علي رضي الله عنه أيام خلافقه 


ع 


بهذا المصحفء وأمر الأئمة بالرحوع إلى القرآن. 


عدم الاهتمام بالقرآن 

يذكر الموسوي بأن من أهم الفروق بين مدارس أهل السنة العلمية وحوزات الشيعة 
العلمية هو أن مدارس أهل السنة تتم بالقرآن حفظا ودراسة» خلافاً للحوزات العلمية 
الي يقول عنها الموسوي : "وهذا أمر لا تم به الحوزات الدينية عند الشيعة» فلا توجد 
هناك دروس في التفسير وعلوم القرآن» ولا توجد مادة بين المواد الي تدرس كذا الاسم 
فقلما نمد طالبا في العلوم الدينية يحفظ القرآن الكرع, في حين أن طلاب السنة 

وأذكر أن الإمام الخوئي رحمه الله بدأ بتدريس التفسير في ليالي الجمعة واستمر 
سنتين» وكان يرغب في إدخال التفسير ضمن الدروس المنهجية» إلا أنه لم يستمر في هذا 
الأمر لأن بعض أفراد الحاشية وقفوا موقف المعارضة...ولعل السبب ف هذا يعود إلى أن 
النوض في تفسير القرآن الكريم والدخول في أبحائه ينسف نسفا قاطعا كثيرا من البدع 
الى ألصقت بعقائدنا نحن الشيعة الإمامية..."(5). 

ومن خلال ما سبق يظهر لنا بجلاء مدى ترد الموسوي ف نقده» حيث أقر يممزية 
عملية لأهل السنة وهي الاهتمام بالقرآن» في حين يبدي أسفه على إعراض الحوزات 


ملم الشيعة والتصحيح ١*5‏ بتصرف يسير. 
(5) المتآمرون على المسلمين الشيعة ص 5 .7”١‏ 


العنمية عن تعنيم القرآن كمادة أساسية في تنريج طالب العلم وامجتهد, وهو ما يدأ 


35 


7 2 3 4 
على تر جه محمود لدى ا موسوي 5 التمسك بالقران اعتقادا وتعلما وتعليما. 
اقلاينياتك إلى التسعنيات» وه اللإنصاف أن يقال أن ما يتحدث عنه ا موسوي يصدق 
على الاتّحاه التقليدي وهو العام على الساحة» ولا يصدق هذا الحكم على كثير من 
أصحاب التوجهات الإصلاحية الى نلقي عليها الضوء في هذا البحث. 
كما أن المراقب يرئ إقبالا من قبل التيار التقليدي الشيعي على جَغْل القرآن ضمن 
البرامح المعلنة في القبوات والإذاعات» ولعل دوافع هذا الاقبال متعددة» وهو ما ستلقى 
0 - 2 /ل 2 د ل 


عليه الضوء قِِ الباب القادم بإذن الله. 


المطلب الرابع: 
رأيه في الإمامية 


موضوع الإمامة-كما مر معنا- وباعتراف الموسوي أيضا يعد من أهم المسائل الي 
فارقت فيها الإمامية جمهور المسلمين» ولهذا يقول الموسوي : ” الإمامة هي الحجسر 
الأساسي في المذهب الإمامي » وهكذا في المذهب الزيدي والإسماعيلي» ومنها يتفرع كل 
ما هو مثار للجدل والنقاش مع الفرق الإسلامية.."(١).‏ 


وقد تناول الموسوي بيان رأيه في موضوع الإمامة بحيبا على عدة أسئلة» هي: 


هل أثبت الشرع الإمامة لآل البيت؟ وما هي حدود هذه الإمامة؟ 


0( الشيعة والتصحيح 4 


ما مراحل تطور فكرة الإمامة عند الشيعة؟ ومن الذين ساهموا في تطوير هذه الفكرة؟ 


ولماذا؟ 


ما موقف المسلمين من الشيعة في كل مرحلة من المراحل؟ 


الإمامة عند الموسوي. 

يرئى الدكتور الموسوى بأن الامامة ثابنة لآل البيت ابتداء م: عل .قب الله عن 
بر وز اللو سو وي 2 نْ علي رصي 6 
الحسنين رضي عنهما وهكذا إلى بقية الأئمة الاثى عشر. 


ويرى الموسوي بأن هذه الإمامة لا تع القيادة السياسية الى هي "الخلافة" وإنما تعنى 


القيادة الروحية أو القيادة العلمية للدّمةل .)١‏ 

ويرى الموسوي بأن حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إني تارك فسيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرضء وعتريّ أهل بي ولن يتفرقا حي يردا علي الحوضء فانظروا كيف 
تخلفون فيهما" وف رواية: "تركت فيكم الثقلين.."(5)) 

وبيدما يستدل الشيعة بهذا الحديث على وجوب قيادة أهل البيت للأمة» يرى الملوسوي 
بأن هذا الحديث صريح في بيان القيادتين المنفصلتين» الأولى: هي قيادة دستورة وهي 
القرآن» والثانية : قيادة علمية أو روحية وهي للأئمة أهل البيت» ويبين أن القرآن الذي 
هو القيادة الدستورية يدل على أن الخلافة بالشورى(5). 

إذن فالموسوي يرى أن الإمامة في الانثي عشر هي قيادة علمية روحية فققطء لا تتعلق 


بالسياسة أبدا. وهذا ما سيتضح أكثر في بيان رأيه في موضوع الخلافة. 


”١ المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 

(؟)الترمذي777/5ح70788 واللفظ لهما .ورواه الإمام أحمد/4 231 07١.و‏ قال الهيثمي: 
إسناده جيد. وقال الالباني: صحيح(صحيح سنن الترمذي ح٠118١)وانظر‏ السلسة 
الصحيحة5/4 5 5.وله روايه عند مسلم بلفظ آخر (رقم 1-04؟) 

8 المتآمرون على المسلمين الشيعة .5١‏ 


الخلافة بالشورى 

يؤكد الموسوي أن الخلافة -أو القيادة السياسية- في الأمة تثبت بالشورى بدلالة القرآن 
الكرمم » كما في قوله تعالى: ((وأمرهم شورى بينهم)) [الشورى8؟] وقوله تعالى: 
((وشاورهم في الأمر))[آل عمرانة .]١١‏ 

وعليه فإن الموسوي-مع قوله بأن علي أولى بالمخلافة من غيره(١)-‏ مده يؤكد أن تحربة 
الأمة الأولى في تعيين الخلفاء بالشورى هو الموافق للقرآن: وفي هذا يقول ا موسوي:" إن 
المسلمين انتحبوا الخلفاء انتحابا شرعيا لا غبار عليه» وإن الإمام علي بايع الخلفاء برضا 
ورغبة منه» وأنه قال حير الكلام فيهم» وكان يخلص م المشورة والرأي: ومدهم تما 


ا 3 ري * 
يسألونه من نصيحة وفكر"(؟). 


ويبين الموسوي أن قول الإمامية في الإمامة يصطدم بخمس عقبات كبيرة» هي(5): 
.١‏ موافقة الصحابة-وهم الذين حموا الإسلام ونشروه- للقول بالشورى. 
؟. أقوال علي رضي الله عنه الي لا تجتمع مع القول بالنصء مثل قوله للناس "دعوني 
والتمسوا غيري" وغيره ثما سبق نقل كثير منه(؟). 
”. مبايعة علي رضى الله عنه للخلفاء. 
5. ثناء علي رضي الله عنه على الخلفاء الراشدين؛ مثل قوله: "لله در عمر فنّد قوم 
الأمد» وداوى العمد» وأقام السنة) ذهب نقى الثوب» قليل العيب.."(”)و خوه 


من الأقوال. 


١54 الصرحة الكبرى 57» الشيعة والتصحيح‎ )١( 

7” الصرحة الكبرى‎ )١( 

(؟) انظر الشيعة والتصحيح 45-٠‏ المتآمرون على المسلمين الشيعة .١ 57 2١11١‏ وانظر: 
البرقعي ص 

١11١-1١73 انظر‎ ):( 

(2 ) هج البلاغة ص 5٠١5‏ 


“2 


. اقوال الآئمة ومواقفهم الي تبين أن الخلافة بالشورى» مثل قول على-لما طلبوا منه 
أن يستخلف - فتال:"أترككم كما ترككم رسول الله"؛ ومثل تنازل الحسد ع 


م 


القيادة السياسية: وغيرها من الأقوال الى سبق ذكرها('). 


رأي الموسوي في تأخر بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما. 
يعتشد الموسوي بأن علي 9 أبي طالب رضي الله عنه كان يرى أولويته قٍْ الخللافة 


ولذا تأخر في مبايعة أبي بكر رضي الله عنه؛ ولكن الدكتور الموسوي يقرر أمورا 


مع رأيه بأنه الأحقع ومع تأخره إلا أنه بايع أبا بكر رضي الله عنهما 


وأرضاهماء وهو ما يدل على أن الخلافة بالشورئ حي عند علي رضي الله 


من معهء ومثله سعد بن عبادة الذي يقول عنه الموسوي بأنه لم 


في لكان 
يبايع(") لم تمئل رقا في البيعة الى ثبتت بمبايعة الأكثرية» كما هو سائد في نظام 


.)١(ىروشلا‎ 


١4١ انظر البرقعي ص‎ )١( 

(؟) المتآمرون على المسلمين الشيعة 01/4 .١5٠١‏ وانظر مبايعة على رضي الله عنه في حديث 
أبي سعيد عند البيهقي في الاعتقاد )١17(‏ بسند قال عنه ابن كثير: إسناده صحيح (انظر: البداية 
والنهايةه/٠8؟)‏ 

(؟) وما يدل على إقرار سعد رضي الله عنه ما جاء عند الإمام أحمد من رواية حميد بن عبد 
الرحمن بن عوف ف قصة السقيفة أن أبا بكر رضي الله عنه أنه قال: "ولقد علمت أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال "لو سلك الناس وادياء وسلك الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار"» 
ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: "قريش ولاة هذا الأمرء 
فبر الناس تبع لبرهمء وفاجرهم تبع لفاجرهم» فقال سعد عند ذلك: صدقت ونحن الوزراء وأنتم 
الأمراء"..( المسند 14/6). قال اين تيمية ره الله:”فهذا مرسل خسن ولعل حميدا أخذه'عن بعض 
الصحابة الذين شهدوا ذلكء وفيه فائدة جليلة جدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول 


قي دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضي الله عنهم أجمعين" (منهاج السنة ١1/كمة-بامهة)‏ 


*. أن تأخر علي و عدم مبايعة سعد بن عبادة رضي الله عنهما يمثل حالة راقية في 
الاتتخاب الإسلامي » من خلال صيانة الحق الدستوري للفرد بأن يقار م-. 


09 ع 


يشاء»؛ من دون أي قمع أو إكراه(؟)) لاسيما ف مجتمع قبلي لم يكن يعرف هذه 
المعاني('). 
ولذا يصف الموسوي هذه الحالة السياسية الغريبة على العرب ب"التبوغ المفاجئ 
الذي ظهر في البيئة الإسلامية في عصر الحجرة وفي أثناء حكم الخلفاء الراشدين" 
ويقول الموسوي عن هذا التطور الفكري عند المسلمين: "إن ما أحدثئه القرآن الكريم 
وتعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: وسيرته وأخلاقه وشخصيته في الختمع 
الإسلامي حينذاك أحدث فوع متاجياً لعامة المسلمين في تفكيرهم وشؤون حياهقم 
فكانت الليمقراطية والحرية المتمثلة بتطبيق الشورى والحكم العادل المتمثل في الخلافة 
الراشدة"(5). 
والخلاصة هي أن الموسوي يرى بأن موقف الإمام ومن معه لم يحمل عند الأمة الإسلامية 
إلا على حق دستوري عرّد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيّه وأميّه عليها؛ ولا شك 


)١(‏ الصرخة الكبرى .8١‏ ويقول ابن تيمية عن بيعة أبي بكر: "لو قدر أن عمر وطائفة معه 
بايعوه» وامتنع سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر إماماً بذلك» وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور 
الصحابة» الذين هم أهل القدرة والشوكة؛ وهذا لم يضر تخلف سعد بن عبادة؛ لأن ذلك لا يقدح 
ف مقصود الولاية» فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين ما تحصل مصال الإمامة» وذلك 
قد حصل عوافقة الجمهور على ذلك..(منهاج السنة 0/١‏ 57).كما بين النووي رحمه الله أن البيعة 
لا يلزم أن تتم بميايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقد وإنما تتم .يمن تيسر من العلماء 
والوجهاء والرؤساء ووجوه الناس» وأن من لم يبايع لا يعتبر عاصيا ما لم يظهر خلافا أو يشق عصا 
الطاعة وهو ما كان من علي رضي الله عنه في المدة الي تأحر فيها.( انظر شرح صحيح مسلم 
اا 2 

(؟) يقول ابن تيمية:" ثم الانصار جميعهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة لكونه هو الذي 
كان يطلب الولاية".(منهاج السنة )01١84/١‏ 

(؟) الصرخة الكبرى 28١‏ المتآمرون على المسلمين الشيعة؟ ا 

(4) الصرحة الكبرى 85 » وانظر المتآمرون على المسلمين الشيعة ١7١‏ 


5 


بأن أخنيل الموسوي للحالة السياسية الى مرت ها الأمة هو تحلير مسصف:. هذا ليم 


حي 


*ستغرب هنهم إذا علمنا أنه لا يتذكر لمكتسبات الحدة ولا لمحدها الذى حتقتى 


8 
ب ا 


رك 7 1 7 05001 ١‏ ع5 ف 5 5 
يدل على توجه محمود عند أمو سوي ر حمه الله ححلافا من حصه موقف اللامة الرفيه 8 


2 


اتتحاب أبي بكر على الحقد والبغضاء لنجيل الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه 


35 


وآله وسنم نا ركا أمواله وأولادف و حمى رسو[ الله 6 ن المنافقين والمشركين» 4 9 نشروا 


لي 


ن الإسلام من بعده في أرجاء المعمورة. رضي الله عنهم وأرضاهم. 


مراحل تطور عفيدذ الامامة عند الامامية. 
يرى الدكتور الموسوي بأن فكرة الإمامة عند الإمامية مرت مر حلتين: 
1 1 

الرحلة الأول: عبد الألمة. 
ويشير الموسوي إلى المرحلة الى عاش فيها الأئمة من حياة على رضى الله عنه؛ إلى وققت 
غياب الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن الذي يعتقد الموسوي وعموم الإمامية بأنه قد ولد 
وأنه المهدي د 

وبين اللوسوي بأن الإمامة في هذه 0 ا تعن "التشيع الخالص" وهو كما 
ولكن الإمامة هي بالشورى.. وأن المسلمين انتخبوا الخلفاء الراشدين انتحابا شرعيا لا 
غبار عليه .)١("..‏ 
ويرى الموسوي بأن أصحاب التشيع الخنالص كانوا يمثنون المعارضة العنيدة الي تطالب 
بإصلاحات دينية وسياسية وتدافع عن الظلم الواقع على آل البيت-في الفقرة الأموية 
والعباسية-. 


17 الصرحة الكبرى‎ )١( 


كما يرى الموسوي أن هذه المعارضة الشيعية النقية ه من الخرافات كانت تمثل رأي الأكثرية 


ةالح تريدالإبناء عن مكسبات الأببلاه اله خققك فى الصدر الأرل عن اللي 
الإسلامي( 1 
والسؤال المهم هنا : هل كان غالب الأمة كما يقول الموسوي؟ 


يكننا أن نحيب بأن ما ذكره 0 من تأييد الأمة في هذه المرحنة لمعارضة الي ل 


1 


تأييد كثير من الفقهاء لبعض حركات (الطالبيين) المسلحة الإصلاحية» مشل النفس 
الزاكية ولخوها. 


تتلطخ بعد بالغلو والابتداع» وال تطالب بالعودة للمجد الذي حققه المسلمون يشهد له 


كما أن كثرة المشاركين في حركات الطالبيين ال كانت تنطلق من المدينة -وهى مقر 
الطالبيين الأساسي- أو حراسان- الذي يعد منفى الطالبيين- كل هذا يشهد لنوع مسن 
التأييد في فئة واسعة في الأمة. 

ولفهم أدة طوقف الأهة ف تلك الآونة من تلك الحركات بيب أن نذكر أن الذين أبدو 
معار ضتهم للخرو ج» كابن عباس حين نصح الحسين رضي الله عنهما بعدم الخروج.ء أو 
كالحسن البصري حين نصح كثيرا من الفقهاء بعدم الخروج احج ابن الأشعف» او 
كالصادق الذي روي عنه أنه نصح النفس الزكية بالتروي والصبر لوقت أنسبء ينبغي أن 
نعلم أن هؤلاء لم يكونوا يقرون الأحطاء الي ظيم هرت بل كانوا يشتركود ن جميعا ف الألم 
على واقع الأمة والسعي من أجل إصلاح الواقع المرير» ولكنهم اختلفوا في الأسلوب 
الأنسب في التغيير والإصلاح وهي مسألة اجتهادية في ذلك الوقت. 

فابن عباس والحسن البصري والصادق عليهم رضوان الله و رحماته كانوا يراعودلد ىِ 
نظرم مدى تحقق لمصلحة المرجوة من الخروج المسلح» وحجم المفاسد المتوقعة من جراء 


ذلك» وبناء عليه نصحوا إخواهم بترك الخروج المسلح(25؛ ولعل انقائج لكل تلك 


3/ المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 

(؟) كان الخلاف جار بين أهل السنة في القرنين الأولين في جواز الخروج على الولاة الظلمة؛ 
فعلى جواز الخروج جرى عمل الحسين رضي الله عنه وأمثاله كالنفس الزكية» والرواية مختلفة في 
رأي أبي حنيفة رحمه الله هل كان برى وجوبه أو استحبابه» وخالفهم غالب أهل السنة مستدلين 


مك 


الخركات قد أكدت صدق حدسهم, فقد وقع على إثر ذلك أحد أعظم مصائب المسنمين 


رركي القع وت ف احور يح المطتي عار فاضي نوو كيانان 


3 2 
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والخلاصة حي أن الأمة قل وجد فيها فئة كبيرة ف أيام الحسين والنفس الزكية وأخيه 
إبراهيم وشهيد الفخ وغيرهم ممن شارك بعض الطالبيين في حركاتهم المطالبة بإصلاح حال 
الأمة. وهم كما يقرر الموسوي بأنهم كانوا منسجمين مع عقيدة التشيع الخالص؛ الذي 


يطالب بالعردة إلى تمرذج الخلفاء الراشدين من دون غلو أو شركيات أم قول بالعصمة 


1 
ا 
ب 


والنص على الإمامة. ولعل ما سبق بيانه من الخلاف المتقدم في حواز الخروج عند بعض 


أهل السنة ومشاركة بعضهم عمليا أو عنميا(بالفتوى) يعطي كلام الموسوي شيئا من 


بأحاديث الصبر على الولاة ما لم يظهروا كفرا بواحا وغيره من النصوص. ولما رأى أهل السنة آثار 
الخروج على السلاطين استقر رأيهم على ترك الخروج عنى السلاطين. انظر منهاج السنة5141/5. 
وانظر تفصيل أدلة الطرفين ومناقشتها في كتاب الإمامة للدميجى 148-057 5. 

(١)يقول‏ المعلمي رحمه الله :" وقد جرب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشر: حرج 
الناس على عثمان يرون أنهم إنما يريدون الحى » ثم حرج أهل الجمل يرؤساهم[هكذا ف الأصل» 
ولعلها برؤسائهم] ومعظمهم أهم إنما يطالبون الحق فكانت ثمرة ذلك اللقيا وال انقطعت خلافة 
النبوة وتأسست دولة بين أمية ثم اضطر الحسين بن علي إلى ما اضطر إليه فكانت المأساة , ثم خرج 
أهل المدينة فكانت وقعة الحرة» ثم حرج القراء مع ابن الأشعث فكان ما كانء ثم كانت قضية زيد 
بن على وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أي بكر وعمر فأبى فخذلوه: فكان ما 
كان ....والنصوص الي يحتج يها المانعون من الخروج والمحيزون معروفة؛ والمحققون يجمعون بين 
ذلك بأنه إذا غلب على الظن أن ما ينشأ عن الخروج من المفاسد أخف جدا ثما يغنب على الظن 
أنه يندفع به جاز الخروج وإلا فلاء وهذا النظر قد يختلف فيه المجتهدان , وأولاهما بالصواب من 
الراترن كان كي قالط ايان لماز اروك والغر1ة اكوا النخوري اتاج 
السنة النبوية 4١/5‏ ؟.التنكيل للمعلمى 34/١‏ 


المصداقية في قوله بأن المعارضة "الشيعية الخالصة" كانت تمكا ‏ أء الأى : و> ) 
2 ل اي ار 2 ا كاتك مثل رأي الأغبية فكريا وليس 


سيا 


للد أعم: 
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الرحالة الثانيه: ما بعد عص ر الألمة. 


الإمامة قد حور إلى عقيدة تضم عقائد جديدة» هى: 


1 


5 


3 


مم 


2 


٠ 5 


0 


. أن الإمامة بالنص من الله تعاللى على لسان ال أو بيان الإماه الذى قبنه: ٠عددهم‏ 
. الإمامة[اليّ جمعين الخلافة ]ليست بالاختيار أو الاتتخاب ٠‏ الناس. 


5 يتلقى الإمام المعارف والأحكام الإحية عن طريق البي أ 


أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد به. 


الإمامة كالنبوة فلابد أن يكون في كل عصر إمام يخلف النبي في وظائفه. 


أي أ 


اثنا عشر إماما. 
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. تمكن أن يكون الإمام حاضرا أو غائبا. 


الإمام ل 


8 
بالقوة القدسية الى أودعها الله فيه. 


الإمام لا يتخطىء ولا يشتبه ولا يختاج إلى البراهين العتلية ولا إلى تلقين المعلمين 


أنسا » 


3 الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر اله تعالى بطاعتهم. فأمرهم أمر الله ومعصصيتهم 


معصية الله؛ والراد عليهم كالراد على الرسول والراد على الرسول كالراد على الله. 
من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. 


5 ءِ ٌُ 
وهذه الصفات التسع للامامة هي في تصريح الموسوي مما أحدث من تحوير في مفهوم 


الْتَسَدٍ (). 


)١(‏ انظر: الصرخة الكبرى 4 د 


ع 


ظهور الجمع بين القيادنين في المكر الامامي وآثاره: 
يدر 3 المماسة 2 لبدأية الجمء بين الْقَيادة السياسية 6ل ضة لكّمة بأ ائا الى نْ الرابيىء ل 
رددى و يخين جه ل صايا رأ 5-0 ملو 2 ع و 
ما بصسطاح عليه الشيعة جمرحنة"الغيبة الكبرى"(١).‏ 
وينسب الموسوي هذا التطور المهم في تاريخ الفكر الإمامي إلى ثلاث فئات شاركت فيما 
يسميه الموسوي ب "المؤامرة على المهدي") وهي: 
١‏ الخلافة العباسية. 
٠.‏ بعض علنماء المذهب. 
وقد اعتمد الموسوي ف اقامه هذه الفئات على مبدأ " إذا أردت أن تكتشف الجرمهة 
فابعث عن المستفيدين منها"» حيث بين الموسوي أن هذه الفئات هي ال استفادوت 
وبشكا كبير من التطور الخطير في مشهوم الإمامة. 
فالخلافة العباسية كانت «تضررة من تأييد كثير من أبناء الأمة للمعارضة الشيعية النقية الي 
كانت تطالب بالعودة إلى محاكاة العهد الأول للأمة والعمل بدأ الشورى» فجاءت فكرة 
الإمامة بالئنص وا عصمة وما رافقها من غلو لتغير موقف كثير من المؤيدين إلى العداء(؟ ). 
كما أن البويهيين الذين استولوا على أجزاء من إيران عام 9 اهدب م استولوا على بغداد 
عام 4+ه: شاركوا في دعم هذه الفكرة الرامية إلى إيجاد التفريق الذي يخدمهم(؟). 
وأما العلماء المتحالفون فهم -في نظر الموسوي- أكبر المستفيدين» لأغخم استطاعوا أن 


يوجدوا مناحا مناسبا للسيطرة على عقول الناس وأمواشهم(؟). 


آثار القول بالنص 


يذكر الدكتور الموسوي أن مفهوم الإمامة الجديد أوجد آثارا خطيرة في الأمة» أهمها: 


)١(‏ المتآمرون على المسلمين الشيعة/المقدمة. 

(5) انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة ١١5‏ 

(؟) انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة .1١15‏ 

(4) انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة ؟"١.‏ والصرخة الكبرى 5٠0‏ 


الا 


أولا: تفريق الأمة. 

إذايرى الموتسؤك أن عقيدة الإمامية في النص والعصمة والقداسة للأئمة؛ كانت هي البادرة 
الأول للتفريق بين الشيعة والسنة؛ لا سيما وأن العلماء المتحالفين مع أصحاب الفكرة 
أخذوا يصورون العهد الذي كانت المعارضة الشيعية الأولى تطالب بالعودة إليه وهو عهد 
السنف الصالح بأنه عهد كثيب مظلمء وأن رموزه مطعون فيهم بالنفاق والردة» ثما جعل 
الأكثرية تقف موقن العداء من هذه الأفكار الضالة. 


ثانيا: تسلسل الانحراف في المذهب الإمامي 

يذكر الموسوي بأن عقيدة النص واللجمع بين القياديئن أدخلت الشيعة في نفق مظلم مليء 
بالاخرافات» أوشا الطعن في الصحابة بحجة أفهم خالفوا النصء ثم القول بالعصمةء 
والتقديس المفرط المفضي إلى الغلو('). 

كما أن الموسوي يعد الإفراط في استخدام التقية في تحليل مواقف وأقوال الأئمة» هو من 
آنا ر القول بالنص ؛ فقد قادهم قوم ( لى تفسير أي فعل أو قول لأحد الأئمة يخالف 
فكرة النص الإلمي على الإمامة بالتقية» بكو عار للقي والرارعة يفكدا فخيرا ف 
الذهب(؟). 


وأخيرا : يمكننا أن نلخص أفكار ال موسوي حول فكرة الإمامة يما يلي: 
.١‏ يرى بأن الإمامة الشرعية هي مترلة روحية: وليست مترلة سياسية. 
؟. أن الخلافة تنم بالشورى وليس بالنص. 
*. أن الخلافة تنعقد للمفضول مع وجود الأفضل. 
4. أن علي تأخر عن بيعة أبي بكر ثم بايع طواعية وبدون إكراه. 


١17-1١141١ المرجع السابق‎ )١( 
١4٠0-1717 (؟) المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ 


يت 


03 


. أن تأخر علي في بيعة أبي بكر رضي الله عنهما داخل ضمن حت الفرد في الاختيار 
الذي يكفله مبدأ الحريات في الإسلام. 


2 


5. أن التشيع في عهد الأئمة كان يعين أن علياً أولى بالخلافة فقطء وأن الخلافة تتم 
بالشورى. 

/. أن ثورات الطالبيين الى بدأت بخروج الحسين رضي الله عنه ومن جاء بعده كانت 
للمطالبة .مما كان عليه المسلمون أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء 
الأربعة. 

8. أن مفهوم الجمع بين القيادة السياسية والعلمية بدأ عند الإمامية في بداية القرن 
الرابع» وأن المشاركين في وضعه هم العباسيون والبويهيون وبعض علماء المذهب. 

9. أدى الحراف الشيعة في مفهوم الإمامة إلى انسحاب فة كبيرة من المويدين همع 
وإلى دحول كثير من البدع في المذهب الإمامي. 

هذه حلاصة تصور الموسوي للإمامة في عهد الأثئمة وما آلت إليه بعد ذلك والله 


أعلم. 


المطاب الجخامس: 
رأيه في المهدي 


يعتقد الدكتور الموسوي-كما يعتقد الشيعة الإمامية- بأن محمدا بن الحسسين 
العسكري قد ولد في حياة أبيه: وأنه هو المهدي المنتظر. 

كما يعتقد الموسوي بأن محمد بن الحسن بقى مختفيا عن الأنظار طيلة حمس وستين 
سنة وهي الفترة الى تسمى عند الشيعة ب "الغيبة الصغرى ؛ وأنه كان يتصل بالشيعة 


عن طريق بعص الأشخاص» وهم من يطلق عليهم الشيعة اسم"النواب"(١).‏ 


١١٠١© المتامرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 


#ماع 


غير أن الموسوي يتبى رأيا عرو ف مسألة الغيبة الكبرى.وهي الغقرة الي تعتتد 
الطائفة الإمامية بأن المهدي أعلن عن دخخوله فيها عام 5 5ه من خلال النائب الرابع 
"علي بن محمد السيمري" الذي أظهر للناس ورقة موقعة باسم المهدي» جاء فيها: 

"لقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد أن يأذن الله وسيأي مسن شيعي مسن 
يدعي المشاهدة؛ فمن ادعاها فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"(١).‏ 

و الموسوي يطعن في دعوى الغيبة الكبرى؛ ويرى بأن إعلانها تم بمؤامرة علسى 
المهدي من أجل عزله عن الناس وإلغاء أي دور لمن يلقاه ("). 

وعن إمكانية بجاح المؤامرة؛ يبيّن الموسوي بأنه يعتقد بأن المهدي بشر من البشر لا 
ملك قدرات خحارقة؛ ولا يتدخل في شيء من تدبير الكون» وأنه من الممكن أن تنجح 
المؤامرة عليه؛ فيبقى أسيرا اء شأنه شأن علي الذي حيكت له مؤامرة الاغتيال 


فنجحت» وكذلك الحسين الذي استشهد رضي الله عنه أيضا("). 


ويذكر الموسوي بأن النتيجة اذه المؤامرة هى أن الشيعة الإمامية أصبحت تكذب 
كل من ادعى التلقي عن الإمام؛ ولكنها تؤمن بأن ثمة أشخاص يرونه بلا ميعاد. وأن من 
يلقاه لا يدرك بأنه المهدي إلا بعد مفارقته. 

مناقشته لدعوى للغيبة الكبرى 

لقد بين الموسوي بأن المقتنعين بفكرة الغيبة الكبرى من الإمامية وقعوا في أخحطاء 
فادحة وهى: 

أولا: الاعتماد على رواية ليست متواترة» ثم التعامل معها تعامل الخبر المنواتر 


الضروري(*؟ ). 


.5١ الشيعة والتصحيح‎ )١( 

(5) انظر: المتأمرون على المسلمين الشيعة 051 ١٠١5‏ 
(9) انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة ١١1١‏ 

(54) انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة ١٠١5‏ 


ثانياً: التناقض حيث اتفق الشيعة الإمامية على تكذيب من ادعى رؤية الإمام 
والتلقي عنه» ولكنهم في نفس الوقت يثبتون أن كثيرا من خيارهم قد رأوا المهدي بعد 
الغيبة الكبرى؛ ولكنهم يتفقون على أمرين: 

ب ١‏ أن سل اللقارات لأقننة فاكنييا: 

ب- أن من ادعى أنه عرف المهدي حال كونه معه فهو كاذب. وهو مايراه 


الموسوي تناقض في الموقف. 


والمهم هو أن نعرف أن الموسوي يعتقد بأن المهدي حي ومختف» وأنه يمكن أن يلقى 
بعص الناس بدود تحديد» وأن فكرة الغيبة الكبرى مؤامرة حيكت لعزلى ومن م فتح 
الباب للتلاعب بمحبي آل البيت(١).‏ 

وقد دافع الموسوي عن إمكانية بقاء المهدي طوال هذه الفترة على قيد الحياة » مبينا 
أن هذا مما يجوز عقلا وشرعاء وبأنه داخل في إطار الغيب» مستدلا ببقاء نوح على قيد 
الحياة سنين طويلة. 

والحقيقة أن الأفكار الي حاول الموسوي تقريرها حول المهدي؛ يصدق عليها 
وصف "الركاكة" و"عدم الاطراد"» لأننا نحده ينعى على الإمامية اعتمادهم على دليل 
غير متواتر ف إثبات الغيبة الكبرى: وهو يعتقد بولادة المهدي وبقائه بدون أن يبين ديه 
المتواتر. 

كما أنه يصف الشيعة الإمامية بالتناقض في قوشم في إمكانية لقاء المهدي مع عدم 
معرفته إلا بعد لقائه» وهو نفسه يقول بإمكانية لقائه والاستفادة منه دون أن يبين مسن 
الذي لقيه واستفاد منه. 

كما أنه يحكي وقوع المؤامرة على عزل المهدي من قبل بعض المتحالفين عليه مع أن 
لقائل أن يقول له: لماذا لا تحكي المؤامرة على ادعاء ولادته أصلا من قبل المنتفعين؟ 


)١١(‏ انظر: الشيعة والتصحيح لاست 


ود 


المطلب السادس: 
موقمه من القول بالعصمة 


القول بعصمة الأئمة أحد الأمور المسلمة عند الإمامية» وهي ف نظر الموسوي من 
العقائد الى دحلت في مفهوم الإمامة بعد عصر الأئمة(١).‏ 

ففي الوقت الذي تقول فيه الإمامية بأن القول بالعصمة أحد فضائل الأئمة:؛ نحد 
الموسوي في المقابل يصف العصمة بأفها: "تنقيص من حت الإمام لا مدح فيه" ثم يبين 
الموسوي وجه النقص بقوله: "تفسير العصمة بالمفهوم الشيعي تعين أن الأئمة منذ ولادهم 
وحى وفاتهم لم يرتكبوا معصية بإرادة الله وهذا يعي فتدانهم الإرادة في تفضيل الخير 
على الشر»ء ولست أدري أي فضيلة تكتب للمرء عند الله إذا لم يستطع القيام بعمل الشر 
بسبب إرادة خارجة عن ذاته"(5). 

كما يبين الموسوي بأن الإمامية لو كانت تقول بأن الأئمة لم يأتوا بالمعاصي لكمال 


2 2 


نفوسهم ولوجود ملكة قوية أخلاقية: أو لعظم تقواهم لكان هذا كلاما معقرلاء وإن 
كانت هذه النفسية لا تخص أشخاصا معدودين؛ بل هي "صفة يستطيع كل إنسان أن 
0 02 0 ل : ا 
يتصف كا إذا الترم حدود الله واطاحع أوامره وانتهى عن نواهيه ('). 
7 
غير أن الموسوي يبين أن القرآن جما ذكر فيه عن يوسف عليه السلام يدل دلالة 


واضحة عل الطبيعة الشرية الأنبياء(؟). 
رو ىن :2 ال 2 بياء(” ) 


<4 انظر: الصرحة الكبرى‎ )١( 
75 الشيعة والتصحيح‎ )5( 
35 
الشيعة والتصحيح 5م‎ )*( 
انظر: الشيعة والتصحيح 5/» ويقصد الموسوي ان حكاية الله تعالمى عن يوسف أنه هم‎ )4( 


بالمرأة يدل على أنه بشر يعتريه ما يعتري البشرء ولكن الله تعالى صرفه . 


2 


المطاب السابع: 
موقمه من القول بالرجعة 


تحدث الموسوي عن عقيدة الرجعة عند الإمامية مبينا ما يلى: 

2 9 

أولا: أن الرجعة من الأقوال الى ظهرت بعد عصر الأئمة » حيث كان الطابع العام 
هو السذاجة والميل إلى الأفكار الغالية والبعيدة عن المنطق» وهو ما سهل رواج مثل هذه 


.)١(ةركفلا‎ 


ثاندا: أن القول بالرجحعة وإن قال به أكثر علماء المذهب . إلا أن من أعسلام 
المذهب من ل يؤيد هذا القول» مثل محمد الحسين آل كاشف الغطاء الذي نقل عنه 


الموسوي قوله عن الرجعة:"إنها لا تساوي قلامة ظفر"59). 


ثالناً: يرى الموسوي بأن هذه العقيدة لا يوجحد لما أثر عملي أو سياسي أو 
احتماعي أو اقتصادي في حياة الإنسان الشيعي, اللهم إلا شيئا واحدا وهو زيادة تمزريق 
الصف الإسلامي كمثل الخزعبلات القائلة بأن الأئمة سترجع وسيرجع الله أعدائهم من 
الصحابة وسينتقمون منهم وخو هذا من الأخبار الي يقول عنها الموسوي: "فكل حديث 
من هذا النوع كان ولا يزال يزيد في تأحيج نار الفتنة ويضر بالوحدة الإسلامية» ويقضي 


على كل بادرة من بوادر الألفة والتقريب"(5). 


وباختصار فإن الموسوي لا يؤمن بعقيدة رجعة الأئمة-الى يعتقد كا أكثر الإمامية- 


ويعتبر ذلك من الأمور الي أدخلت في التشيع بعد عصر الأئمة. 


١47 انظر: الشيعة والتصحيح‎ )١( 
وانظر أصل الشيعة وأصوها 4 د‎ 2.1١ الصرخة الكبرى‎ )١( 
١ (؟) الشيعة والتصحيح5:‎ 


لابلاع 


المطلب الكامن: 
رأيه في الصحابة 


ابحه الموسوي ف نظرته إلى الصحابة اتحاها يخالف ما عليه جماهير الشيعة الإمامية:؛ فقد 
سبق وأن ذكرنا أن جماهير الإمامية ذهبت إلى الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ءما يصل إلى القول بردم إلا عددا يسيرا. 

لكن الدكتور موسى الموسوي يبين أن الأمر ليس كما يقول أصحاب هذا الرأي » بل 
على النقيض من ذلك؛ فقد تناول الموسوي موضوع الصحابة من عدة جهات» وهي: 


.١‏ أن نجاح الرسول صلى الله عليه وسلم تجلى في المجتمع الذي رباه. 

ففي نظر الموسوي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد استطاع أن يمقق يجاحا 
عظيما في التاريخ» عندما بنى مجتمعا عظيماء وليس أفرادا معدودين كما يصور 
الفكر الإمامي من خلال الروايات المكذوبة. 

وني هذا يقول الموسوي: "ذهب رسول الله إلى الرفيق الأعلى وترك بعده في الساحة 


ع 


أمة تأمر وتنهى.. فاستطاعت ف أقل من ثلاثين عاما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم القائد أن تصل إلى أسوار الصين» وترفرف رايتها على نصف المعمورة في ذلك 
التاريخ) وتدحل نحت لوائها بلادا وأقاليم كان الوصول إليها ضربا من 


.)١("..لايخلا‎ 


١8 المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 
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١‏ الخلفاء الأربعة. 
يعتبر الموسوي فترة الخلفاء الأربعة هي الفترة الي جسدت العدالة والصلاح: حيث 


ارتسم هذا المنهج ثي الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة هؤلاء الخلفاء 


على أحسن وجه؛ وقد استشهد لذلك مواقف من سيرقم العطرة رضي الله عنهم١.‏ 


*. وصف الصحابة في القرآان. 

يتحدث الموسوي عن الصورة المشرقة الي رسمها القرآن لأصحاب الرسول صلى الله 

عليه وسلمء فيقول: هناك صورة مشرقة نيرة هذه الصفوة المحتارة من أمة محمد 

صلى الله عليه وسلم ف القرآن الكريم تعن كل كلمة منها صفاء ذلك العصر 
١‏ 


وعثلمته وحلالته وروعته وإخلااصض الصحابة وتفانيهم 8 الإسلام 8 الدفاع عسن 


0 
6 ع - 


الرسول صلى الله لعيه وسلمء ولنقرأ معا هذه الآية الكرعة: 
و 200 صد 


3و 5 ا 6 018 7 
لَه وَالْذِينَ مَعَهَ أَشِدَاء عَلَى أ كفار رُحُمَاءُ بَيتَبْحَ ا 


ذَلِكَ مَتَلّهُم فى امورل طهر الإغيل مزع أَخْرّجَ شَطفَهُء فَازْرَهُء 


07 


لَذِينَ َمَنُوا وَعْمِلُوا ألصَّلِحَدتٍ مِتّْكم مَغْفِرة وَأُجْرَا عَضِيمًا)) [النتح؟ : 

5. وصف الصحابة في كلام علي رضي الله عنه. 

يذكر الموسوي بأن علياً رضي الله عنه كان يثي على أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ثناء لا يجتمع معه ما يذكر كثير من الإمامية عنهم من الطعن. 

فقد نقل الموسوي قول على رضي الله عنه: " لقد رأيت أصحاب محمد صل الله 


3 2 0 75 
عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم: لد كانوا يصبحون شعتا غبراء وقد باتوا سجدا 


وقياما يراوحون بين حباههم وخحدودهم؛ ويقفون على مثل اللحمر من ذكر معسادهم. 


)١(‏ المتآمرون على المسلمين الشيعة 25 78. ياشيعة العام استيقظوا /اه. 


3 


كأن بين اعينهم ركب المعرى من طول سجودهم, إذا ذكر الله هملت أعينهم حن 
تبل حيو كم) مادوا كما عيد الشجر يوم الريح العاصف خحوفا من العتّاب ورجاء 
الثواب.."(١).‏ 


وهنا يستبعد الموسوي أن يئ علي رضي الله عنهم على الصحابة لو كانوا نخالفوا النص 
الإلمي -الذي يدعيه الإمامية-» لا سيما إذا كان هذا الأمر يرتبط بالتشريع ويمصالح الدين 


الذي ضحوا من أجله وبذلوا أمواللهم وأرواحهم ف سبيل نشره والدفاع عنه(؟). 


أثر ائروايات المكذوبة في نشر ثقافة التجريح: 
يرى الموسوي بأن من أكبر أسباب وقوع الإمامية في حرج وطعن أصحاب النبي صلى 


الله عليه وسلم الروايات المكذوبة المنتشرة في كتب المذهبء والىَ ساهم في وضعها-أي 
الروايات- كثير من الكذابين» ثم نقلها كثير من أعلام المذهب ف كتبهم دون تمحيص. 


ولهذا تبئ الموسوي في دعوته التصحيحية الدعوة إلى غربلة هذه الكتب ال تعد من أكبر 
أسباب تفريق المسلمين. 

وقد مثل الموسوي لهذه الكتب بكتاب "بحار الأنوار" للمجلسي؛ وهو الكتاب الذي 
يقول عنه الموسوي: "هذه الموسوعة بحق من أكثر الموسوعات نفعاً وضراًء فهي في 
الوقت الذي بجمع في طياتًا 0 لامي غنياً وتمد الباحثين والعدماء به» فهي توي انسفنا 
على أقوال ضارة ومواضع ركيكة أضرت بالوحدة الإسلامية أعظم الضرر وأكيره". 

ثم يذكر الموسوي أن من أكبر جوانب الحدم في موسوعة بخار الأنوار "التركيز على طعسن 
وتجريح الخلفاء الراشدين وبصورة مقذعة في بعض الأحيان» الأمر الذي اتغفذه تجار 


الطائفية البغيضة فرصة مواتية لإثارة العداء بين الشيعة والسنة.."59). 


3( الشيعة و التصحيح نخنا 
(5؟) انظر: الشيعة وال لتصحيح نض 


(”7) الشيعة والتصحيح 1-45/ 


م 


من خلال ما سبق بد أن الموسوي يقرر نظرةً منصفة ومنطقية فيما يتعلقى بالصحابة: 

فهو ينصف الب لني ضاى الله علي وسيلم في ناته ويقرعا حقّقه من جهود أثفرت جيلا 
نشر الدين ف أرجاء المعمورة؛ وينصف الصحابة من خلال إقراره الفرق بيهم وبين 

المنافقين» وبالإقرار بفضلهم الوارد في القرآن» والاعتراف لمم بجهادهم ونشرهم الدين. 


0 الموسوي يقرر نظرته المنطقية تحاه الصحابة» عنالما به أن هذا 
يكن ا لينتشر خلال سئوات قليلة بعد وفاة ة الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان 
الخلفاء مرتدين والصحابة منافقين والمومنون منهم بالعدد القليل الذي تذكره الإمامية. 


دعوته لتصحيح النظرد عن الصدر الأول في الإسلام. 

من أعجب الأمور أن يجد المسلم 2 ذا 
الإسلامية تحاه صدر الإسلام الأول» فبيئما تمد عامة الفرق الإسلامية تتفق على النظرة 
إلى ذلك العصر اا ا ليك اللي سند 
الإمامية مح !! لى تصوير ذلك العيد بأنه عهد الخيانة والردة والنفاق. 


وقد بين الموسوي أن رفع الغبار عن الماضي» وإظهاره على حقيقته يساعد في القضاء 
على كثير من المصائب الى ألمت بالمسلمين من التفرق والاحتلاف. فيقول: "إن هذا 
الغبار في حياتنا الفكرية والاجتماعية نحن الشيعة الإمامية ظهر بصورة أكثر شدة وأثر 
ن أرباب المذاهب الأخرى» لأن رواة حديثنا وكتاب سيرنا أحدثوا في سره الماضي 
بذعا وها و أعاكين 0 زلنا ندفع ضريبتها الباهضة هضة"(١).‏ 
ثم يوضح الموسوي أن العصر الذي يقصده هو "عصر الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم وعصر السلف الصالح حى بيعة الإمام الحسن مع معاوية بن أبي سفيان" ثم يقول 
رحمه الله عن هذا العصر: "إن هذا العصر بالذات كانت القيم الاجتماعية والأخلاقية 
| أن 


وصلت إلى أرقى صورة الحضارة الإنسانية القرآن وسيرة الرسول: غير ان 


١541١ الصرخة الكبرى‎ )١( 


كلع 


عصر الخلافة شوهه غبار الرواة وأرباب السير مضافا إليه عدم استيعاب الأحيال الي 


تلت ذلك اليل العفليم حي يومنا هذا"(١).,‏ 


كما بين الموسوي بأن رأيه في معاوية رضي الله عنه ويزيد ومن بعدهم-ممن يصفهم 
بالاستبداد- لا يعن إلغاء وحود الأمة المادي والعلمي والثقافي ولا أن الأمة في جملتها قد 
أصبحت غير مؤثرة» بل كما يقول: "معاذ الله أن نقول كلام كهذاء فالإسلام وصل إلى 
حدود فرنسا بعد فتح الأندلس» وف عهد الخلافة العباسية وصلت الأمة أوج ازدهارهماء 
وكانت بغداد موطن الحضارة المادية والعلمية والثقافية الكبرى في ذلك العصر ء 
والسلاحقة كانوا يحكمون بلادا شاسعة واسعة ...فالمسلمون حدهوا العلم والثقافة 
الإنسانية» من خلال تعاليم الإسلام,» خدمة عظيمة ودفعوا عجلة المعرفة والحضارة 


الانسانية إلى الإمام.."(5). 


وباختصار فإن الموسوي يرى بأن صدر الإسلام شهد حضارة اجتماعية وثقافية وأخلاقية 
علي يد من يسميهم "اليل العظيم"؛ ولكنه يرى بأن الروايات المشبوهة سعت في طمس 


ذلك الإنحاز الكبير» وهو ما اقتنعت به طائفة الإمامية من الشيعة(؟). 


كما أن الموسوي يقدم حقيقة مهمة وهي أن التفسيرات الخاطئة لبعض المواقف التارخية 

افعديت ا حاطى لدى طائفة كبيرة من المسلمينء» ويضرب الموسوي فلك لذلك 

بحادثئة الجمل الى يذكر الموسوي بأن الناظرين لها من المسلمين لا يخرجون عن خطسين 

متناقضين؛ فئة ترم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن معها ونم تغفر لا صنيعا حبى 
يًٍ اث 


اليوم» وهى فئة الشيعة الإمامية. وفئة أخرى وهي الفئة الي تنظر إلى عائشة على أفا 


اجتهدت فأحطأت» وهم الأكثرية من أهل المذاهب. 


١14١ الصرحة الكبرى‎ )١( 
د‎ ٠-4 المتآمرون على المسملين الشيعة؟‎ (0 
(؟) انظر: يا شيعة العالم استيقظوا 5ه‎ 


ولكن الموسوي تعجب من الأمة الي لا تزال تتفرق بسبب هذه الحادثة بينما الإمام عني 


رضي الله عنه -وهو صاحب الحق في هذه الواقعة- قد أى ذيول الحرب في ظرف يوه 
واحدء حين عامل أم المؤمنين بالاحترام اللائق بماء وأمر بإعادتا إلى المدينة مكرمة 
معززة. 

كما أعلن موقفه الراقي من طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا حين رأى طلحة مقتوناء 
فقال: 

" لقد أصبحت أبا محمد يذا المكان غريباً أما والله لقد كنت أكره أن تكون قريش قتلى 
تحت بطون الكواكب'(١).‏ 

وعندما أتى قاتل الزبير إلى على بسيف الزبير» قال له على رضي الله عنهما: 

اميق اانا شق الكرية عن وه رسول له" قال جعت وستحول الل حنان. الله 


عليه وسلم: "قاتل ابن صفية في النار"(5). 


والموسوي يجد ف حادثة الجمل مواقف رفيعة للأمة في التعامل مع المعارضة لا يجده عند 
#2 7 

غيرها إطلاقاء حي تعامل معهم على تعامل الاخ م إخوانه بالإصلاح والنصيحة 3 
ولكن ا موسوي فاته أن يذ كر أن عائشة ومن معها 0 يريدوا قتال علي ومن معه من 
صالحى الأمة, ولكنهم أرادوا منه أن يسلمهم قتلة عثمان ليقتتصوا منهم, وأن عيا 
وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا اتفقوا على قّدأت الفتنة لتجتدمع الأمة. 
لكن قتلة عثمان أدركوا أنهم هم الفريسة هذا الاتفاق فبدؤوا بالتعال وأثاروا الفتسة 
فحدثت وقعة الجمل(؟). 

وقد كان على أفقه هؤلاء جميعا حيث تصور المسألة تصورا دقيقا وحكم بأخحف 


المفسدتين . كما يظهر من إحابته حين قام أبو سلامة الدالاني قي الكوفة فقال له : آترى 


١17-157 الصرحة الكبرى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 17 .١‏ وانظر القصة في شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١ا‏ ص 
١‏ 555 وج 5 ص 157. 

(5) انظر تاريخ الطبري 835/5 


اع 


لمولاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله في ذلك؟ فال علي رضي 
الله عنه: "نعم"؛ قال فترى لك حجة بتأخيرك ذل ك[أي الاقتصاص من قتلة عثمان]. قال 
علي رضي الله عنه: "نعم إن الشيء إذا ل يُدْرَك فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعا". قال: 
فما حالنا وحالكم إن ابتلينا إذا؟ قال علي: "إن لأرجوا ألا يقتل أحد نقي قلبه منا 
ومنهم إلا أدخله الله الجنة(١).‏ 

كما أن علياً قد ألمح إلى حكمه الدقيق عندما قال لطلحة والزبير: "هذا الذي ندعوكم 
إليه من إقرار هؤلاء القوم-أي قتلة عثمان- شر وهو خير من شر منه- أي الفرقة 


والقتال- وقد جاءت الأحكام بين المسلمين بإيثار أعمها منفعة وأحوطها"(1). 


)١(‏ تاريخ الطبري /35م 


(5) تاريخ الطبري 8517/5 


585 


المطلب التاسع: 
موقمه من اللطم وضرب القامات في المآتم 


يرى الموسوي بأن ضرب القامات والصدو ر بالسلاسل والسيوف من أبشع البدع 
الي لا تزال تشكل جز من مراسيم الاحتفال باستشهاد الحسين وغيره من المآتم الي 
يقيمها الشيعة الإمامية(١).‏ 

كما بين الموسوي بأن هذه المظاهر من الإعمال الي ساهمت في تسشويه صورة 
الإسلام لدى الغرب» فقد أعطت الإعلام الغربي مادة غنية لتشويه الإسلام؛ وإعطاء 
المبررات الواضحة من أجل استعمار هذه الشعوب من أجل حمرها على التقدم 


والمدنية("). 


أخيرا فإن | ي يرى بأن هذه المظاهر المبتدعة م: الأمه, المناقضة لكاامة 
واخيراا ف سوي ير 2 35 8 


الإإنسان الي رعاها اللإسللام(), بوذا نقل عن بعض أعرالام الشيعة جرم هذه البدع(؟). 


58 انظر: الشيعة والتصحيح‎ )١( 
٠٠١ انظر: المرحع السابق‎ )5( 
<2“ انظر: ياشيعة العا لم استيقظوا‎ )5( 


(؟) انظر ما سبق 27 ؟ 


المبحث الرابع: 
موقف الامامية منه 


أولا: المعارضون للموسوي. 

العارضون لأفكار الوسوي-في وقته- يمثلون الأكثرية في صفوف الطائفة» وتسضم 
هذه الفئة كثيراً من علماء المذهب والعوام الذين يغلب عليهم العاطفة. 

وقد مثل هذا الاتحاه الدكتور '"علاء الدين السيد أمير القزويئ " في كتابه: "مع 
الدكتور موسى الموسوي في كتاب الشيعة والتصحيح". 

فقد ناقش القزويي أفكار الموسويء بمجتهداً في ردها جميعاًء سالكاً مسلك الإسقاط 
للموسوي وأفكاره؛ كما اجتهد القزويئ في التشكيك في مصداقية بلوغ الموسوي مرتبة 
الاجتهاد من خلال الحديث عن ضعف لغة الموسوي. ومحاولة إظهار أدلة الموسوي في 
مظهر الضعف. 

إلا أن الدكتور القزويي-كما يظهر للقاريء- تحاشى الخوض في أخطر قضية 
طرحها الموسوي؛ ألا وهي ظاهرة الغلو في المذهب الإمامي » ومشروعية طلب 
الحاحات من غير الله وقد اكتفى القزويئٍ بالاشارة المقتضبة هذه القضية الأساسية ضمن 
الخاممة في سطرين فقط('). مع أن الأحدر بالقزويي أن يهتم ببيلن هذه المسألة, لأن 
الخلاف فيها أهم من الخلاف ف مسألة الإمامة. والعصمة: وأخرها. 

وقد كانت ردة الفعل عند الدكتور موسى الموسوي هو التعريض بالقزويئ في 


مواضع من كتبه. فقد طعن بأصل الدكتور القزويئ» مدّعيا أنه ينحدر من أسرة يهودية 


)١(‏ انظر: كتاب مع الدكتور موسى الموسوي بي كتاب الشيعة والتصحيح المقزويى (الخائمة) 


1١ ص‎ 


الأصل(١)؛‏ كما أبدى الموسوي تعجبه من حماس القزوين على الإبقاء على البدع وال 
لا يدفع ثمنها إلا الشيعة ولا ينتفع منها إلا فئة قليلة("). 

ومن المهم أن نقول بأن القزويئ والموسوي قد خرجا عسن الموضوعية؛ بتراشق 
الطعون والاتهامات» إذ من الخطأ الطعن في أصول الناسء لأنه وإن ثبت أن أصل 
القروي "يهودي"» فإن الطعن فيه من هذه الجهة يخالف الموضوعية والروح العلمية:؛ 
فضلاً عن مخالفة ذلك للأصل الشرعي القاضي بحرمة الطعن في الأنساب وبيان أن ذلك 
من الجاهلية؛ وهي طريقة درج عليها البعض-للأسف الشديد- في الرد في السائل 


العلمية. 


استدلالهوالله أعلم. 


ثانيا: المؤيدون للموسوي. 

في مقابل المعارضين للموسوي -الذين يشكلون الأكثرية- وقف آخحرون موقف 
التأييد لدعوة ال موسوي. 

فقّد بين الموسوي عقب إصداره كتاب"الشيعة والتصحيح" أنه تنقى كثيرا مسن 
رسائل التأييد والإعجاب إلى درجة ادلم ينف الموسوي وصول بعضها إلى درحات لا 
يسحقها من الإطراء وحسن الظن("). 
من هم الؤيدون للسوسوي؟ 

بين ال موسوي بأن المويدين لأفكاره هم في الغالب من طبقة المثقفين'» كما أشار 
الموسوي إلى وجود طبقة كبيرة في شيعة إيران ممن تؤيد فكرة التصحيح والثورة الفكرية؛ 


8 


وأن في شيعة الباكستان من يؤيد أفكاره("). 


6 انظر: ياشيعة العام استيقظوا‎ )١( 
١7٠١ انظر: الصرحة الكبرى‎ )١( 
> (؟) انظر: الصرحة الكبرى‎ 


لامع 


وليس من المستغرب أبدا أن تكون الطبقة المثقفة هي المؤيدة للموسويء لأن ما 
يدعو إليه يحتاج إلى خحرر عقلي واتزان عاطفي» وهو ما لا يطيقه كثير من عوام الشيعة- 
الذين يغلب عليهم العاطفة المفرطة- وقد نستئيء. بعض اللدان ال ب الانقة 

00 عليهم وقد نستئي بعض البلدان الي تسم بالانتقاح 
كلبنان أو الدول الغربية» وهو ما يفسر وجود طبقة كبيرة من المثقفين والعوام من يؤيد 


دعاة التصحيح في تلك البلدان .والله أعلم 


17-55 ياشيعة العام استيقظوا‎ )١( 
٠٠ الصرخه الكبرى‎ )5( 


5448 


المبحث الخامس: 
أبرز المملاحظات على موسى الموسوي 


من خلال ما سبق يتبيّن أن الدكتور الموسوي تبئ دعوة تصحيحية حادة) وأنه 
ناس النقةين وده معاد غلى عقهه آل ليت رقي الله 
لكن الموسوي لم يخل من أخطاء: ولعل من أبزر ما وقفت عليه منها: 


أولا:موقفه من معاوية. 
ال« الوسوف 5 عدائياً حاداً من معاوية رضي الله عنه معتمدا في ذلك على هم 
يمكن إيجازها فيما يلي: 
.١‏ يتهم معاوية بأنه تحالف مع هرقل في محاربة علي رضي الله عنه: مقابل أن 
يسلم له هرقل بالملك الوارثي» وأن معاوية كان يتلقى تمويلاً من الروم(١).‏ 
؟. يتهم معاوية بأنه ضالع في قئل عثمان("). 
*. يتهم معاوية بأنه أسس سياسة الاستبداد» وهدم قيم الإنسانية في امجتمع 
الإسلامي("). 


5. أنه قمع "شيعة على” الذين كانوا يمثلون جهة معارضة سياسية للاستبدادء . 


22 


. أنه أمر بسب علي على المنابر(” ). 


5. أنه أسس نظرية السمع والطاعة لولي أمر المسلمين» من خلال تاليف 


الأحاديث في ذلك(١).‏ 


515-11١ انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة‎ )١( 
55 انظر: المتآمرون عنى المسلمين الشيعة‎ )١( 

(9) انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعةم*. 6*5 
(4) انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة5 ؛ 

)22 المتأمرون على المسلمين الشيعة6م غ 


وباخنصار فإه الموسوي ينظر إلى معاوية نظرة سيئة جدأًء ويصرّر المواجهة الى 
حدثت بينه وبين علي رضي الله عنهما على أفا-كما يقول الموسوي-: 
"كانت مواجهة بين مدرستين متناقضتين في المباديء والأمداف: مدرسة 
الإسلام الي تمثل القيم الإنسانية وأهدافها السامية» وهي مدرسة الخلفاء 
الراشدين الأربعة؛ ومدرسة الاستبداد الي تمثل هدم القيم الإنسانية ومبادئها 


الرفيعة.."(5). 


وللوقوف على ما ذكره الموسوي لا بد أن يعلم القاريء الكريم أمرين: 

الأول: أن الدفاع عن معاوية لا يعن تزكيته المطلقة» ولا إضفاء الشرعية على 
جميع أعمال فمعاوية بلا شك لم يكن في متزلة الخلفاء الراشدين» لا من جهة 
المنزلة والفضيلة» ولا من جهة تمثل الرشد في الخلافة» وأنه قد تولى وفي 
الصحابة الموجودين من هو خير منه بكثير كسعد بن أبي وقاص والمحسن 
والحسين ابن علي رضي الله عنهما. 

ثانيا: أن الموسوي يمثل نفس الموقف الذي وقفه بعض المتقدمين في الأمقه من 
المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الشديد من غير أن يوصفوا بالرفض» من أمغال 
المحدث الحافظ محمد بن فضيل بن غزوان» الذي قال عنه أبو داود السجستان 


حرفة 


بقوله: "كان شيعيا محترقا"» وقد وضّح الحافظ الذهبي رحمه الله ذلك بقوله: 


"إن خرقه على من حارب أو نازع الأمر عليا رضى الله عله وهو ممعم 
للشيخين إيعين أبا بكر وعمر] رضي الله عنهما"(؟). وقد أورد الذهيي عنه ما 
يدل على تعظيمه لعثمان رضي الله عنه أيضاء وهو أنه قال: لقد ضربت ابفى 


البارحة إلى الصباح أترحم على عثمان فأبى على(؟). 


)١(‏ انظر: المتآمرون على المسلمين الشيعة 85 -7ه 
)١(‏ المتامرون على المسلمين الشيعة 1١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء ١174/9‏ 

(5) المرجع السابق ١174/5‏ 


وهذا ما دفع الإمام أحمد لإنصافه فقال عنه: "حسن الحديث» شيعى" » كما 
وق له الأئمة السعة فق كبهوؤ3): 
وبلا شك فإن هذا مما يوجب علينا أن نقف مع الموسوي كما وقف أسلافنا 


العدول الأبرار مع أمثاله من المتقدمين. 


نقد مصادر الموسوي في اتهاماته لمعاوية. 

اعتمد الموسوي في نقده لمعاوية وما نسبه إليه من التهم على أمرين: 

.١‏ نصوص كتاب مج البلاغة. 

؟. تخليلات شخصية للمواقف التاريخية. 

فأما اعتماده على كتاب فج البلاغة» فإنه حطأء لأن كتاب فح البلاغة لا يعد 
مصدرا موثوقاً مت جنهة إسنادم: إذ الؤلق لها هو الشريف الرضى :وهو.من أهل 
القرن الرابع» ولم يذكر أسانيده المتصلة إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: 
فلا يصح الاعتماد عليه ثِي الخاذ مواقف كموقف الموسوي من معاوية 

يقول الحافظ الذهيبي رحمه الله:"ومن طالع كتابه-أي المرتضى- فج البلاغة 
جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ففيه السب الصراح 
والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وفيه من التناقض 
والأشياء الركيكة والعبارات الى من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وبنفس 
غيرهم من بعدهم من المتأخحرين جزم بأن الكتاب أكثره باطل"("). 

وأما الاعتماد على التحليلات والتوقعات من أمتال قول الموسوي بأن معاوية 
متحالف مع الروم ونحوه؛ فإنه خطأ منهجي كبير؛ لأفاتي أحسن أحوانها 


كت 


1 


دعوى تفتقر إلى الدليل التاريخي الموثّ 


4 4١ متدمة فتح الباري‎ .١14/3 المرجع السابق‎ )١( 


(5) ميزان الاعتدال؟/ 2 ١١‏ 


030 © 
مناققه تفصدضه 
م م ”* 


1 أغقل الؤسؤي انبا مهما الذ:وهق أن اثين مح اندلا الذيع يعي سن 
شأهم قد اعتمدوا على معاوية في الولاية» وأنه لم يظهر سوء : بل هو مسن 
عمال بعض الخلفاء الراشدين ف إقليم مهم جدا وهو الشام ؛ وهذا لا 
دج بدا مع فكرة المؤامرة الرومانية الأموية الى يتحدث عنها الموسوي. 

؟. من الصعب تصديق أن معاوية ضالع في قتل عثمان رضي الله عنهء لأن هذه 
دعوى بلا برهان» ولأن موقف معاوية كله مبى على المطالبة بدم عثفمان؛ 
ولأن أهل الشام لم يشارك واحد منهم مع قتلة عثمان الخارجين» ولو كان 
الاغتيال مدبراً في الشام لرأينا مشاركين ولو بعدد يسير منهم. والله أعلم. 

*. لم يعرف أن معاوية أمر بسب علي رضي الله عنه على المنابر» وإئما عرف 
ذلك فيمن جاء بعده من خلفاء ب أمية» حي جاء الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله فأوقف هذا وجعل بدلا منه (إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعي...)(1) 

؟. قول الموسوي بأن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور والصير عنم 
ظلمهم من تأسيس معاوية» يتضمن خطأ منهجياً في رد الأحاديت:؛ لأن 
مبيئ رد الأحاديث يكون إما بالطعن ف السند بأحد أوجه الطعن المعتبرة: 
وإما بالطعن في المعن بالشذوذ أو النكارة» وأما الادساء ياك هاا نوكتت 
فلان أو فلان فهو مردود. 

د. كان يسع الموسوي أن يُحمل أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمور والصبر 
على ظلمهم على أنها مقيدة جما لايكون معصية؛ وأن يعتبر ذلك من محاسن 
الإسلام الذي جاء بحفظ أموال الناس ودماءهم» وأن هذا لا يعن أبدا 
الاستسلام للمنكرات» بل الأمر بالتغيير بالطرق المشروعة؛ الي حققى 


المصالح بأقل مفاسد. 


نظ تا عت الله 35 أعلام البلا 17/5 ١‏ 
)١(‏ انظر تاريخ الخلفاء 27575 وانظر سير لام النباوء / 
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5. ما ذكره الموسوي من أخخطاء معاوية الواقعة على بعض من كانوا يصنفون 
على أنهم من "شيعة علي" ؛ مثل"حجر بن عدي1(2١)رضي‏ الله عنه الذي 
قتله معاوية» فإن الموقف من ذلك هو موقف خيار الأمة إذ ذاك؛ من م 
يرضوا بهذا الصنيع » كعائشة رضي ي الله عنها الى أنكرت على معاوية:, 
وظلت واحدة عليه بسبب ذلك(5)» وكعبد الله بن عمر الذي حين أخبر 


يعقتل حجر وهو في السوق أطلق حبوته وولى ييكي(5): وكعيد الرحمن ب 
الحارث المخزومي الذي قال لمعاوية: أين عزب عنك حلم أبي سفيان؟ فرد 


عليه معاوية: غيّبة مئلك عين من قومي(4). كما أنكر ذلك العالم الجايل 


(1) هو حجر بن عدي بن جبلة الكندي رضي الله عنه» يعده ابن الأثير وابن عبد البر 
والذهبي من الصحابة» بينما عدّه في التابعين آخرون كالبخاري و ابن حبّان وابن ألي حاتم» وقد 
كان من شيعة علي زمن الفتنة فشهد معه الجمل وصفين, فلما انتهى الأمر إلى معاوية بايعه» ولكنه 
م يكن راضياً عن تعامل ولاة معاوية مع شيعة علي. كما أنه كان يجاهر بمخالفته لاخدلاف 
السياسية المالية الى انتتهجها الأمويون في توزيع المال» وكان تجاهر بإنكار المنكرات» ولما أن كان 
المغيرة بن شعبة هو والي الكوفة كان يترفق بعمر بن حجرء ولكن لما تولى زياد بن ابيه عنى الكوفة 
م يطق تحمل ما يثيره حجر فقام بإغارة صدر معاوية وزوّر له شهادات بعض الصا حين عنى أ 
حجراً نزع يد الطاعة وأحذ يزين له قتله؛ فطلبه معاوية وعشرة ممن حولهء ولما أراد قتله أشار عليه 
بعضهم بأن لا يقتلهم وأن يك يكتفي بتفريقهم في البلدان. ومع أن حجراً لما دخل عنى معاوية قال له 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ف إشارة إلى أنه لم يترع يد الطاعة وأنه لا يرى إنكاره مخرجاً له من 
بيعة معاوية-إلا أن معاوية أمر بقتلهء وقد بلغ أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها نية معاوية أرسلت 
إليه لتثى عزيمته عن هذا الفعل الشنيع إلا أن رسوها م يصل إلا بعد أن قتل حجراء وقد ظنت 
عائشة واجدة على معاوية بسبب ذلك. انظر أسد الغابة 783/1 . سير أعلام النبلاء27/5 5 . 
الطبقات الكبرى لابن سعد /5+0-511. الإصابة 872/1 مشاهير علماء الأمصار 85 

)١(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 45-45 ؟.سير أعلام النبلاء 555/5 . البداية 
والنهاية 4/4 ه-2ه . 

(؟) الإصابة ١‏ ابرق . والبداية والنهايةم/ه2. 


(؛) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/5 0-191؟73. 


مالك بن هبيرة السكون» والربيع بن زياد-وهو عامل معاوية عسى 

خراسان- وشريح القاضي رحمهم الله » وهوما يعن عدم تبرأة معاوية من 

هذا الخطأ. 
ولكن عائشة و ابن عمر وعبد الرحمن المخزومي والسكون و شريح رضي الله 
عنهم جميعاء لم يتجاوزوا إلى ما ادعاه ال موسوي من أن معاوية يحثل مدرسة 
تارب قيم الإسلام ونحو ذلك مما لا يحتمله الموقف. بل أعطوا الخطأ حجمه 
وقاموا بواحب الإنكار بوضوح تام؛ وهو ما جعل معاوية يندم على ذلك» فقد 
مرض موته: رحم الله أباك إن كان لنا ناصحاء فاني عن قتل ابن الأدبر-يعنى 
حجر بن عدي-(5).وكان أباه من نصح معاوية بعدم قتل حجر ومن معه 
والاكتفاء بتفريقهم قي البلدان. 


وأما ما ذكره الموسوي من استبداد معاوية وكبت حريات الناس» لاسيما الذين 


و5 

يخشى من معارضتهم, فإننا يجب أن نعلم أن عهد معاوية رضي الله عنه م يكن 
ضمن الخلافة الراشدة ال جاء وصفه في حديث سفينة رضي الله عنه عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الخلافة بعدي ثلاثون سلة ثم تكون 
ملكا"("). بل هي داخلة في النقص الذي بدأ يلحق الأمة بعد الخلافة الراشدة. 
يقول ابن تيمية: خبره بانقضاء "خلافة النبوة" فيه ذم للمدك والعيب له(*). 


ضور 


(1)مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 47/5 5 

(؟)مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 0715/5 5110/517.وانظر :تاريخ الأمم والمنوك 
قف 

(؟)رواه أحمد .558١-++./2‏ أبوداود رقم 55147. والترمذي رقم 5555. وابن حباد 
4 . 


(4) مجموحع الفتاوى 2+/55-51 


وقد أدرك معاوية بنفسه مستوى النقص الذي لحت السياسة الإسلامية في 
د 
عهده كما تكشفه لنا الحادثة الى يرويها أبو يعلى الموصلى عن أبي قبيل قال: 


".خطبنا معاوية ف يوم جمعة فقال: إِثما المال مالناء والفيء فيكاء من شثكنا 
أعطيناء ومن شئنا منعنا. فلم يرد عليه أحد. فلما كانت الجمعة الثانية قال مفل 
مقالته» فلم يرد عليه أحد. فلما كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته» فقام إليه 
رحل ممن شهد المسجد فقال: كلاء بل المال مالناء والفيء فيئناء من حال بينا 
وبينه حاكمناه بأسيافناء فلما صلى أمر بالرحل فأدخل عليه؛ فأجلسه معه على 
السرير» ثم إذن للناس فدخلوا عليه» ثم قال: أيها الناس إن تكلمت في أول 
جمعة فلم يرد علي أحد, وثي الثانية فلم يرد على أحد. فلما كانت الثالئنة 
أحياي هذا أحياه الل تمعك:رسول اله ضاق الله عليه وَسْلم يقنسول: وستحياق 
قوم يتكلمون فلا يُرد عليهم(وفي رواية: سيكون أمراء فلا يرد عللسيهم. 
يتقحمون في النار تقاحم القردة). فحشيت أن 0 الله منهمء فلما رد هذا 
علي أحياني أحياه الله ورجوت أن لا يجعلى ا لك منهم(١).‏ 
وهذه الحادثة سند يثبت أمرين: 
.١‏ أن معاوية رضي الله عنه قد اكتشف بنفسه مدى تدني الرُشد في ملكه 
بالقارئة بعهد الخلفاء: الراشدن حوهن آمر-ظاهر داه ومن ذلك دق 
هامش الخريات وسهولة المطالبة بالحتوق: وهو ما كان واسعاقي عيد 


الخلافة الراشدة. 


)١(‏ رواه أبو يعلى 707/1١‏ رقم (7587) . ورواه الطبراني في الكبير 
5 ةكرقم(.0)975 5314/1١59‏ رقم(372). وقال الميتمي عن إسناد أبي يعنى رحاله 
ثقات(مجمع الزائده/557).و لأبي يعلى رواية أخرى بدون ذكر القصة 530/1١7‏ ؟رقم (51037) 
قال عنها المحقق حسين سليم أسد "حسن إسناده". 


مم 
53 
2" 


؟. أن معاوية كان يمتلك جانبا من الخشية والحرص على متابعة هدي النبوةء 
وهو ما جعله يجري اختبارا بنفسه مع الناس في أحد أشد الأمور حساسية 
وهو مساس حقوق الناس وأمواشهم؛ ليرى وزنه عند الله من خلال الخخسير 
الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم» وتكرار ذلك حي تأكد أنه 
غير داخل في الوعيد. 


ولسنا هنا في مقام محاكمة معاوية رضي الله عنه» فإن هذا ليس لناء ولا ينبغي أن 
يكون لناء والذي يجب أن يسلكه المومن هو إعطاء كل ذي حق حته؛ فمعاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه أحد الصحابة» الذين سبقت له مرتبة الصحبة؛ وكان ما كان بينه 
وبين علي رضي الله عنه ما ندين الله فيه بالإمساك عن الطعن اتباعاً لأمر الرسول صلى 
لله عليه وسلم -الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه-: (إذا ذكر أصحابي 
فأمسكوا)(١)‏ وإن كان المحقق عند أهل السنة أن علياً كان هو امجتهد المصيب. وأن 
الحق كان معه. وأن معاوية هو المجتهد الباغي, وأنه قد حصل منه ومن جيشه البغسي 
امحرّم كما هو ظاهر ف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمّار : (تقتعل 
عمّارا الفئة الباغية)(")» وقال صلى الله عليه وسلم : (يكون في أميَ فرققان» تمرق 
بينهما مارقة-أي الخوارج-» تقتلها أولى الطائفتين بالحق)("). والمعلوم أن الذي قاتل 
الخوارج هو علي رضي الله عنه» لكن الباغي ايكون كافرا عجرة يعنمه أن الله تعالى 
قال: ((وإن طَأبفَئَانِ من الْمُؤْمِنَ آقمَمَلُو قََصْلِحُوا بَِِمَ) الآية [الحجحرات :| 


بم رواه الطبران في الكبير 5/5 وصححه الالبانى في السلسلة الصحيحة رقم 5 
(؟) مسلم رقم 5315 أحمد 583/5 و..5 و3123 النسائي في فضش الصحابة ٠٠١‏ 
وابن حبان رقم 75لا" 


(5)مسلم رقم 5ف أبو داود رقم 45717 وأحمدم/ 32 5/7لاء وأبن حبان رقم 11/175 


كما أن معاوية تولى الإمارة بعد الحسن رضي الله عنه؛ وسيّر جيوش الل سلمين في 
نشر الدين بعد ذلك» وقد شاركه شيعة علي رضي الله عنهم جهاده ضد النوارج(١).‏ 
ولو كان الأمر كما يصوره الموسوي لما وسع كرام "شيعة علي" أن يقاتلوا في حيشض 


معاوية وعلى رأسهم معقل بن قيس الرياحي(")؛ وصعصة بن صوحان(1).والله أعلم. 


ثانيا: قوله: بأن بعض علماء الفرق قال بتحريف القرآن. 


من الملاحظات أن الدكتور الموسوي نسب القول بتحريف القرن لغير الشيعة» فهو 
يقول:"القائلون بالتحريف يشكلون عددا من علماء الفرق الإسلامية كلهاء إلا أن علماء 
الشيعة ومحدثيهم يشكلون الأكثرية المطلقة بين هؤلاء"(5). 


)١(‏ الطبري 985./8-.50و 

(؟) هو معقل بن قيس ,أو عبد قيس) الرياحي من ب يربوخ. قاند من الشجعان الأحواد. 
أدرك عصر النبوة. أرسله عمار بن ياسر بشيرا لعمر بن الخطاب بفتح ( تستر ) . كان صاحب 
شرطة علي بن أبي طالب و كان معه يوم الجمل» ثم كان مع المغيرة بن شعبة في الكوفة فلما حرج 
المستورد بن علفة الخارحي جهز معقلا وسيره خربه؛ فنشبت بينهما معركة عنى شاطئ دحلة 
فتبارزا فقتلا معا. اعتمد عليه المغيرة بن شعبة في قتال الخوار ج: لمعرفته بشذته على الخوارج. 
الإصابة * / 59/2 . الطبري «/. 4 -.5ة . الأعلام م / 4ما. 

(7) هو أبو طلحة صعصعة بن صوحان بن الحارث العبدي؛ من بن عبد قيسء ولد ف دارين 
:اسلم على عهد الرسول صلى اله عليه وسلم ولم يره؛ أحد خطباء العرب» كان من كبار أصحاب 
علي رضي الله عنه» شهد مع علي جميع مواقفه» نفاه المغيرة بأمر معاوية إلى جزيرة أوال-البحرين 
حاليا- حى توفي فيها سنة 25 هجرية . وقيل سنة 5٠0‏ هجرية وله من العمر سبعين سنة » ودفن 
ف قرية (عسكر ) الواقعة جنوب جزيرة المنامة العاصمة في البحرين . سير أعلام النبلا25/8- 
5ه. الطبري «/. ه 5 -.5ة اإصابةه/*4 ١‏ الأعلام 5089 

١ 516‏ - مغط. 35 323:5 ما/طالا1530313_ 2 /مامت . 1185© 0ع 0./الثالانا 

(4) الشيعة والتصحيح ١7١‏ 


وما ذكره الموسوي من نسبة القول إلى آخرين غير الشيعة لم يعرف؛ بل الثابت عن 
العلماء نقل الإجماع على الإنكار على من قال بذلك من علماء الإمامية. 

نعم» قد نقل عن قوم من الخوارج إنكار كون سورة يوسف من القرآنء إلا أن نسسبة 
هذا القول إليهم ضعيفة » والناقلون لما من العلماء يذكرفا بصيغة التضعيفء ولهذا قال 
الأشعري " وحكي لنا عنهم ما لم نتحقق”" ثم ذكر هذا القول عن بعضيم(')» وكذلك 
فعل الشهرستاني حين نقل القول بصيغة التضعيف فقال: "ويحكى عنهم(5). 

يقول ابن حزم رحمه الله: "لا لاف بين أحد من الفرق المنتسبة إلى فرق المسلمين مسن 
أهل السنة» والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ يما في القرآنء وأنه 
المتلو عندنا نفسه. وإثما حالف في ذلك قوم من غلاة الروافض» وهم كفار بذلكء 


مشركون عند جميع أهل الإسلام"(7). 


ويكذا يتبين أن ما قاله الموسوي ليس بدقيق. كما يتبن أنه لو ثبت القول بالتحريف عن 
5 ع ع . 
بعض الخوار +» فهذا لا يصلح أن يوصف معه القائلون بأفهم "يشكلون عددا من علماء 
0-5 ب القة. 97 7< 55 -و _- 5-4 م١‏ 


الفرق الإسلامية كلها" كما يدعي الموسوي. 


وأخخيرا: خن وإن خالفنا الدكتور موسى الموسوي ف هذه الملاحظات الى سبق عرضهاء 
إلا أنه مب القول بأن الموسوي رحمه الله قد خطا خطوات كبيرة في سبيل اللشروع 
الذي مماه "التصحيح", وأنه قد مارس دور الناقد الشيعي من داحل المذهبء بتحرد 


واضح. وموضوعية في أكثر مناقشاته» كما أننا يجب أن لا ننسى خطورة ما قام م بياك 
كثير من الحق في وقت صعب للغاية) والواجب على المسلم أن يعطى كل ذي حق حقه؛ 


وهو 8 النتي<ة شديد التشيع لعلي من غير رفض أو تكفير لأحد من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. وإهامي بالمعنى الخاص الذي يدعو إليه-وهي الإمامة 


.١0748/1١ مقالات الاسلاميين‎ )١( 
.1548/١ (5)المثل والتحل‎ 


.5 5/١ الإحكام‎ )5( 


الروحية العلمية؛ كما أنه يدعو إلى توحيد نقي من الشركيات, وإلى إجلال الأئمة 
والأولياء من غبر غلوء وإلى تشيع من غير أساطير أو خرافة. فرحمه الله رحمة واسعة 
وغفر لنا وله كل خخلل وزلل» وجمعنا ف جنات النعيم. 


"لا بد من الخروج من أقبية الذات والخصوصيات والحسابات الضيقة » وعلينا أن 
نواجه قضايانا وأفكارنا وحتى عقيدتنا بالنقد والشجاعة والجرأة قبل أن ينقدها 
الآخرون ؛ لأننا نملك كما غير قليل من الموروث الذي تركه لنا الأقدمون » والذي 
ينبغي النظر إليه بعين النقد والتحليل حتى لا تكون مصداقاً للآية الكريمة : (( إذا 


وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون))" 


المطاب الاول: ترجمته 

اسمه وتسبك 

هو آية الله العظمى أبو علي محمد حسين بن عبد الرؤوف بن بحيب فضا الله 
الحسيئي نسباء وهو من عائلة لبنانية من بلدة "عيناثا"(1١).‏ 

ولادنك: 

ولد في التاسع عشر من شعبان سنة ١١515‏ ه/ ١975‏ ميلادية ف مدينة النجف- 
حيث كان هناك والده لتلقي العلم- (5) . 

نشأته: 

بدأ محمد حسين تعلمه في الكتاتيب ؛ فتعلم القراءة والكتابة والقرآن» ولما ببغ 
التاسعة انتقل إلى مدرسة أنشأهَا جمعية منتدى النشر في النجف على الطريقة الحديثة 
ودخل في صفها الثالث ثم انتقل إلى الصف الرابع ولكنه سرعان ما تركها أيضاً وبدأ في 
الدراسة العلمية في الحوزة على يد والده وعمره إذاك تسع سنين(). 


وقد كان فضل الله وف فترة مبكرة يتواصل مع الأفكار والهموم الثقافية الي انشغت 
ما المحلات المصرية واللبنانية والصحف العراقية في تلك المرحلة: فتّد كان يقرأ محلة اللصوّر 
المصرية وحلة الرسالة الي كان يصدرها حسن الزيات» و بحلة الكاتب الى كان يصدرها 
طه حسين» وف ظل هذه الأجواء نظم الشعر مبكراء ولعل أُوَّل تخربة شعرية له خاضها 
عندما كان في سي العاشرة من عمره إذ أُلّف قصيدة جاء فيها: 


(١)عيناثا:‏ بلدة في قضاء "بنت حبيل" جنوب لبنان . انظر: أمة في رجحل لمحمد الجزائري,. 
المؤوسسة المرجعية 5. 

(1)موقع بينات(موقع فضل الله الرسمي) 

لط .اع م/م أذ أط ممق /للامطانة ا / 3.0 الا /( 03 اقالانالا// :ماما 
(©) المرجع السابق. و الموسسة المرجعية 5 


فمن كان في نظم القريض مفاخرا فنخري طرًا بالعلي والفضائل 

أبرز شيوخه: 

من أبرز شيوحه الذين تلقى عنهم: 

.١‏ والده عبد الرؤوف فضل الله » وهو أول من تتلمذ عليه » فدرس عنده حق 
أكمل مرحلة المرحلة الثانية في سلم التعلم لدى الحوزة (السطوح) . 


؟. محتبى اللنكرائي(١))‏ أخل عنه الجزء الثاني هم (كفاية الأصول). 


+ 


5. محسن التكيم» أحذ عنه في مرحلة الخارج. 
-5 محمود الشاهرودي(5)) أخذ عنه مرحلة الخارج. 


5. حسين الحلى52)), أخحذ عنه © مر حلة الخارج. 


دن 


)١(‏ هو آية الله محتبى اللنكراني النجفي ولد سنة *1*١ه‏ أصله إيرانيءوهو من أساتذة الحوزة 
في النجف» له كتاب أوف البيان» توفي سنة( ١.‏ ه).انظر مقدمة كتاب "ترحمة الحسين١١-‏ 
"١١‏ -ضمن ترجمة المحقق عيد العزيز الطباطبائي. وانظر الرد على الوهابية :؟ محمد جواد 
البلاغي( تحقيق السيد محمد على الحكيم - مؤسسة آل البيت عنيهم السلام لاحياء 
الثر ات امطغط 2ط ج//0 3/33 ص وطح نا / 5 »!0 9 طلأع5. 0ع]12.انا/نالةا// :اا 

(') هو آية الله العظمى حسين الشاهرودي الحسيئ ولد عام 01٠5١ه‏ ب مدينة شاهرود 

الفارسية, هاجر إلى النجف 175/8هء له حاشية على العروة الوثقى» وكتاب ذحمة المومنين. 
توفي 194١1ه.‏ انظر ترجمته في موقع (المعصومين): 
مط 130/١‏ شق طدمرع !2 2 /طام» . مزه 35 ما ١‏ .لثاللاننا// :م . 

(5) آية الله الشيخ حسين الخلى ولد سنة ١+0‏ هدء وتوقي سنة ١17554‏ ه. انظر كتاب 
"العلامة البيات" تأليف أسرة الفقيد ص ١(الناشر‏ مؤسسة الحداية ببيروت 1 575اه) و جد 
عبى موقع 
لاط أطاج . ب الع ألا 0»!/. رمام .]3 أقعع03.الالنالنا// :مخاط. 


هجرنه إلى لبنان: 

كانت أول زيارة محمد حسين إلى لبنان في سنة 357١م‏ . ولكنه في عام <-لم؟١‏ 
ه الموافق 5 تلقى دعوة من جمعية أسرة التآحي الخيرية الثقافية في منطتة النبعة 
بضاحية بيروت الشرقية للانتقال والإقامة عندهمء فقبل ذلك لا سيما وأن ظروف 
النحف يومها فرضت عليه ذلك. 

وقد بدأ أعماله في منطقة برج حمود فأسس هنالك حوزة علمية عرفت باسم المعهد 
الشرعي الإسلامي» وقد تخرج منها مجموعة من الطلاب. 

نشاطه الاجتماعي: 

يولي المرجع محمد حسين فضل الله الناحية الاجتماعية اهتماماً كبيراً بسائر نواحيها- 
وهو ما جعل له قبولاً كبيراً في لبنان والشام وغيرها-» ومن إنحازاته الأساسية : 

.١‏ جمعية المبرات الخيرية » وهي جمعية مقرها بيروت تشرف على إنشاء ومتابعة 
عدّة جمعيات خيرية متنوعة صحية ودور أيتام ومساحد ومؤسسات للمعاقين وغيرها 
وه 

؟. مكتب للخدمات الاجتماعية» مقره بيروت ويقدم من خلاله المساعدات 
لعشرات الآلاف من المحتاحين» وال إِمّا أن تكون على شكل مساعدات شيرية أو 


ه ألح 
١‏ 


على شكل مقطوعات مالية) أو مساعدات تربوية وصحية(") : 


)١(‏ انظر تفاصيل أعمال الجمعية على موقعها 
ال يدع م لع نطق رطا . م قط كا لالطالا / :مخاط 
(؟) انظر تفاصيل أعمال المكتب في موقع مكتب الخدمات الاجتماعية 


00 أن 20 ؟. نفالفالة ا / / :مط 


تعرضه للاغتيال: 


تعرض محمد حسين فضل اللّد لمحاولة اغتيال في يوم الجمعة ١‏ أذار ١58‏ في محزرة 
عرفت بممجزرة بكر العبد» ولكنه تأخر في المسجد للإجابة على سؤال امرأة 
الانفجار قبل خروجه(١).‏ 


مؤلفاته: 


فك 
ا 


.١‏ آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية 
؟. الحوار في القرآن. 
''. مفاهيم إسلامية عامة؛ وهي سلسلة ثقافية تربوية صدر منها عدة حلقات. 


5. تأملات في آفاق الإمام موسى الكاظم(ع). 
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. في رحاب دعاء الإفتتاح. 

5. ف رحاب دعاء كميل . 

. تأملات ف الفكر السياسي الإسلامي. 
8. ف آفاق الحوار الإسلامي المسيحي. 

. فقّه الحياة. 

06 تأملات إسلامية حول المرأة. 
١‏ صلاة الجمعة الكلمة والموقف. 
3 المعا لم الجديدة للمرجعية الشيعية. 


0017 صراع الإرادات. 


(١)وقد‏ كان نتيجة محاولة الاغتيال حوالي ٠٠١‏ قتيل بينهم أكثر من ١‏ ؛ إمراة» والدرحى حوالي 
٠‏ انظر مقال جلال حسين شري: (7١عاما‏ على مجحزرة بثر العبد) موقع بينات 

أأالا1 0 ةط نط مق / لالط اطاط . و01 .3 لالإقط. /لالنالا/ا// : مخاط 
الكتألا. جلع36]أط/ 


أخعدي الممنوع. 

0500000 

قضايا إسلامية معاصرة. 

الزهراء(ع) تموذج المرأة العالمي. 

خطاب الإسلاميين والمستقبل؛ من إعداد غسان بن جدو. 
الحركة الإسلامية هموم وقضايا. 

على شاطىء الوجدان (ديوان شعر) 

قصائد للإسلام والحياة (شعر) 

المشروع الحضاري الإسلامي. 

مع الحكمة ف خط الإسلام. 

الإإسلاميون والتحديات المعاصرة. 

حركة النبوة في مواجية الاخراف» إعداد السيد شفيق الموسوي. 
في رحاب أهل البيت8؛ الحزء الأول» إعداد السيد سليم الحسئ. 
فقه الشريعة ج١‏ وج؟ وج”". 

مناسك الحج. 

الزهراء(ع) القدوة. 

أحاديث في قضايا الاحتلاف والوحدة. 

الغفقيه والأمة. 

تحديات الممجر. 

كتاب الجهاد» كتبه سماحة السيد على فضل الله . 

كتاب النكاح: الجزء الأول. بقلم الشيخ جعفر الشاحوري. 
كتاب القرعة والاستخارة» إعداد المركز الإسلامي الثقائي. 


من وحي القرآن 


الملمحث الثاني: 
آراء محمد حسين فضل الله 


المطلب الأول: 
مسائل تتعلق بتوحيد الريويبة 


عن الأساطير وألوان الغلو في هذا الباب» ويعتمد في نظرته إلى الرب سبحانه على مبدأ 
انفراده تعالى بصفات الربوبية ومنها القدرة على الضر والنفع» وأنه المنفرد بالملك لكل 
شيء "فلا يملك أحد معه شيء "» كما يتضح صفاء توحيد الربوبية عند فضل الله عندما 
ينما .يقال ذلله) وهر زرك كيرا على كيان 'ققزالعاد 'كنيم :لله سوا فق ولك 
الأنبياء والأئمة والأولياء فالعباد قُِ نظره كلهم محتاجون إليه لا عيكان موهم ولا 
حياتهه(١).‏ 

ومن أهم المسائل اليّ لمر فيا “كاه يذ الرجورية غيل غنيك صو لضا انهه 


وبعده عن شوائب الغلو والخرافة: موقفه من الولاية التكوينية»؛ ونسبة عدم الغيب إلى غير 
الله تعالى. 


أولا: تصرف الأئمة فى الكون الولاية التكوينية! 


سبق أن مر معنا اعتقاد طائفة من اين علماء الشيعة المعاصرين بأن الله سبحانه قد 


أعطى الأنبياء والأئمة قدرة على التصرف في الكون بحيث يخلقون ويرزقون وما إلى 


ب 


8١/5 313/1١ انظر حركة النبوة في مواجهة الاغغراف4 ؟١. و آفاق الروح‎ )١( 


2 
كك 


ذلك(١))‏ وهو ما يسمونه ب"الولاية التكوينية" أو " الخلافة التكوينية"» فما هو موقف 


محمد حسين فضل الله منها؟ 


موقتف فضل اذء من الولاية التلوينية. 

لقد تناول محمد حسين فضل الله الحديث عن الولاية التكوينية في عدّة مواضع من 
كتبه» ويمكن تلخيص موقف فضل الله في نقاط: 

.١‏ أن دور الرسل والأنبياء هو دور دعوي تشريعي » وليس دور إداري للكون؛ 
ولذا لا حاحة لإعطانيم ولاية تكويئية . 

فهو يؤكل , مان دور الأنبياء هو دور تبشير وإنذار وتبليغ» وإذا كان لهم دور 
تتفيذي فإنّهم يتحرّكون فيه من خلال الوسائل العادية المطروحة بين أيديهم في الحالات 


العادية "(5؟) 


؟. الرسل والأنبياء والأئمة بشر في خلقتهم وطريقة حياهم وأساليب دعوتم؛ وأما 
المعجزات والخوارق فإها حالات استثنائية ف حياتقم ودعوقم؛ ويكون المقصرد منها 


دوي عب اديع ,رويط ارال ارا جروا ور ر» أله وَلَآ 


9 
5 
ُ 
ع 


كلق فلك 0 قل هَل يَسَتَوِى 


عه مر مدر وح كعم الل كع اس : إل | ا د 
الأَعَمَئ وَالْبَصِيرٌ أفَلا تَتَفَكْرُونَ) |الأنعام |]5٠‏ "يدل على أمور منها: الصورة 


البشرية الواقعية للشخصية النبوية) وأن الله يرد للنبي أن يبدو في نظر الناس شخصية 


أسطورية تملك فى حوزقا الخزائن بحيث يغرف ما يشاء من المال لمن يشاء من الناس» ولا 


١١5-11١7 انظر ص‎ )١( 
. تفسير من وحي القرآن -- سورة المائدة- أية 43/14 . موقع بينات‎ (0 


شخصية ملائكية ليأخذ بألباب الناس فيدهش العقول بأجنحته المتتوّعة المتعدّدة» وقدرته 
الأسطورية الخارجة عن كل 0 


والحكمة الى يستنبطها فضل الله من ذلك أن الله يريد للناس أن يؤمنوا بالرسول من 
خلال رسالته "بعيدا عن كل أشكال الضغط النفسي أو المادي» وعن كل ألوان الإغراء أو 


5 . ١ الاستعراض"(‎ 


ثم يخلص محمد حسين فضل الله إلى أن الدرس الفكري الذي تعلمنا إياه هذه الآية هو: 
"أن لا نغرق أنفسنا بالأسرار العميقة التي يحاول البعض أن يحيط با شخصية الى 
للإيعاء بأنه يرتفع فوق مستوى البشر في إمكاناته الذاتية وقدراته الكبيرة» بل بصفته 
الرسالية من حيث أخلاقه وخطواته ومشاريعه المتصلة برسالته". 

كما يبين محمد فضل الله أن هذه النظرة هي الي يجب أن يتعامل يما مع شخصيات 


2 


الأنبياء والأولياء جميعا. 


ثم ينبه على أن هذا المنهج هو الأسلوب الأمئل ف الرسالة الى يراد منها أن يشعر 
كل إنسان بأن النبى قريب منه بصفاته البشريّة الى بمكن أن تكون أساسا للامتثال 


ثم يختم ذلك بالتنبه على انحراف بعض التيارات ال تتبى القول بالولاية التكوينية 


بعبارة مهذبة» فيقول: ”وف ضوء ذلك» يعد في الأبحاث السائرة في هذا الاتماه العرافا عن 


الخط القرآني الذي يرسم للنئاس في دراستهم لشخصية النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم"(5). 


)١(‏ تفسير من وحي القرآن - الأنعام آية .2٠‏ موقع بينات (بتصرف يسير). 
0( تفسير من وحي القرآن - الأنعام آية ٠‏ . موقع بينات . 


النبى بين البشرية واخوالق. 

يرى محمد حسين فضل الله بأن الخوارق والمعجزات لا يستدل بما على انتقال النبى 
من ضعفه البشري إلى امتلاك القدرات الخارقة الي تمكنه من التصرف بالكون بحيث لا 
يكون في مستوى البشرء لأن المعجزات حالة طارئة يراد منها-في نظر فضل الله- "أن 
تحدث صدمة تبين للكافرين شدة ضعفهم وضعف المتهم أمام الله كما في طوفان نوح 
ونار إبراهيم؛ وعصا موسىء وقرآن محمّد صلى الله عليه وسلم» يقول السيد محمد حسن 
فضل الله: "وتنتهي المسألة عند هذا الحدّ فتكون يمثابة قضية في واقعة» وتعود الرسالة 
إلى بحراها الطبيعي» ويعود الرسول إلى الوسائل العادية» ويتحرّك الصراع من جديد 
ليعيش النبي هنا وهناك أكثر من مشكلة وهم وبلاء؛ فيتحمّل الألم القاسنية ناجيه 
التحدّيات الصعبة كأيّ إنسان آخر من دون أن يُبادر إلى أي 


هن ذلك كله" (1), 


الشغرف بكال العبوديء لا بالولاية التلوينيم. 
يذكر محمد حسين فضل الله بأن مكانة الرسل والأئمة ليس بجعلهم أولياء على 

الكون أو وسطاء في الفيض-كما يعتقد بعض المخالفين- بل بكوفم أسمى البشر في 
عبوديتهم لريهمء لذا يقول:" عظمة الرسول [صلى الله عليه وآله وسلم] أنه عبد الله . 
ولذا نحن في التشهد نقول: (وأشهد أن محمداً عيذة ورسرلم وكذلاق على [ركتي الل 
عنه] عظمته أنه عبد الله حي الملائكة (عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون)(1) . 

ويقول أيضاً: " أمّا التشريفء فإنّهِ لا يتمثل في إعطاء القدرة من دون قضية() أو 


ع 


توسيع السلطة من دون مسؤولية» والله يشرف أنبياءه من خلال رفع درجتهم عنده. 


. تفسير من وحي القرآن -- سورة المائدة- أية /49/5 . موقع بينات‎ )١( 

(؟) ف رحاب دعاء كميل 4 . وفي الاصل (لا يسبقونه في القول) والصواب كما في أعلاه. 

(؟) يقصد من دون حاجة لها » حيث قال هذا بعد ذكره أن دور الأنبياء دعوى ولا حاحة معه 
للولاية التكوينية -- كما نقلنا قبل- . 


بتقريبهم إليه ومحبته لهم وعلوٌ مقامهم في الآحرة, أمَا الدّنيا فلا قيمة ا عنده. ولذلك 
لم يجعلها 86 لأوليائه بل أتاح الفرصة الكبرى فيها لأعدائه"(١).‏ 


الصزرات يبيد اشر 


المعجزات الي تحدث على أيدي الرسل تكون من الله ابتداء وانتهاء » وأما الرسل 
فإنه لا دحل هم ف إيجاد شيء منها. 

3 و ا اا ل ا اك م ردن 4 مم وجو ره 

فقول الله تعالى:" ((قل لَوْ أن عددى ما تَسَتَعَجِلُونَ به- لَقَضِىَ الأمرٌ بَيى 
2 وي ديعو كه 
وَبَتحكم وله ألم بالصسيورت) [الأنعام +] يدل في نظر فضل الله على 
البي صلى الله عليه وسلم "وقف وقفة الرسول الذي يعرف قدراته جَيّدا فإِنَ الله لم 
يسلّطه على مقدّرات الكونء فيأمره بإنزال العذاب على هؤلاء أو أولتك» لأن دوره 


534 


الأول والأحير هو إبلاغ الرسالة..."(5). 


حياة الأنبياء والأولياء الف الولايه التلوينيء 


من أحسن ما يستدل به السيد محمد حسين فضل الله على بطلان الولاية التكوينية 
حياة الرسل والأنبياء والأئمة وما واجههم فيها من مشاق و أذى ؛ بل وهزائم تدل على 
عدم امتلاكهم شيء من الولاية التكوينية المزعومة. 

7 0 0007 1 220 58 : 

فهو يقول:" ثم ما معيئ هذه الولاية الى لا أثر ها في حياقهم من قريب أو من بعيدء 
ولا دخل ها في حماية رسالتهم؛ فلم يستعملوها في إذهاب الخطر عنهم؛ ولم يتحركوا 


يما في الانتتصار لرسالاتهم»؛ وذلك من خلال قراءة تاريخهم الصحيح كله؟"50) 


. تفسير من وحى القرآن -- سورة المائدة- أية 59/54 . موقع بينات‎ )١( 
(؟) تفسير من وحي القرآن -سورة الأنعام 57-5 .موقع بينات.‎ 


(؟) تفسير من وحي القرآن -- سورة المائدة- أية 53/54 . موقع بينات . 


شليهة 29: 

ما رأى القائلون بالولاية التكوينية صراحة الآيات في ذكر بشرية :انين وتصريحه بأنه 
لا يملك المعجزات ((قل إثما الآيات لله)) أجابوا على ذلك بأن الرسول يخبر عن حالته 
الأصلية» قبل أن يعطى الولاية التكوينية. 

ويرد عليهم محمد حسين فضل الله على ذلك مبيئاً أن تنيجة ذلك هي أن النبي يمكي 
لهم غير واقعه الفعلي فهو يقول لمم أنا لا أمتلك قدرة على شي ولكنه ف الواقع ملك 
قدرة على التصرف في الكونء وهذا لا يتصور ف حق الرسول صلى الله عليه وسلم(١).‏ 

ولو ألزمهم السيد فضل الله بأمر أشدء وهو أنه على قوشم كان يجوز للنبي صلى الله 
عليه وآلة ل أن يول للكفار نا كنت فيا زأنه لهاك النبوة و الأضل بوإفا فى تعن 
الله. وهذا ما لا يستطليع المحالفون أن يقولوا به: مع أنه لا فرق بينه وبين قوهم في 


الإجابة الماضية. 


موققم من أولع الخالفين الق رآنية. 

يبين فضل الله بأن ما ذكره الله عن سادات أوليائه في القران يدل على حلاف ما 
ادعاه القائلون بالولاية التكوينية. 

وهنا يستعرض محمد حسين فضل الله الأدلة فيتف على مواضع من كتاب الل 
ليستخلص منها ما يؤكد نفي الولاية التكوينية» وهي: 

الموضع الاول: قصة نوح- عليه السلام . 

يقف فضل الله عند قوله تعالى: ((كُدَّبَتٌ قَبَلَهُمَ قَوَمْ 5 - فَكَدَّبُوأ عَبَدَنَا وَقالوأ 


تر عر صحجو 


جنون وَآزْدُ جر 0 فَدَعَا 24 أ مارك ناكس > 2 ففتخد ابَوات لسماء اماع 


2 5 # ار صه ع جح المصودرة مو راحو ديب م 2ه 4# 00 8 
مُبمِرٍ :2 وَفْجَرَئا آالأرْض عُيُونًا فَالْتقى الْمَآءٌ عَإَنْ أمر قد قدِرَ :2 )) [القمر:؟- 


| 


. انظر: تفسير من وحي القرآن - سورة المائدة- أية 48/44 . موقع بينات‎ )١( 


يقول فضل الله :" وهي واضحة الدلالة على أن المسألة كانت دعاء نوح واستجابة 


الموضع الثاني:معجزات إبراهيم- عليه السلام-. 


ربّه له بإغراق الكافرين بالطوفان» من دون أن يكون لنوح أي دور عملي فيه" .)١(‏ 


ب 5 ع 4 . 
يبين فضل الله بآن ما حدث لإبراهيم من جعل النار بردا وسلاما إتما هو بفعل الله 


2-5 ار عي و جات جا يسوي بس ونا 7 
كما هو واضح في قوله «قلًا يدنار كونى بِرْدا وَسَلدما عا إِبَرهِيمٌ)[الأنبياء: 55] 


2 7 5 5 5 عن 1 م 
كما يقف محمد حسين فضل الله مع قوله تعا ى: «وإذ قال إِبَرهِعمٌ رَبَ ارنى كيف 
تُحى الْمَوْْ قَال أُوَلّمْ تَؤْمِن قال بَلى ولكن لْيَطَمَبِنَ قَلبى قَالَ فَخُدْ أَرْبَعَةَ مْنَ آلطَيرٍ فَصرهنٌ 


2 
> ورور م مع 


الِكَ نْمّ آَجِعَلَ عل كُلِّ جَبَلٍ مَبِنَ جْزْ! ثم لاعْهي يتك سَعيًا وأغلم 
[البقرة:٠5؟]‏ 


أ 


ن الله عريز حكم)) 


تقول اعسد حت فضل :اله "فالنا تر أن دون إبزاعيم ف للسالةاهق أنديان 

: 5 8 0 اجا 3 
بالطيور ويلبحها ويقسمها إلى أجزاء ثم يدعوهمن لتآتينه سعيا. لنشاهد الصورة الواضحة 
ف كيفية إحياء اللّه للموتى» فإنْ الله هو الذي أحياها بطريقة مباشرة ولم يكن لإبراهيه 
دور 5 ذلك"(5), وهو بالتالي يبون أن هذه المعجزات 0 تكن بيذي إبراهيم عليه السلام 


وما بيد الله تعالى. 


الموضع الثالث:معجزات موسى عليه السلام 


وهنا يقرر محمد حسين فضل الله أن انقلاب عصا موسى أو تحول يده يكن بقدرة 

كونية عند موسى عليه السلام: لأنه لو كان كذلك لما حدث منه الخنوف من خوضه 

التحدي مء السحرة » "لأنّه كان ينتظر تدخل الله غير العادي في المسألة» وذلك هو قوله 
0 


تعالى: ((فأوحس في نفسه خحيفة موسى* قلنا لا خف إِنّك أنت الأعلى” ولتق ما في بميناك 


. تفسير من وحي القرآن > سورة المائدة- أية 43/544 . موقع بينات‎ )١( 


00 - 5 فخ ١ه‏ ب 7 نت ان عي - 507 
)١(‏ تفسير من وحى القرآن -- سورة المائدة- أآية 15/854 . موقع بينات . 


ات 


500 الال : و د 5 3# ا 
7 ما صنعوا اما صنعوا كيد ماخر ولا يفلح الساحر حيث اتى)) 


[طه: 1" 1("]1). 
الموضع الخامس : عيسى عليه السلام. 


صدذر 3 


دعوو 


لتر ع البو بِإِذْن 7 وَأَنفكُم بِمَا 0 وَمَا تَدَّجِرُونَ فى 


بيُوتِكُمْ) [آل 00 


ولكن محمد حسين فضل الله يرى بأن الآية لا تدل إلا على أن "دور عيسى كان دور 
الآلة ال تتح وك لتصنع 5 كهيئة الطير و وتنفخ فيه: فيبعث الله ة فيه الحياة. وهكذا يضع 
يده على الأكمه والأبرص وعلى الميت» فتحدث العافية الأهوكٌ.. ٠‏ تنطلق الحياة 


0 
0 
ٍِ ل سه 324 29 2 - 


الغالث من خلال إرادة الله" (5) . 


يقول محمد حسين فضل الله" وهكذا نرى أنّهِ لا دليل في كل هذه المواقع على الولاية 
التكوينية في النص القرآي» بل ربّما نحد الدليل على حلافها من خلال الآيات المي تدل 
فى أن الببي لا يملك شيكاً من ذلك كلس وأن مضه الأوك والأخيرة حئ الرسالة ف 
حركتها في الإبلاغ والتبشير والإنذار وهداية التاس إلى سبل السلام في الطريق !ا إلى 
الله'"0") 


00( تفسير من وحي القرآن - سورة المائدة- أية 8 5/4 ؟ . موقع بينات . 
(؟) تفسير من و حي القرآن - سورة المائدة- أية 3/54 . موقع بينات . 


(؟) تفسير من وحي القرآن - سورة المائدة- أية م 45/4 . موقع بينات . 


والخلاصة هي أن محمد حسين فضل الله يرى بأن القول بالولاية التكوينية مخالف 
للحق من جهات: 


الأولى: مخالفة الحكمة الإهية في جعل الرسول بشراء ليكون في نظر الناس مثلهم؛ وهو 
ما يسهل الاقتداء به. 


الثانية: مخالفة الآيات الى تبين عجز الأنبياءء» وعدم امتلاكهم الآ 


المشركون. 


ب« 
ع 


الثالثة: أن الآيات الي يستدل ما المحالفون لا تدل على قولحمء بل هي تدل على 


ثانيا: نسبة علم الغيب للأئمة. 


ما يبين بعد محمد حسين فضل عن الخرافات والغلو ف باب الربوبية تقريره بأن الله هو 
المحتص بعلم الغيب. ا بآيات كثيرة من القرآن. من أبرزها: قوله تعالى برقل ل أغولٌ 
لكر عبدى خرن آل ول أغل ألفيت وله أفْول لك إن املك إن أكنه الما يون إل فلن هل 
يِسْتوى الأَعمى الع أَفَلا تَعَفَكَرُونَ)» [الأنعام .]| حيث بين فضل الله بأن هذه الآية 
تدل بشكل واضح بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يمتلك عنم الغيب» وأن الله : 
برد من الرسول أذ يكون إعبانا قت تق الثلين: لتتخدرى قن امزارهي الكاسة فى 
صدورهم وعمًا ينتظر كل واحد هنهم من أحداث المستقبل. على أساس ما يحمله من عدم 
الغيب الإلميّء كما هو دور النبي في تصوّر الكثيرين: حيث يجعلون من النبي صلى الله 


عليه وسلم أشبه ما يكون بشخصية الكاهن .)١(‏ 


.2٠ تفسير من وحي القرآن - الأنعام آية‎ )١( 


وهلذا يتبين أن ا مرجع الإمامي المعاصر محمد حسين فضل الله قد اتحه اتحاهاً اف 
من الغلو في باب الربوبية» وأنه سعى بشكل واضح إلى نبذ الأساطير والخرافات الي يتعنق 
كما بعض التيارات الإمامية م أكما تما لا يمت إلى عقيدة القرآن ومنهج أئمة آل البيت» 
وهو يذه الخطوات المحمودة يكون قد قدّم خطوات صادقة نحو إصلاح المذهب الإمامي 
وجمع كلمة المسلمين على أساس التمسك بالحدي الصحيح» كما قال تعالى: 


((وَاغْتَصِمُوأ يبَلٍ أله جَمِيعًا وَلَا تَفرّفوأ))[آل عمران:؟١٠].‏ 


المطلب الثاني 
مسائل تتعلق بتوحيد العباده 


ولال كلع التوحير” توحيد العباوة” 


اه 5 ا 1 ع ا ام لد ا 
لما ركنان هما ا ق والإاتبات وما يدلان على وجحوب صرف اضرع والتذلل لله 
وحده دون سواه ولذا يقول معئ ( 3 إله إلا أنت 16 

"أي يا رب أنت الإله الذي لا شريك له في الألوهية » وأنت المعبود الذي لا يعبد 
سواه ..[حى قوله أ وأشضهد انك المعبود الجدير حقيقة ممتاء العبردية ولا أحد 
سواك .)١("‏ 

كما يبين محمد حسين فضل الله أن رك شهادة ( لا إله إلا الله ) " تتكامل فيهما 


56 3 ل ل 6 ا د دن 
شاهر العود 2 مضاهر اخضو ع ه التذلز الك سبحانه وتعاى (5). 


0( قُِ رحاب دعاء كميل ١75‏ 


ع« 3 75 
(؟) المرجع السابق ٠7+‏ 


اه 


تعريف العباده 

يرى محمد حسين فضل الله بأن اسم العبادة يشمل ثلاثة أمور : الخضوء» والطاعة» 
والتأله(التعبد).ولذا يقول: "ليست العبادة هي الخضوع ولا الطاعة ولا التأله: ولكنّها 
لمعي الذي يشمل ذلك كله في خصوصية تميّزة"10). 

كما أنه يرى بأن العبادة ال ينبغي أن لا تصرف إلا لله وحده " تتمثل في كل أمر 
يحبه الله مما يتعلق بنفسك» ومما يتعلق بالحياة من حولك» ومما يتعلق بكل الرسالات 
ابي أراد الله لك أن تعيشها "(5) . 

از لدعي كبرد احعان فقيل الل بوكر عق أن امسواء الوسن وكدليه © لدي حر 
حقيقة العبادة - يجب ألا يكون إلا لله وحده سبحانه » بل ويصرح بأن" أي حضو 
يقع من الإنسان لغير الله فهو خطأ "(00. 

كما يؤكد فضل الله وضوح مفهوم العبودية لديه عندما يبين أن حضوعنا لأوامر 


9, 


رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تبع تبع لخضوعنا لله القائل : ((من يُحلِع الو سول 
َقَدْ أَطَاعَ آشَّم)[النساء: »]6٠١‏ والقائل:(( إن كُنمْرْ تُحِبُون الله فانّبعُونى يُحَبِيكم 
لهم [آل عمران:؟*]» ليصل فضل الله بعد ذلك إلى نتيجة هي أنه "ليس لدى الي 
صلى الله عليه وسلم حصوصية إلا أنه ((وَمَا يَطِقُ عَنِ أَغَوَئْ :5 إِنْ هو إلا وخ 


يُوحَئ))[النجم:؟-4]" (5). 


)١(‏ تفسيرمن وحي القرآن - الفاتحة -- موقع فضل الله ( بينات) 

لاط . قطعه] /رم نان /5ك)ا0 0ط // و 3.0 ١الالاطا.‏ /لالالالنا// :0 
(؟) المرجع السابق ١1‏ * 

(9) المرحع السابق 7 


0 المرجع السابق ١55‏ 


كل هذا يؤكد لنا أن مفهوم العبادة عند فضل الله ف الجملة متوافق مع القرآن 
الكريم والسنة المطهرة 


متى يكون فعل العبادذ لغير الله شرك؟ 

برى فضل الله أن توجيه العبادة لغ الله تعالى احراف بيجب تحنيهء ولكنه لا يعد كل 
عبادة تصرف لغير ر الله تعالى شركاء لاحتمال كوا وقعت على غير وجه ١‏ العبادة 
كالسجود أو الركوع على وجه التحية مثلاء وهو وإن كان يرئ ذلك خخطأء إلا أنه 


يتوقف في اعتبار جميع ذلك شركء ولتوضيح وجهة نظره نبين أوجه وقوع العبادة لغير الله 
ووحهة نظر فضل الله فيها: 


الصورة الأولى: أن تجتمع صورة العبادة - كالسجود ونحوه - مع قصد التعبد 
والتقرب لذات معينة غير اللى وهو ما يعبر عنه فضل الله ب(الاستغراق في الذات الي 


يوجه إليها الفعل المعين)(١):‏ وهذا النوع يرى فضل الله بأنه شرك 


الصولة الثانية: أن يقوم العبد بأحد صور العبادة لغير ل بدون أدن خضوع في 
داخله لغير الل بل لقصد آخر كالتحية مثلاء ثم يضرب لذلك مثالين: 


الأول : سجود الملائكة لآدم - عليه السلام ددع وهو كما يقرر فضل الله استجابة 
بخضوع العبادة. 


)١(‏ تفسير من وحي القرآن -- تفسير الفاتمة- موقع فضل الله ( بينات) 
انأ / 0ق نو /015 0ط / 3.09 الالاخط. الالثالةا// :مخاط 


/لااج 


يقول محمد حسين فضل الله : " فإن الله قد أمر الملائكة بالسجود لأدم تحية له 
ويا للإبداع الإلمي في خلق. فسجدوا امتغالاً لأمره وانقيادا له لأن المسألة لم تكن 
مسألة سجود لهذا المحلوق» بل هي امتداد لعبوديتهم لله وخضوعهم المطلق له فلا بجال 
لديهم- من ناحية ذاتية- لسؤال أو اعتراض"(١١)‏ 


الثابي: سجود أخحوة يوسف ووالديه له -عليهم السالام -) وهى من قبيل مارسة 
بعض العادات الاجتماعية كالتحية بالركوع والسجود. 


فالمسألة هي في نظر فضل الله "مسألة التقليد التَبع في احترام صاحب العرش؛ 
الذي - علك السلطة» قُِ السجود له نير عن الشعور بعظمته وعن التقدير لمقامه الرفيع". 


والذي يريد محمد حسين الخلوص له هو أن لا يُطئلق حكم الشرك جرد وقوع صورة 


العبادة لغير الله حي تتم "دراسة خلفياتها الفكرية والروحية في شخصية من بممارسهاء 


ومعرفة التقاليد الاجتماعية في مسألة الاحترام والتقدير"10). 


ومع هذا فإن فضل الله -كما سبق - يرى بأن من الخطأ أن توجّه العبادة لغء الله وا 


الصورة دون القتصد كسجود الت قنة أنه عا تحال شرعنا. 


ولذا أخده يؤكد على أن سجود أ لسلم أحية للأولياء حين زيارة قبورهم م 
الممارسات" المنحرفة الي تتحول فيها المسألة إلى ما يشبه الطقوس العادية للقبر 


ولصاحبه"» بل ويعتبر ذلك من الأخطاء الغريبة 1 عن وه التوحيد الإلمي"(1). 


)01 آفاق الروح 75/١‏ 
(1) تفسير من وحى القرآن - تفسير الفائّمة- موقم هضا الله ( بينات) 


احا عه ؟ رقناو / كاه 2.00/00 لا/اة 0 اثالالالال :صخا 


(؟) آفاق الروح 1م ة-و. 0ه 


والخلاصة 0 هي أن فضل الله يرى أن كل ما ف "عا" يجب أن لا يصرف 
إلا لله ولكن إطلاق وصف الشرك على من خالف ذلك لا يصدق إلا مع وحود قصد 
العبادة في قلب الفاعل» ولذا فهو يقرر بأن كل سجود من المسلم لغير الله فهر منهى عنه 
ولكنه لا يصفه بالشرك حب يكون قصد الساجد التقرب إلى المسجود له. 


مناقشء كلرة فضل الله 


لمناقشة ما ذكر محمد حسين فضل الله في مسألة السجود د ينبغي أن يقال بأن فعل 
السجود والركوع والذبح ونحوها من العبادات لا يكون عبادة إلا إذا ُصد به التقرب إلى 
المعبود» كما قال محمد رشيد رضا رحمه الله:"والعبادات إنما تمتاز عن العادات بالتوجه فيها 
إلى امعبود تقرباً إليه» وتعظيماً له وطلسباً لمثوبته ومرضاته.." ,)١(‏ وقد حكى الإجماع 
على كفر من سجد لغير الله بنية العبادة النوويُ والشوكان(”2) وهذا لو سجد أحدهم 
لأب أو عالم وأخحوهما وقصد التحية والإكرام فقد وقع في محرّه خطير وإن قلنا بأنه م 
يشرك» وأما إن قصد الخضوع والذل والتقرب فهذا من الشرك؛ لكن لو سجد لشمس أء 
قمر» فمثل هذا السجود لا يأني إلا عن عبادة وخحضوع وتقرب فهو سجود شركي لعدم 


تصور وقوع التحية لمتل هذه الأجناس من المسلم("). 


وقد | ستشكل العز بن عبد السللام حمه الله الفرق بين السجود لتنصنم وبين سجود 


الولد لوالده بناء على أنُا جميعا تقع علء بى وجه التعظليم ُ ولكن ابن حجر أشيتمي رمه 


.” تفسير المنارم/557‎ )١( 

(1) انظر نيل الأوطار .١548/17‏ البحر الزحاره/١7.‏ ونقل سعدي حبيب قول النووي قي 
امجموع 7/٠‏ (موسوعة الاجماع 58/5 ©)» وانظر حاشية ابن قاسم 057/17 4. 

(؟) انظر نواقض الإبمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف50775-51/8. وانظر بجموخ 
الفتاوى .577/١‏ الإنصاف للمرداوي (مع كتاب الشرجح م التركي) 8/517 -1١‏ 


:)١(‏ أجاب على ذلك بأن الفرق هو أن الوالد قد ورد الشرع بتعظيمه: بخلاف الصنم 
ووه وبأن السجود لتعظيم الوالد وما كان من جنسه ثبت أنه كان من شريعة من قبلنا؛ 
"فكان شبهة دارئة لكفر فاعله بخلاف السجود لنحو الصنم والشمس فإنه لم يرد هو ولا 
ما يشاكه في التعظيم في شريعة من الشرائع» فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا ضعيفة ولا 
قرية» فكان كافرًء ولا نظر لقصد التقرب فيما لم ترد الشريعة بتعظيمه يخلاف من وردت 
بتعظيمه» فاندفع الإشكال.."0). 


وقد نقل الهيتمي عن صاحب المواقف وشارحه رحمهم الله جميعا اعتبار ما يفعله كثير 
من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ محرم قطعا سواء كان إلى القبلة أو لغيرهاء وسواء 


قصد السجود لله أو غفل» ثم قال: "وف بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله"(2). 


كما أن الشوكان رحمه الله قال: "وما يفعله عواه الناس من سجودهم بين يدي 
العلماء» ولو كانوا محدثين» فهو حرام بإجماع المسلمين» فإن كان السجود لغير الله بنية 


العبادة فهو كفر بإجماع المسملين"(5). 


كما ينبغي أن ينبه إلى أمر مهم وهو أن السجود على وجه التحية كان سائغا في 
شريعة من قبلنا ثم ني عنه في شرعنا(”)) كما في حديت أنس بن مالك رضي الله عنه أن 


0 


“ 4 ل قال ف أن اه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يصلح لبشر أن يسجد لبش لو صلح لبشر ان 


ر ر 


)١(‏ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي الميتمي السعدي الأنصاري الشافعيء 
ولد سنةة ٠.5ه»ء‏ وتوف +510ه. انظر شذرات الذهب 570/8. البدر الطالع .١١5/١‏ 
الأعلام 7/١‏ . 

)١(‏ الإعلام بقواطع الاسلام 55 1(ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر/جمع د. محمد الخميس) 

(1) المرجع السابق2 ١55-15‏ 

(؛) نيل الأوطار ١17/9‏ 


(©) وانظر تفسير امحرر الوجيزة/11/17.وتفسير ابن كثير” 451. 


6. 


يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علييا)(١),‏ قد روى غير 


8 

واحد من علماء الشيعة عن أبي عبد الله الصادق رحمه الله أنه قال: إن قوماً أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا رأينا أناساً يسجد بعضهم لبعض فتال 
رسول الله صلى الله عليه وآله سلم (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 


تسجد لزوجها).(5) . 


كما رووا عن الصادق رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قاعدا في أصحابه إذ مر به بعير فجاء حي ضرب بجرانه الأرض ورغاء فقال رحل: 
يا رسول الله أسجد لك هذا البعير فنحن أحقى أن نفعل؟ فقال: (لا بل اسجدوا )اعم 


قال: (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)(). 


والخلاصة : هي أن السجود لغير الله ممنوع» فإن كان للصنم أو الشمس وأحوهما 
فهو كفر بإطلاق» وإن كان لنحو الوالد أو العالم فإن كان بنية العبادة فهو كفر وإن كان 
بنية التعظيم والاحترام فهو محرم قطعاء ولا بمنع من كونه كفر إلا الشبهة فقط -كما 


سيق 0. 


وموقف السيد محمد حسين فضل الله الذي وقفه من النهي عن السجود لغير الله تعالى 


5 ر مر 10-0 


هو عين الموقن المنقول عن الصادق رحمه الله تعالى في النهى عن السجوه لغير الله تعاإ 


.2< والبزار(جمع الزائد+/5) وصححه الالباني في الإرواء/ا‎ .١ 3 رواه أحمد/8‎ )1١( 
.1717/11/ الكافي //. د-م . ه. من لا تعضره الفقيه 553/8 . وانظر يجار الأنوار‎ )1( 
؛ .بصائر الدرجات2 ؟5.تفسير فرات5848.‎ 8١/4 (؟) وسائل الشيعة/642. مستدرك الوسائل‎ 


الخرائج والجرائح .55/١‏ 


العباده بين الخوف والرجاء 


يرى محمد حسين فضل الله بأن كمال العبودية للمؤمن أن يعبد الله تعالى بين جناحى 
الخوف والرجاء» حي يتو جه المومن ل تعالى بالعبادة حائفا من عقابه وعذابه وظالياً 


رضاه وثوابه في الدنيا والآخرة. 


وف إشارة إلى الاتجاه الصوفي يشير فضل الله إلى الاتحاه الذي يتمسك أصحابه بفكرة 
خاطئة: ألا وهى أن كمال العبودية في التوجه لله بالعبادة بدون أي قصد آخرء لأن طلب 
الثواب أو غيره في نظرهم مما يجعل العبادة في معين المعاوضة. 


ولكنّ محمد حسين فضل الله يرى بأن الخوف من الله والطمع فيما عنده هو من ضمن 
عبادته» كما أنه يرى أن الإسلام راعى الحانب الإنساني في الفرد؛ وهو تطلعه لما ينفعه 
وهربه ثما يكرهه أو يضره . ولهذا رغب الله في عبادته في القرآد وعزز ذلك هيما يحفر 
2000 عه ثده د 2 ردقه > قعهة ده 5 
الإنسان فتال : ((تَنَجَافَى حلوبهم عن العام يدعون ربهم حَوفا)) [السجدة: ١ ١‏ 
وقرله تعال + ووو اذغرة وها وطكعا إن رحْمُة الله قَرِيبٌُ مّنَ المُحْسنينَ)) [الأعراف:5د] 
“م مصماه 5 اس عسي لم 
وقوله تعالى: ((ييتَعُونَ إلى رهم الوسيلة أيْهُْ أفْرَبُ ويرْحُونَ رَحْمَمْهُ وَيَحاُونَ 


عَدَابه)) [الإسراء:207]. 


يقول فضل الله: "وعلى هذا الأساس» تنطلق التربية الإسلامية لتوكد على ابخانب 
الإإنساق 5 التطلعات الذاتية الي يعيشها النام 5-05 ما يتحركون فيك من قضايا 
يتجرّدوا من ذلك في حركة وجودهم المنفتح على العنصر المادي» من ححا ل طبيعة الس 
المادي في الذات. ولذلك» فقد انفتح الإسلام على هذا الجانب» فلم يبعد الإنسان عنهع 
5 تجعله ضد القيمة الروحية» بل وجّهه إلى الازتباط بالله في مواقع الرغية 'والرهبة على 
الآخرة؛ على صعيد سلامة الذات ف ما تحتاحه وفي ما تخاف منه. ما جعل الحس الإنساني 


0 
8 


الواقعي ينتقي بالقيمة الروحية المنفتحة على الله من خلال حركة أخياة في 


أله ججوادت 
2 


الإنساني» وهذا هو المنهج الرباني في تهذيب دوافع الإنسان في العمل بدلاً من إلغائها. 


ليتحرك الإنسان من خلال الواقع لا من خلال المقال"0١)‏ , 


ومن خلال النص السابق يتضح لنا النظرة الواقعية الى ينطلق منها محمد حسين فضل 
لله في استيعابه للشريعة وكيفية تعاملها مع الإنسان» فهو يبهذا يسجل موقفاً إيحابياً يدل 
على الواقعية في المنهج بعيدا عن المثالية الى لم تأت الشريعة يمثلها. 


دعاء غير الله 


مه أهم اللسائل الي تعبّر بشكل واضح عن وضوح التوحيد وصفائه بدرجة كبيرة 
لدى السيد محمد حسين فضل الله دعوته إلى التوجه إلى الله تعالى وحده بالدعاء 
والاستغاثة» ففي موضع كثيرة نحده يصرح وبشكل واضح بأن الدعاء ينبغي أن لا يوجه 
إلا إلى الله وحدهء معللا ذلك بأنه سبحانه هو الغ والغالب على الأمور كلهاءئٍ مقابل 
الآخرين الذين يصفهم فضل الله جميعا -وبدون استشناء -بقوله: "الفقراء في إمكانياقم ) 
المغلوبون على أمرهم ؛ المقهورون على شافم . امتغيرون في أحواهم . الحتلفود ف 
ار باخ 

ولمذا يصف لنا محمد حسين فضل الله حال المؤمن العارف بربه فيقول: " فلا يسأل 
غيره [ أي الله | فيما يريد سؤاله» ولا يطلب حاجته من غيره » ولا يدعو أحدا سواه ء 
ولا يشرك أحداً معه 5 رجائه. ولا يننفنتق معه 2 فغشلاكةة فهو المدعو 5 وحدانية 
الدعاء "(0). 


1 1 55-0 05 ل .ع اإلبااتة ااه فى لللانسان . أن 
ويقول أيضا بعد أن بين ان الله له اطيمنة انصقة م ١‏ بد ونسا 0 ل 


يتوكل عليه ويستعين به ويلجأ إليه في شؤون لأنه - وحده - القادر على رعايته 


)١(‏ تفسير من وحي القرآن - تفسير الفاتّمة- موقع فضل الله ( بينات) 

ماغط. قطع غ8 /رمة ان /5ك0 3.09/60 لا/ا03. نانثالا / :مأ 
(؟) المرجع السابق 2١/5‏ 

(؟) المرجع السابق /١/5‏ 


وحمايته وقضاء حاجاته » من خلال قدرته على كل شيء في الوجود. وهو مالك 
السماوات والأرض وما بينهما » فلا يلك أحد معه شيء.. [إلى أن يقول:] وهكذا 
يفرض هذا المنهج على الإنسان» أن لا يتجه بقلبه إلى المحلوقين في حاجاته ال تنح 
عليه؛ باعتبارهم القادرين على توفير حاجاته وإجابة مسائله؛ بل لا بد له من التوجه لله 
بكل أموره» والاعتماد عليه في حل مشاكله » واليقين بأنه - وحده > المهيمن 
الأمر كله؛ والغني عن كل شيء » بينما يتساوى الناس جميعهم بأنهم الفقراء إليه في كل 


3 )١1("...مهدوجو‎ 
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وقد أحسن محمد حسين فضل الله عند شرحه لما روي عن الإمام على بن الحسين 
الملتب بزين العابدين رحمه الله ورضي عنه في قوله: ( اللهم يا منتهى مطلب التاجات: 


ويا من عنده نيل الطلبات... ويا من يُستغين به ولا يستغي: 


ولا يُستغ عنه» ويا من يرغب إليه ولا 


يرغب عنه... تمدحت بالغناء عن حلقك وأنت أهل الغئى عنهم » و َج : إلى الغقمّر 
وهم أهل الفقر إليك» فمن حاول سد خلته من عندك» ورام صرف الفقر عنه نفساك 
بك » فمّد طا طلب حاجته من مظائهاء وأتى طلبته من وجهها ؛ ومن ترجه لحاحته الى 


أحد من حلقك ع أو جعله سبب تُجحها دونك» فد تعرض للحرمان» واستحق من 


وغيرها إلى سواك.."(5) 


فيرى محمد حسين فضا الله بأن" هذا الدعاء يوسس قاعدة فكرية إيمانية" "لانطلاق 


الحاحات كلها ورجوعها إلى الله ولرفض تحركها في اتحاه السؤال للمخلوقين.."59) 


0 


ديعو ل ١‏ 
اغب 


يضا في تعليقه على هذا الدعاء- في موضع آخر- : "وإذا كان الإنسان؛ كل 


إنسان, في موقع الحاجة إلى الله فكيف يتوجّه الإنسان الواعي إلى مثله لورفع حاحته 


513/١ المرجع السابق‎ )١( 
71 (؟) المرجع السابق8-711/1/‎ 
7١5/1 (؟) المرجع السابق‎ 


2 
و 
2 


إليه. وهل ذلك إلا لون من ألوان الغفلة عن حقيقة الفقر الإنسان أمام حقيقة الفى 
الالت)بالإاضافة إلى لقره من زلل الخاطينه اكز ا صب ررك اناري ونا قد 
تتصل بالاخراف عن خخط الاستقامة في التصوّر التوحيدي للإنسانء وبالخلل ف الوعي 
الإيمابي للحقيقة الإلهية في معيئى وجود الإنسان وحركته. وفي سعة القدرة وشموليتها؟! 
وهكذا تتبلور لدى الإنسان مسألة الاستعانة باللّه وحده. عدا عن الاستعانة بغيرة. 


إن هذا الدعاء [أي دعاء زين العابدين السابق] يعالج المسألة في الدائرة الفكرية النظرية 
على أساس إثارة مسألة الحاجة الذاتية لدى الإنسان في جميع مواقعه وأشكاله؛ لتكون 


رادعا عن توجه الإنسان إلى مثله» وغفلته عن توجّهه إلى ريّه" .)١(‏ 


والخلاصة: هي أن محمد حسين فضل الله يدعوا إلى إفراد الله بالدعاء» وأن توجيهه 
إلى غيره يعد الخرافا عن التوحيد الصحيح؛ وخروجا عن الصراط المستقيم» وهذا من 
أبرز الخطوات المحمودة الى سلكها محمد حسين فضل الله في تنقية مذهب أئمة آل البيت 
رضي الله عنهم» ومن ينظر ف كتبه» أو يسمع بعض طبه يتيقن بأن هذه المسألة من 
أبرز المعالم الي تميز فضل الله عن كثير من رموز الشيعة المعاصرين. 


الشفاعة والتوسل بالصاكين 


يمكننا أن نلخّص آراء محمد حسين فضل الله في موضوع الشفاعة والتوسل 


بالصالحين في النقاط التالية: 


أولا : الشفاعة بيد الله . 


يرى محمد حسين فضل الله أن الشفاعة بيد الله سبحانه ولا يملكها احد سواه: وان 


0 


أى أحد ون العتعاء لا يشفع إلا بإذن الله ومن ثم فإنه بي كد بأن المومن إنما يطلب 


)01 تفسير من و حي القران- الفاخة- موقع بينات 
منغط. قطع 12 /طقء نه 05 هط / 3.09 ص ا/!03. /لالثالنا/ / :0 


الشفاعة من الله وحدهء فيسأله أن ي* يشفع أنبياءه وأولياءه فيه لأن القاعدة أفهم )!1 


1-0 ل 7 ا 5 1# ين 5 
يَسْفعورت إلا لِمَن ارَتضّئ وهم من خَشَيَبَهِء مُشَفِقَونَ :2 ))[الأنبياء 18] . 


يقول : "فالشفاعة بيد الله وهو الذي يُشفع أنبياءه وأولياءة فيه حسب الخظ الذي 
ريه" 

ويقول: "والإمام علي (خ)(")يقول: (وأستشفع بك إلى نفسك)7) أي يسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يكون هو نفسه شفيعا له عند نفسه ذلك أن بعض الناس قد يسألون 
شفاعة أناس مثلهم ظنا منهم أن هؤلاء بملكون القوة عند الذين يشفعون, لكن عليًرع) 
كرل انار أعذا عللك قوة أمام قوتك يا رب» بل إن قوة كل إنسان هي منلكء أنا يا 
رب أقف بين يديك » ولك وحدك أن تعاقبئي ١‏ ولذا فأنا أستشفع بك إلى نفسك : 


لأن لا أرى غيرك شفيعا" (4). 


ويقول :" ليس من أحد يمكن أن يشفع بغير إذن الله حي رسول الله [صلى الله عنيه 
11 1 0-0-0 1 3 014 عِ 4 - ٍ- م 2 و 
واله وسلم] يقف أمام الله ليشفع . ولكن بعد أن يصدر إليه الأمر ((يُوَمَ لا تملك 
ا ا رم حو ا نته») [الاننطد )2("]١ ١‏ 
نفس لتفس شيعا وَالآامريو يِذ يَلّ)) [الانفطار ١ ١‏ 1 


2و 


ثانياً: لا واسطة بين العبد وربه. 


يؤكد محمد حسين فضل الله بأن الصلة بالله لا حاجة فيها لواسطة بين العبد وربهف 


حيث يرى بأنه لا حاحة لمن يوصل الدعاء ولا لمن يبلغ طلب المغفرة: لأن الله تعالى كما 


)١(‏ الندوة 9/ 6لاه 

0) هكذاني الأصل 

(5) ضمن الدعاء المروي عن كميل عن علي رضي الله عنه.(دعاء كميل ص؟). 
(4) في رحاب دعاء كميل 3 

(2) المرجع السابق 54 


يات 


يبين القرآن " أرادنا أن نتكلم معه مباشرة نحن العباد الخاطئين"» ويستدل فضل الله على 
وللقايان: قصال الذي أجل القن هذا عن ال سينا عه رحن الي لا تحتاج معها إلى 
5 3 علد 0 م 2 ل 2 
توسيط أحد من الصالحين» كما في قوله : ((قل يَعِبَادِىَ الَذِينَ أسَرَقُوا عَلِنَ أَنفْسِهِم 
ل 0 : 2 2 5 5< 7 ٠١‏ 
لا تقتطوأ مِن رَحْمَة أللّه))|الزمر:37] كما بين فضل الله أن الله حاطب عموم عباده 
5 ع اط رق لام سام سو ال ا 1 
بقوله : ((وَقال ربحكم ادعونى اسَتجب لكن)) [غافر: ٠١‏ ]يع بدون واسطة(١).‏ 
كما يوضح فضل الله أن اللله ل يتجعل دور الأتبياء أن يكونوا وسطاء في الدعاء ولت 
الحاحات؛ وإنما جعلهم -كما يقول فضل الله-" وسائط للهداية» هم وسائط بين الله 
وبين خلقه يحملون إليهم كلماته شرائعه ما يريده منهمء هذا هو ما بينهم وبين الله 
سبحانه وتعالى» والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرحم عبداً فيكرم نبيه بأن يشفعه فيه 
فيكرم وليه بأن يشفعه فيه» هذه مسألة وإلا ما نختاج إلى وسائط أبداً. [في()]القرآن 
3 7 ع : : 5 
كله الله يريدنا أن نتكلم معه لا حجاب أبداء نعم الذنوب ربما تحجب الدعاء في بعض 
الحالات ولكن نقدر نحاول أن نستغفر الله من الذنوب"(؟) 


وقد أكد فضل الله موقفه بشكل واضح حينما بِيّن أن قوله تعالى ((إيّالكّ تَعَبّدُ 


و 


00 2 7 0000 3 ا يحت إلء 5 : 5 1 

وَإِيَالتَ ١‏ عيرث ))[الفاتحة 3] يدل على " أن الإنسان لا يحتاج. في حديثه مع الله 
وفي طلبه منه؛ إلى أية واسطة من بشر أو غيرف لأن الله لا يبتعد عن عبده. ولا يضع أي 
فاصل بينه وبينه» إلا ما يضعه العبد من فواصل تبعده عن مواقع رحمته» وتحبس دعاءه عن 


الصعود إلى درجات القرب من اللّم ولذا أراد من عباده أن يدعوه بشكل مباشر 


)١(‏ الحوزة العلمية تدين الاعراف محمد علي الماشي المشهدي 594-748 - نقلا عن شريط 
مسجل 

(؟) هذه العبارة ضمن محاضرة» وقد وضعت ما بين المعكوفتين ليتضح المقصود. 

() الحورة العلمية تدين الاخمراف محمد علي المهاشمي المشهدي 55-548 - نقلا عن شريط 


1-0 


يت 


ليستجيب طدم؛ وحدّثهم عن قربه منهم بحيث يسمع كلامهم وإن كان يمثل اهمس أو في 
8 


مثل وسوسة الصدور. وذلك قوله تعالى: ((وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنى فَإِن قريبٌ أَحِيبُ 


ام 


ره رما صة* ره 
دَعَوَة الداع إذا دعان.- فَيَسْكَجِييُوا 'ل. وَليؤمكوا ب عليه #اشدور)) 


صد 


00 8 8 . ل ور لول 0 جح اف ل ع ا مجعو 
[البقرة:85١]‏ وقوله تعالى: ((وَلقَد خْلقَتا الإِنسنّ وَنعلم ما تَوّسْوس بده نفسهد 


ق:5 "2300 . 


ةل 6ق و عم ذم اي م3 
ونحن اقرب إليه مِن حبل الوَرِيدٍ : 


ثالثاً: تمن الشفاعة. 

يرى محمد حسين فضل الله بأن طريق الحصول على شفاعة أولياء الله تكون بالتزام 
أوامر الله تعالى واحتئاب نواهيه» وليس بأن يعصي المسلم ربه ثم يريد شفاعة الشافعين 
مجرد حب علي بن أبى طالب أو غيره من الأولياء أو بتقديم النذور والذبائح 
لأضرحتهم(5). 

كما يبين محمد حسين فضل الله أن من الخطأ أن يتقرب المسلم للأنبياء والأولياء 
ليحصل التاس على شفاعتهم, لأنم لا بملكون من أمرها شيئاً » بل الله هو المالك 
لذلك كله على جميع المستويات» فهو الذي يأذن لهم بذلك ولمن شاء فقطء يقول فضل 
الله :”الأمر الذي يفرض التقرّب إلى الله في أن يجعلنا ممن يأذن هم بالشفاعة له أو 


الطلب إليهم أن يسألوا الله في الإذن لحم بالشفاعة لطالبها منههم7). 


(١)تفسيرمن‏ وحي القرآن- الفاتحة- موقع بينات 

معط قطع ع رصقن 015/0 0ط/13.09الالا3ط. الالالال // :ماما 

(؟) انظر: في رحاب دعاء كميل +8 

(*) من الممكن أن يكون طلب المسلم من الولي طريقا للحصول على الشفاعة إذا كان الطلب في 
حال حياته. وأما بعد وفاته فلا»)لأن طلب الدعاء من الحي جائز عند جمع من أهل العل 
ومستحب عند آخرين» ويدل عليه إرشاد الرسول الله صلى الله عليه وسلم عمرٌ أن يطلب من 
أويس القرني رضي الله عنهماأن يدعو لهء ويكون شأنه شأن الدعاء قد يستجاب أو لا يستحيب. 
أما طلب الدعاء من الأموات فإنه هذا خالف قوله تعالى :((إنلك لا تسمع الموتى..))الآية. انظر 
حليةالأولياء 487/7 وانظر: الرد على شبهات المستعينين بغير الله لأحمد بن عيسى 71 


ات 


كيف يفس النصوص التي يتدسك برها المغالفون؟ 
وما يؤكد لنا موقف محمد حسين فضل الله في مسألة الشفاعة تفسيره لواحد من 
أشهر النصوص الي يتعلق يما كثير ثمن يرى التوسل بالصالحين وهو قوله جل وعا 


وس 


ابيا ا اموا انوا ال هوا ِلَيِهِ اَلْوَسِيلّة) |المائدة:د؟] فقد ذكر 
أن معين الوسيلة في الآية هى " التحقق بحقيقة العبودية وتوجيه المسكنة والفقر إلى جنابه 
تعالى فهذه هي الوسيلة الرابطة" وهذا يخالف تفسير المجيزين للتوسل بالأنبياء والأولياء . 

كما أن السيد محمد حسين فضل الله حاول الجمع بين القولين بقوله : ويمكن أن 
ينجمع بين الاثنين [أي القولين] بأن يكون الأولياء هم الذين يقربون الناس إلى الله 
برسالتهم وتعاليمهم ويدلونهم على الطريق إليه ومواقع القرب منه"(١).‏ 

ويكون دور شخصية الولي في عملية التوسل - من خلال هذا المعيئى الذي يختاره 
محمد فضل الله للآية - هو" أن يقرب العباد إلى الله بالدعوة و الموعظة والتسليم 
والتزكية والابّعاه بالإنسان إلى الصراط المستقيم» ليكون التقرب إلى الله به بالعمل على 
طاعته"(5) 

وحن وإن اتفقنا مع فضل الله على أن المعيى الذي ذكره في الجمع بين التولين 
صحيح , إلا أن أصل ادمع بين قولين أحدهما شركي خطأ لأن هذا أشد أنواع التضاد 


الي لا تقبل الجمع؛ واللتمع بين المتضادين غير مقبول و في التفسير» والله أعدم. 


(1) الندوة 86١/5‏ . ونحن وإن قلنا بأن المعى الذي ذكره في الجمع بين القولين صحيح , إلا أد 
أصل الجمع بين قولين أحدهما شرك خطأ لأنه هذا أشد أنواخ التضاد الي لا تقبل الجمع في 
التفسيرء والله أعلم. 

(1) تفسيرمن وحي القرآن- المائدة /ه- موقع بينات 

مسغط. قطععه) مهنو /ك5كام 0ط / :3.0 اللا 03. ا/النالا/ا// :خا 


وبهذا ينطك لنا أن محمد حسين فضل الله يرى بأن:- 

.١‏ الشفاعة بيك الله :وحلدة. 

؟. أن الله - وحده - هو الذي يُشفع من يشاء من خلقه. 

". أن جميع الشفعاء لا يشفعون لأحد إلا لمن يرتضيه الله فيجب على المؤمن أن 
يرضي الله بالتزام أوامره واجتناب نواهيه ليشفعهم الله . 

5. يجب على المومن أن يطلب الشفاعة من الله بأن يسأله أن يشفع أولياءه فيه. 

د. التقرب إلى الصالحين بتقديم النذور لأضرحتهم لا ينفع صاحبه في شفاعة الولي. 

وأخيرا فإن نظرة محمد حسين فضل الله إلى الشفاعة والتوسل-كما سبق عرض 
معالمها- نظرة معتدلة ومتوسطة بين الغلاة الذين ألبسوها لباساً بدعياً أو شركياًءوبين 
الحفاة الذين أنكروا الشفاعة أصلاً- كما هو حال المنوارج والمعتزلة. والله أعلم 


زياره قبور الأولياء وما يصحبها 


يتفق محمد حسين فضل الله مع سائر المسلمين على أن زيارة القبور من الأعمال 
المشروعة» وأن الغرض الشرعي منها واضح وهو العبرة والعظة 

وقد اتحه محمد حسين فضل الله اتحاها سلوكيا تربويا واضحا في نظرته لفائدة الزيارة 
فهو يؤكد على أننا عندما نزور قبور الصالحين فإننا ” لا اول أن نزور أجسادهم وإما 


خاول أن نعيش في أجوائهم عند الوقوف أمام قبورهم حى نستفيد ونعتبر بذلك "(0) . 


ويؤكد على أن فائدة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هي أن نتذكر سيرته 


العطرة حين نقس عند قيره ومواضع حركته في مسجده حيث يدعو الناس إلى الله 


5517 حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ثلاث الآف سؤال وحواب‎ )١( 


ويبشرهم برحمة منه ورضوان وينذرهم بعذابه» ويوجههم إلى السلامة في الدنيا والآخرة 


ويقودهم إلى صراط العزيز الحميد(١)‏ . 


والقاعدة الي جعلت فضل الله يقف عند هذا الحد في زيارة قبور الأوليا» ولا 
يتجاوزه إلى بعض الممارسات المنحرفة» هو تحديده لطبيعة العلاقة بين المسلم والرسل 
والأئمة وغيرهم من الشخصيات القريبة من الله بأنما ليست علاقة بالذوات الميتة» ولكنها 
علاقة بالرسالات الي تمثلوها في حياتهم وأقوالهم » ولذا بحده يقول: 

" فلا يكون - في زيارتنا له -- بحرد حسد ميت نتوجه إليه بل يكون حياة رسالية 
نتمتلها في الذاكرة لنحركها في الواقع " (5) 

وما ذكره محمد حسين فضل الله من فائدة الزيارة صحيح لا إشكال فيه؛ لأنه داخل 
في عموم العبرة الي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله- في حديث أبي سعيد-: 
(كنت فيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها فإن فيها عبرة)(). 

ثانياً : خالفات الريالة. 


يرى محمد حسين فضل الله بأن الإشكال الذي يدور حوله الجدل لا يتعس بأصل 
الزيارة» ولكن بيعض الممارسات الى يفعلها بعض الزائري:ء وهذا يقول: "المشكلة الى 
تثير الجدل الفكري في المسألة التوحيدية في هذا المجال ليست مشكلة المبدأ في الزيارة 
للقبور» بل هى مشكلة الممارسات الى تتحول فيها المسألة إلى ما يشبه الطقوس العبادية 


للقبر ولصاحبه . بحيث يغفل الإنسان عن الله ليستغرق في الشخص. ليكرن السوا 


أ 
حو عافد 


لف 


5.78 آفاق الروح‎ )١( 

(5) المرجع السابق 5٠048‏ 

(5) رواه أحمد 8/5او717و57. ورواه الحاكم.وقال صحيح على شرط مسلم. ووافقه 
الذهيي١/77-1714.‏ وقال الميتمى عن رواية أحمد رجاله رجال الصحيح.(مجمع الزوائد؟/2) 
وكذا المنذري في (الترغيب5/؟31١)‏ 


والطلب منه والخضوع له. والسجود له - ولو من ناحية الشكل - ما يبعث في الذهن 
بعض الإجماءات الغريبة عن وحي التوحيد الإلمي .." )0١(‏ . 

فمن خلال النض الشايق ينضح لنا أن عمد حسين فضل الله يدكر أمورا ل 
بأنها من صور العبادات الي لا تُصرف إلا لله وهي - كما نص عليها- :- 
2.١‏ سؤال غير الله » والطلب منه. 


7. الخضوع له [ وهو بلا شك يقصد حضوع العبادة] 


538 السجود لصاحب القبر. 

كما يضع محمد حسين فضل الله ضابطا مهما في كل زيارة لقبور الصالحين 
حينما يبين أن المحبة و"الاستغراق العاطفى" ينبغى أن لا توصلنا إلى أي لون من ألوان 
عبادة الشخصية: ليبقى ما يسميه فضل الله (الصفاء العقيدي) بعيدا عن كل اخراف عن 


الاستقامة(؟), 


509 المرجع السابق‎ )١( 

(1) تفسير من وحي القرآن- الفاعة- موقع بينات 

مطغط. قطع ق] /رمة 5/0 )اه 0 ط/ :3.0 الال[ 03. الاللانانا/ / :0 . 

(؟) انظر حوار مع السيد محمد حسين فضل الله 7٠0-555‏ وسيأيٍ مناقشة رأيه في فصل 


الملاحظات على أحولاته. 


والخلاصة هي ان محمد حسين فضل الله يرى بأن زيارة القبور أمر مشروع وأن 
الزائر جب عليه أن كشك فوائد من أبرزها تذ كر سير الصالحين: كما يليه إلى أهمية 


الاحتراز من أن تأحذ الزائر عاطفة الحب أو الإجلال فتجعله يوجه شيء من أشكا 


العبادة كالسجود وأحوه للمرور. 


3 


المطاب الثالث: 
موقنه من القول بتحريف القرآن 


اولا: عدم تحريف القرآن الكريم 
يرى محمد حسين فضل الله بأن القرآن الكريم ثابت محفوظ من التحريف أو الزيادة 


أو النقصء وأن هذا هو ما دل عليه القرآن وكلام الأئمة والعقل. 


52 


ومن أدلة القرآن الى يستدل يما محمد حسين فضل لله: قوله تعالى ((إنَا خَنٌ تزلنًا 


لذْكْرَ وَإنَا لَه لختَفِظونَ :)[الحجر .)١١(]5‏ 

وقوله تعالى: ((لّا يَأتِِهِ ألْبَطِلُ مِنْ بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلفِهء))[فصلت ؟4], 
يقول " وهذه الكلمة [يعٍ الآية الماضية] تشير إلى أن القرآن لا يمكن أن ينسب إليه 
التحريف سواء من حيث الزيادة أو النقصان"(5). 

ويقول:" القرآن هو مصدر عقيدة المسلمين » وهو المصدر المعصوم لأنه الكتاب 
الذي تكفل الله بحفظه ((إِنَا ححنُ تَزَلَنَا آلذكْرَ وَإِنَا لَه لححَفِظُونَ :2:)) فلا تحريف ولا 


زيادة ولا نقصاة هو الكتاب الذي إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه) حم 


_, 


4/١ انظر آفاق الروح‎ )١( 
١/5/4 (؟) الندوة‎ 


هدد الله الببي -وهو فوق ذلك2١)-,‏ وإِعا أراد أن يعطي الناس 5 من خلال البين 

(«وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَمنَا بَعَضَ اَلْأَقَاوِيلٍ))[الحاقة:44] زاد حرفا أو كدمة أو نقص كلمة 
7 ا دعو و 5 #ى >> 2ه د وا صد 7 ل 

((لأخذنا مِنه بِاليّمِينِ :إن ثم لقطعنا مِنْه الْوَتِينَ)) [الحاقة د -7:] فكلام الله لا 


تمك. لأحد أن يزيد فيه شيعاً.."(؟) 


1 


ثانيا: ضعف الروايات القائلة بالتحريف 

وصف محمد حسين فضل الله الروايات ال اعتمد عليها القائلون بالتحريف 
بالضعف» فد وقف عند قول الطوسى: " إسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا 
بالتواتر مععن» كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أوها إلى آخرهاء» ودلت 
الأخبار على وجود مصحف غير هذا المشهور بين الناس» وهو موجود عند أهله. ."(5), 

وهنا يقول محمد حسين فضل الله : "ولكننا نلاحظ على هذا الكلام أن الروايات 
الى ذكرها الطوسي هي روايات ضعيفة في السند وضعيفة في الدلالة على القول 
ا" 


)١(‏ يعى فضل الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متره عن أن يتقول على الله. 
)١(‏ الندوة ؟/525» وانظر تفسير من وحي القرآن/ موقع بينات: 

لأنغط. ١‏ . ازتطاة /رطق ناو /5كاه 0ط / 3.019 الالا0. اثالنانا// :مانا 
(؟) وانظر التبيان 5/١‏ 


(:) انظر أفاق الروح 715/5. 


و 
4 
م 


ثالثا: كتم القران مما لا تحتمله التقية 
ا ا الله أن القول بأن الأئمة قد كتموا القرآن تقية غير صحيح 


مسألة القرآن مما لا تحمل التقية لتقية لاسيما زمن خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله 


يقول وفته الله :" والحديث عن وجود مصحف آخر عند أهله| يعم يعئى الأ ئمة] لا بد 
أمام النقد لأن مسألة القرآن من المسائل الى لا تحتمل التقية لاسيما من أمير المؤمنين عليه 
السلام. 

فليس من الطبيعي أن لا يعمل بكل ما عنده من طاقة لإخراج ما عنده من القرآن إلى 
الناس» والدفاع عن أية شبهة لاسيما أيام خحلافته"(١).‏ 


رابعا: مخالفة القول بالتحريف للأمر بقراءته. 
يتف فضل الله عند نقطة لا دلالة مهمق ألا وهي: الأمر بقراءة القران -الواره في 
القرآن والسئة وحى ف كلام الأئمة- والنهي ع عن الزيادة عليه في القراءة » وهو ما لا 
ينسجم معه إطلاقاً القول بالتحريف 

يقول- وفقه الله- :" الأمر بقراءة ما في القرآن وعدم جواز الزيادة ليس ناشع عن 


ا 


اطاء . 50 إل 
عنوان ثانوي يوحب ذلكء بل هو ناشئ من ن هو الموجود بين الدفتين (0). 


خامسا: مخالفعّة القول بالتحريف لكلام الأئمة. 
يستدل فضل الله على بطلان القول بالتحريف يما ورد عن الأئمة من الأقوال الى 
تدل دلالة واضفه على عدم خريف القرآن» وأشهر ذلك أهم ورد عنهم بكثرة الأمر 


برد أي رواية تبلغ الناس عنهم إذا حالفت القرآن كقول الباقر رحمه الله (وانظروا أمرنا 


719 /١حورلا آفاق‎ )١( 


آفاة ماع 1 
(؟) افاق الروجح ل" 


2(« 
+« 
مو 


وما حاءكم عناء فإن وجدتموه للقرآن موافقا فحذوا به وإن لم تحدوه موافقا فردوه)(١),‏ 
أو كقول الصادق رحمه الله: ( اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل 
فخحذوه. وما حالف كتاب الله فردّه)(5) 

وبر فضل :ال أن المرآت لو .ل يكن هى اللوخره: بين النان ا جعل مقياسا العرقة 
صحة الأحاديث. 

يقول : "ولذلك جعله الأئمة عليهم السلام مقياساً للحكم بصحة الحديث وعدم 
صحته؛ مما يوحي بأنه لا نقصان فيه ولا زيادة» لأن ذلك [أي التحريف] لو كان ثابتا 
لما جاز أن يكون مقياسا بالنحو المذكور» لإمكان أن يكون الحديث المرفوض-مثلا- 


موافقا لما حفى من القرآن"9). 


سادسا: القول بالتحريف مخالف لاجماع المسلمين 

يرى محمد حسين بأن القول بتحريف القرآن لم يأحذ به إلا من شذ عن إجماع 
المسلمين» فيقول: " وهذا ما نلاحظه في إجماع المسلمين؛ إلا شاذا منهم؛ على أن النص 
القرآني في وعى المسلمين هو كل ما أنزله الله على رسوله دون زيادة أو نقصان» وأن 


الباطل ا يأتيه من بين يذيه ولا من حلفةه"(5). 


والخلاصة هى أن فضل الله يرى بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم محفوظ من التحريف» وأن القول بكتمان الأئمة على وحه التقية بعيد لا سيما 


زمن حلافة الأمير على رضى الله عنه وأرضامء وأن ذلك يخالف أقوال الأئمة. 


.”371/١ الأمالي للطوسي‎ )1١( 

(؟) الكاقي١/م‏ 

(؟) آفاق الروح 515/5. 

(5) تفسير من وحي القرآن -- سورة الحجر- آية 9 /موقع بينات: 

لط ٠.١‏ ازأطاق /م قداو /0015ط/ 3.09 اللا ة0. الالمانانا/ / :احا 


وأخيرا: فإن مما عيز تقرير محمد حسين فضل الله لإثباته للقرآن بدون تحريف, أنه لم 
ينفي عن عموم الطائفة نسبة التحريف» ولكنه ذكر قول أحد رموزها وهو الطوسيء ثم 
رد عليه وهو ما ينم عن صدق ونزاهة في النقاش» وبعد عن روح العصبية الي لا تصلح 
فيمن يتبئ الوحدة والتقريب(١).‏ 


المطلاب الرايخ: 
موفمه من الخرافة 


ثما بميز طريقة فضل الله وأسلوبه؛ بُعدّه عن الخرافة» بل ومحاربته شاء فعند تصفح كتبه 
ومقالاته لا بحد الآراء والروايات الخرافية الي يعتمدها خصومه من الإمامية في تتري 
اعتقادهم سواء في التفسير أو الكتب الأخرى. 

بل يرى فضل الله أن تخلف كثير من اللجتمعات الإسلامية هو الذي يساهم في توسيع 
حال للمتحلفين والخرافيين(5). 

وف بيان لشدّة معارضة محمد حسين فضل الله لشدّة أثر هذه القضية في خلافه مع 
تيارات أخرى في المذهب» بحد بأنه يصرح بأن المعركة بينه وبينهم هي معركة: "بين 
الوعي والتخلف. أو بين الخرافة والحقيقة.9) 


)١(‏ خلافا لكثير ممن يدافع عن مذهب الأمامية بنفي نسبة التحريف إطلاقا ولا حي إلى من ألف 
كتابا سماه ((فتح رب الأرباب ف إثبات تحريف آي الكتاب)). وهو ما ينم إما عن جهل بأقول 
المذهب-إن أحسنا الظن-»؛ أو تعصب أو تقية. 

(5) الندوةة/1١2‏ 
(؟) انظر لقاء معه في قناة الجزيرة (الأحد 1514/1/55 ١ه‏ الموافق 5/5/55١٠٠5م)‏ . وهو 
مكتوب ف موقع القناة: 
ة/كانامة هط /كمطة وهم /أعص.قمعع31(32. لالطالا // :ماما 
:| 1117# 9-1؟-0/1/5 . كما وصف فضل الله حصومه الذين يحاولون إسقاطه بأهم ” من 


كما ين يأنه. لنب خجائل. الخرافيان وللحلفين الذين يشيعت الغضاء ويوسسيوق 
الأحقاد» لأنه كما يقول:" أريد-أيها الأحبة أن أقدم خط أهل البيت للعالم بطريقة 
حضارية» لا بطريقة خرافية» ولا بطريقة المتخلفين» أريد أن أقدم تراث أهل البيت 
عليهم السلام وهو التراث الأصيل للغرب والشرق» ليعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
والأئمة من أهل بيته عليهم السلام هم الذين يصنعون الحضارة بعيدا عن كل الذين 
يركزون على الخرافة والتحلف والعصبية والحقد والبغضاء.." .)١(‏ 


وقد عرض فضل الله بمؤلاء الخرافيين في أحد طبه بقوله:" وقد تحدّث الله عن 
الناس الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هؤلاء الذين استغرقوا في 
حبهم للناس» حيث أهم أحذوا بأسباب الغلو» فساووا بين الله وبين حلقه؛ والله يقول 
طم إنه مهما كانت عظمة المحلوق» ليكن نبيا ليكن إماماء ليكن وليا» فهو عبد 9 
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تساووا الله بأحد من حلقه. لا تقتربوا بأخحد من حلقه إلى مقامه ((وَأنَّ الْمَسَنجِدَ 
فلا نَدَعُوأ مَعَ أله أَحَد1))[الحن 46 . هذا التوحيد في الحب هو التوحيد ف العقيدة» 
هو التوحيد الذي يعيش ف الإنسان التوازن ليعطى كل ذي حت حقه؛ فلا ييزل أحدا 


عن حق» ولا يرفع أحدا عن ححقة 000 


و هكذا فإن الخرافيين من المعاصرين الإماميين هم الذين يقن محمد فضل الله أمامهم 


كك عسم-من داخل المذهب- ليهدد خرافتهم الى يصترون كا أموال الناس» فهم في نظر 


قوى التخلف والخرافة والتعصب انظر حواره مع قناة' 1110 الفضائية في موقع 

٠‏ 62]/ 361133 ع اطة 10/3 /031/1/12.010. لالالالة | | صخاطا 
0 . » وجريدة الحياة العدد؟2 12 .١‏ 

.)له١‎ 55715 من حطبة له كان( يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة عام‎ )١( 

(1) انظر حطبته في موقع (بينات): 

تغط ». . عدج عطعا ةطخو طال مق الها /9 3.0 الإ ةط ا(الطالانا // :ما 


فضل الله الصنفُ الذي ذكره أمير المومنين علي رضي الله عنه فيما أثر عنه: "إن شيعتنا 
على أصناف: صنف يأكلون بنا...." وقد فسر ذلك فضل الله بأكهم الذين"يستغلون محبة 
الناس لأهل البيت عليهم السلام» وربما يكذبون عليهم لغرض استغلال الموقع الذي 
للأئمة عليهم السلام في قلوب الناس لاجتذايهم والحصول على الأموال والحاه فهم 
يتاجرون بالأئمة عليهم السلام؛ وهو ما نشهده في الذين يأتون بالخرافات حي يوحوا 
للناس بأهم مخلصون لأهل البيت عليهم السلام لأن المهم عندهم هو أن يحصلوا على 
المال"(١),.‏ 


المطاب الجخامس: 
رأيه في الصحابة 

يرى محمد حسين فضل الله بأنُ الصحابة ليسوا كفاراً ولا مرتدين» ويقول: نحن لا 
نؤمن بعصمتهم ولا بعدالتهم جميعاًء ولكن نخترمهم لأن الله تعالى تَحدّث عنهم بقوله : 
((محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم..))الآية. وقال 
عنهم ((والذين تبوؤا الدار والإيعان من قبلهم يحبون من هاحر إليهم ولا يجدون في 
صدورهم ..)) وقال تعالى : ((لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك آحت 
الشجرة. .))الآية. 


وقد سألت محمد حسين فضل الله عن الروايات الي تذكر في كتب الإمامية واليّ 


تصرّح بأن الناس ارتدوا بعد وفاة البي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيراء فذكر لي 
بأكما إن صحت بأنه تكون بمعيئ ارتدوا عن إمامة على وليس عن الإسلام. 

كما سألته عن من رحع عن القول بالإمامة- كحال الصحابة في نظره- بعد علمه بالنص 
فقال: " ليس كافراء أنا أقول أصول الدين الى يكون يما الإنسان مسلماً وبإنكار واحدة منها 
يكون كافرا هي : التوحيد والنبوة والإبمان باليوم الآخرء وأما الإمامة فهي من النظريات 
وليس من البديهيات» وطِذا اختلف فيها المسلمون"("). 


)١(‏ الندوة 5/لامه 


(؟) المرجع: لقاء خاص يوم الأربعاء 5472/1/55 اهمل. 


لقنت 


بعض الصحابة بالكفر والردة» كما أنه قال : قضية اللعن والسب أنا لا أومن يماء 
والزيارات(١)‏ الي تتضمن ذلك لا أومن بماء والاستفتاءات الي تأتين ف حكم زيارة 
عاشوراء(") أجبنا ننه دعاء غير موثق... ومثله دعاء صنمي قريش دعاء لا أساس 
له(؟). 


المطلب السادس 
مسائل فى الامامة 


مع أن محمد حسين فضل الله يقول بالإمامة إلا أن له اجتهادات مهمة في مسألة 
الإمامة يجب الوقوف عندها من أجل المعرفة الدقيقة لمنهجه: ومع أن هذه الاجتهادات الم 
تخرحه من كونه إمامياً إلا أنما آراء لما أثر كبير في التفريق بينهم وبين خصومه. 
ومن أهم هذه الآراء: 
.١‏ أن الإمامة ليست من الضروريات. 
يرى محمد حسين فضل الله بأن اعتقاد الإمامة لا يدحل ضمن الضروريات» بل 
في إطار النظريات الي تفتقر إلى النظر والاستدلال» وبالتالي فإن عدم الإيمان بما لا 
يعد خروجاً من ضروريات الدين. 
وقد ثار جدل كبير 18 في أوساط علماء الشيعة عام 84 141١ه‏ عندما صرح 


)١(‏ ويشر السيد فضل الله إلى كتب أدعية الزيات الكيرة لدى الشيعة. 

(5) وهو دعاء يرى كثير من الشيعة استحباب قراءته ف يوه عاشوراء فيه لعنات كثيرة. 

(؟) المرجع لقاء خاص يوم الأربعاء 45/1/55 ١اه.‏ وقد سبق الحديث عن دعاء صنمي 
قريش في التمهيد ص ١5‏ 
(؟) المتحول والمتغير أي ما يقابلان الثابت: والمتغير: هو ما كان من الظنيات وموارد الاجتهاد. 
انظر: الثوابت والمتغيرات للصاوي ص 


الثابت(١)»‏ وقد تلقى فضل الله على إثر هذا الموقف ردّة فعل عنيفة من قبل بعض 
الأطراف الإمامية(5). 
. أن الأئمة ليسوا أفضل من الأنبياء. 
إذ لم يتردد محمد حسين فضل الله في وصف القائلين بأن الذين يجعلون الأئمة أفضل 
من الأنبياء من الغلاة» وقد تعجب من درجة الغلو الي وصلت بالبعض إلى القول بأن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الله في يوم من الأيام فلم يستجب له حي قالت 
فاطمة الزهراء آمين فاستجاب الله بتأمينها("). 
؟. أن الأئمة لا يتلقون وحياً. بل يعلم كل إمام من بعده. مع توفيق الله 
تعالى(؟ ). 


المطلب السابغ: 
رأيه في عصمة الأئمة 


سبق أن مر معنا في المقدمة اعتقاد عامة الإمامية بعصمة الأئمة» ومحمد حسن فضل 
الله لم يخال الإمامية في إثبات العصمة: ولكنه خالف في تفاصيل العصمة. وسيرى 
القارئ الكريم أن فضل الله يتبئى عصمة أخف غلوا من مخالفيه» وليس هذا مستغرب 


على توجهاته انتعقلة. 


)١(‏ ذكر لي محمد حسين فضل الله بأنه يرى بأن الإمامة من النظريات وليس من البديهيات- 
الضروريات- وقال : "هذا اختلف فيها المسلمون» فهناك أناس قطعوا يهاء وأناس م يقطعوا يماء 
وهذا أمر كتبت فيه آلاف الكتب ولا يزال المسلمون في جدل حوله". المرجع: لقاء خاص يوم 
الأربعاء 5؟/ /١‏ 1472 اه. 

2+١ انظر هذا الموقف فيما يأتىي ص‎ )١( 

(؟) انظر: الندوة 4/5 9د موه 

(:) انظر الندوة 557/9 


إثباته لعصمة الأنبياء والأئمة: 

يرى محمد حسين فضل الله بأن الأنبياء والأئمة معصومون في التبليغ ومعصرمون من 
الذنوب2١),‏ فهر يبهذا لم يخرج عن قول الإمامية بالجملة في إثبات العصمة للأنبياء 
والأئمة 

ويرى بأن هذه العصمة تكون بفيض من الله على نفس المعصوم بحيث يمتنع الانخراف 
وصدور الباطل منه(5). 


العصمة بين فضل الله وبين الغلاة من الإمامية. 
١.يرى‏ فضل الله بأن القول بالعصمة ليس من ضروريات الدين» وأن من لم يقر بما 


3 4 7-4 


فهو مسلم: وهو يعد العصمة من ضروريات المذهب الإمامي فقط9). 


؟. يرى بأن المعصوم قد يخطئ في الأمور الحياتية أو ينسى بعض الأشياء العادية, 
كما يرى بأنه قد يسهو في الآيات ثم يصحح له(4). 

وهذا ما ذهب إليه بعض فقهاء الشيعة المتقدمين كالصدوق الذي كان يعد أن أول 
علامة من علامات الغلو هو نفي السهو عن الأئمة(١)‏ أو كالخوئي -من المتأخحرين - 


حيث يقول بجواز السهو على النبي أو الإمام في غير التبليغ(5). 


)١(‏ انظر الندوة؟/ و١307‏ و284, فقه الحياة/558-51:(١٠٠١سؤال‏ وجواب؟//1؟)» 
مسائل عقديةم/ا-١81.‏ 

(؟) انظر فقه الحياة .٠/ا+؟‏ 

(©) انظر فقه الحياة 5717-514. ومثله ف هذه المسألة آية الله تقي القمي انظر الحوزة العلمية 
تدين الاخراف/سحق الوثائق الخديدة/١‏ 


(؟)انظر: من لا يعضره الفقيه 5/1١‏ 5. 
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وني مقابل هذا يقف بعض المراجع المعاصرين لينفوا جواز السهو والنسيان عن 
الأنبياء والأئمة عقلا -فضلا عن وقوعه-», ومن هؤلاء الشاهرودي حيث قال:"نحن 
نعتقد أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام كما هم معصومون من المعصية كذلك 
معصومون من الخطأ والنسيان.."(5): وكذلك محمد تقي بمجت(:) الذي قال:"عصمة 
الأنبياء والأوصياء ثابتة في علم الكلام من غير فرق بين العصمة في الخطأ 
والخطيئة.."(*») ومن المراجع المعاصرين الذين نفوا الذنب والخطأ والنسيان عن 
المعصومين أيضا: محمد الحسيئئ الشيرازي(2»1) ومحمد الحسيئن الوحيدي التبريزي(7), 
ومهدي المرعشي(4)) وغيرهم. 
*. يرى فضل الله بأن البي قد يصدر عنه الخطأ الذي لم يعتقد كونه خطأ. 
مثل إذن النبي لمن أذن لمم من المتخلفين عن غزوة تبوك» والذين قال الله لنبيه في 
شأفم: (عفى الله عنك لما أذنت لحم) » حيث يرى فضل الله بأن "مثل هذه الكلمة 
تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصوه للتصرّف. 


كما أن الحادثة لا تحمل في داخلها أي حالة من حالات الذنب" 


"١ راجع في ص‎ )١( 
(؟) انظر فقه الحياة 554؟؛ مسائل عقدية6لا.‎ 


(؟) الحوزة العلمية تدين الاغخراف/القسم القالث/وثيقة 8 ١/ص ٠*5‏ 


(؟) ولد الشيخ كجت أواخر عام 74*١1ه/‏ 413١م‏ في مدينة فومن. وبدآ تعسه فيها ثم هاجر 
إلى قم سنة 5144١1ه»,‏ درس فيها على علماء من أبرزهم ابو القاسم الخوثي -أيام وحوده في قم 
و الحاج (الأقا) ضياء العراقي والميرزا النائيي و الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهابي (المشهور 
بالكمباني) وغيرهمء وهو من أبرز علماء الشيعة المتأخرين» إلا أنه لم يظهر لأيثاره التدريس في بيته. 
انظر: 1.1112 _زجاع4121/313/562/012-6 13 0ط مع . 2 1دا؟ -21 .خانخاخ//:م1نا. 

© ا مرجع السابق/)صه 4 ” 

(5) الشيعة والتشيع لدشيرازي/” 

(0) المرجع السابق ]ص 25 

(6) المرجم السابق/)ص ١15‏ 


ويقول:"ليس ف ذلك انتقاصٌ من عصمته وانسجامه مع الخط الذي يريد الله له أن 
شين قي هقد ترك الله للبوؤض) مناه علك يها ريه اللركة من شلال ما يدانه 
أمر الأمة بالوسائل العادية المألوفة الي قد نخطىء في بعض جالاتماء لا بالوسائل الغيبيّة 
الي لا يملكها بطريقة ذائيّة, لم يكشفها الله له بشكل مطلق» اما كما هي الحال في 
ممارسته القضاء بين الناس حيث قال: (١)«إنما‏ أقضي بينكم بالأيمان والبيّنات»"(5) 


4. يرى بأن البي والأئمة بشر من البشرء بحيث تأتيهم التزعات النفسية الخاطئة 
ولك سال : هم بفضله بحيث يوجد لهم ما يشاء من الحواجز الي تردهم عن 
ذلك. 

وفي نظر فضل الله أن ما حدث ليوسف عليه السلام» الذي قال الله عنه: (ولقد همت 
به وهم يا لولا أن رأى برهان ربه) هو من هذا القبيل» فهو يرى بأن الأنبياء بشر من 
البشر» وأن عصمتهم لا تتنافي مع وجود نزعات نفسية وغريزية» أو تأثر طبيعي» ولكن 
هذا التأثر لا يتجاوز أن يكون خطرات يحميه الله من الوقوع في دواعيها السيئة (©. 


والخلاصة هى أن محمد حسين فضل الله يثبت العصمة للأنبياء والأئمة» ولكن 
العصمة الي يتبناها تمتاز عَعْلْمَين أساسيين عوهما: 

أولا: أن العصمة لا تخالف وقوع أخحطاء غير مقصودة. 

ثانيا: أنها لا تخالف وجود النوازع البشرية والخنطرات الداخلية. 


. 1١:حي41١‎ 5/17: الحديث في الكافي للكليئ‎ )١( 

(1) تفسير من وحي القرآن: 

لأطى”ت. ؟عكوباه/ا/رطة ل /5ك!0/500 031.01 الا ةط . اخالفالةا //: صخاطا 

(؟) تفسير من وحي القرآن: 

للتأطءت ١‏ أعووناولا/ 16 /5 كا 0ط /0 :31.0 الالا ةط . اثالذالانا //  :‏ | . وانظر 
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وإذا كان المقام مقام مفاضلة؛ فإن قول فضا الله لاشلك بأنه أقرب بكثر إلى المنطق 
والدليل» حيث استطاع فضل الله أن ينبت عصمة لا تخالف وقوع خطأ غير متصود: 
وكل خطأ تذكره الأدلة عن الأنبياء بلا شك فإنه سيكون من هذا القبيل. 

كما أن اعترافه بوجود خطرات ونوازع قد تخطر ببال المعصوم لا شك بأنه ليس 
يمستغرب إذا عرفنا أنه لا يغلو في نظرته للأنبياء وغيرهم-كما مر معنا سابقا-. 

وعلى العموم فإن قول فضل الله أقرب من قول من ينفي السهو والنسيان» ويغبت 
العصمة المطلقة» والخلاف معه سيكون أقرب إلى أن يكون لفظياً وليس حقيقياً في 
الأنبياء والرسل فقطء أما الأئمة الاثق عشر فإن ذلك حلاف آخر ء إذ أن النصوص لا 


تسعفنا بأن نقول فيهم ما نقول في الأنبياء عليهم السلام إطلاقا(١).‏ 


)١(‏ انظر مناقشة أدلة العصمة 211١-11١7‏ 9لم5853-5 


الملبحث التا لثت: 


قف الامامية المعاصرين من فضل الله 


انقسم الشيعة الإمامية المعاصرون في موقفهم من المرجع محمد حسين فضل الله إلى 


فريقين: 


الفريق الأول: المخالفون لفضل الله. 

رفض أفكار المرحع الشيعي محمد فضل الله طائنة كبيرة من المراجع المعاصر 
وآخرون ممن ينتسبون العلم الشرعي من مدرسي وطلاب الحوزات العلمية» وشارك ف 
الرد عليه مجموعة» من أبرز هؤلاء: 

آية الله علي السيستانى» آية الله الميرزا حواد التبريزي» آية الله الشيخ الوحيد 
الخراساني» آية الله السيد محمد الروحانئ. آية الله الشيخ فاضل اللنكران: آية الله الشيخ 
محمد تقي بكجحتء السيد علي البهشيء الشيخ لطف الله الصافيء آية الله السيد محمد 
الشاهروديء آية الله السيد محمد سعيد الحكيم؛ السيد محمد الوحيدي التبريزيء آية الله 
السيد صادق الروحانىي» آية الله السيد مهدي المرعشي» آية الله السيد محمد الصدر» 
الشيع هن أنين ؤي لدي النززا على الغروي: اسيل اسن العم آية الل السيد 
3 ل الشيخ محمد الماحري» السيد محمد الشيرازيء الميرزا حسن الإحقاقي؛ 
الشيخ محمد تقي الفقيه. السيد علي مكي العاملي» الشيخ محمد مهدي شمس الدين) 
الشيخ محمد تفي الإيرواني» السيد الكوكبي, ال* لْشِيخ خ الفدسفي» السيد مصباح» الشيخ 


مرواريد» الشيخ حسن زاد َ ة الآملي؛ الث 


الشيخ ناصر مكارم الشيرازي وغيرهم(0). 


لشية جح أد 
بسي 7< 


الحم 11 5-7 ل حاتع 
الامني»؛ السيد موسى الزاحاي» 
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)١(‏ انظر فتنة فضل الله محمد باقر الصافي 
8 /_ةأطواة/ مام .5ع امع و. للا للا/ا// :مخاط حمطا 


بعض أقوالعم قيم: 


ووصف آية الله العظمى الوحيد الخرسانيٍ أقوال فضل الله بأنها "إضلال عن سبيل الله 
وإفساد في الطريقة الحقة"(١).‏ كما وصف فضل الله بأنه "ضال مضل". وصرح في 
مجلسه العلمي بقوله: "يجب على جميع المؤمنين» كل بحسب وسعه وقدرته إسقاط فضل 
لله"! وعندما سأله أحد الحضور: هل نقتله؟! أجابه: "كلا", ثم يعقب بما يكشف 
بأن ذلك ليس لحرمة دمه. فيقول: "لأنه إذا قتل فستصبح أفكاره كر كدير وروتعاء 
والواحب هو القضاء على أفكاره ومنع انتشارها"(5). 


وأما جواد التبريزي فقد وصف أقواله بأفا"خلاف المسلمات بل ضروريات المذهب 


0 


الحق. وقائلها حارج عن طريقة المذهب الاثى عشريء وأن فضل الله ومن يساهم 3 


<9 | 


نشر أقواله يدخلون في عنوان: من يشري مرضاة أعدائنا بسخط الخالق"(7). 


وانظر بيانات هؤلاء وغيرهم في كتاب الحوزة العلمية تدين الاخراف محمد علي الماشمي المشهدي. 
وقد صدرت مجموعة كتب من بعضهم ف قم كالشيخ جواد التبريزي الذي كتب (اعتقاداتنا) 
والشيخ الوحيد الخراساني الذي كتب (مقتطفات ولائية) والشيخ محمد تقى كجت الذي كتب ( 
البرهان القاطع) والسيد جعفر مرتضى العاملي الذي كتب (مأساة الزهراء) ثم أعقبه بكتاب آخر 
(لماذا مأساة الزهراء؟)» وكتاب آخر ( خلفيات مأساة الزهراء)» والسيد محمد علبي اهاشني 
المشهدي الذي أصدر (الحوزة العلمية تدين الاخراف)» والسيد ياسين الموسوي الذي كتب 
(ملاحظات).والشيخ بحيب مروة الذي كتب (حى لا تكون فتنة)» والسيد محمد محمود مرتضى 
الذي كتب (الفضيحة.. محاكمة كتاب هوامش نقدية) . وللمزيد انظر بحلة التراخ مقال: (فتاوى 
تكفره وخامنئي يدعمه) للسماوي 594١م‏ ص4 ؟ . وموقع أحمد الكاتب 

احا ٠‏ عم /كانام». طتاأق>ااة. للانثالنا/ /:صاط . 

.)١١( الحوزة العلمية تدين الاغراف- القسم الثالث/وثيقة‎ )١( 

(؟) قتنة فضل الله/فصل الموقف من الفتنة 

(؟) الحوزة العلمية تدين الانخراق- القسم الثالث/وثيقة ١١‏ 
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وأما محمد تقي يمحت فقد صرح "بأن فضل الله مشروع وهابي ينخر في كيان 
التشيع من داحله"9١).‏ 

واعتبر اللنكراني شراء أو بيع أو قراءة كتب فضل الله غير جائز إلا لمن يريد الحواب 
والرد(؟),. 

كما اعتبر (علي السيد حسين يوسف مكي) بأن فضل الله "يشكل خخطراً كبيراً على 
التشيع وعلى الفكر الشيعي وعلى أسسه وقواعده وعقائده وشرائعه وتاريخه"(2). 

واعتبر محمد الصدر فضل الله يعمل "مشروعا خطرا"» حقيقته: "تغيير الشخصية 
الشيعية باستبدال عقيدقا الأصلية بعقيدة مزيفة"(؟). 

وفي بيان الحوزة في قم اعتبروا أقواله"ضلال وإضلال" و "إنكار لضروريات 
المذهب"(2) 

كما أصدرت الحوزة العلمية في أصفهان 1 جاء في عنوانه:"الحرافات الضال المضل 
فضل الله"(7). 

أما محمد باقر الصافي -مؤلف كتاب فتنة فضل الله- فقد أوغل في ذم فضل الله 
فسماه "معاوية العصر" ووصنه بأنه "صاحب فتنة"» وأنه صاحب"دور حبيث". وأ 
جريمة تلك المرأة الإيرانية -الى حكم عليها الخميئ بالإعدام لأا عدّت الزهراء ليست 
قدوة للنساء في عصرنا الحاضر- ادل عقن ره نسل الل كا وك 


كما وصف أفكار فضل الله قائلا :"فما هى إلا إشكالات ابن تيمية وابن حجر 


(1) فتنة فضل الله / فصل الموقف من الفتنة. 

(؟) الحوزة العلمية تدين الاخراف- القسم الثالث بوثيقة(1١).‏ 

(5) المرجع السابق / انظر رسالته للتريزي والخرساني .ص107و179/ وثيقة( 51957) 

(4) ردود المرجع الديين السيد محمد الصدر على الشبهات البيروتية ص7/دار الملاك الأصيل- 
بيروت(مصور ضمن ملاحق كتاب الخوزة العدمية تدين الاخراف) 

(2) الحوزة العلمية تدين الاغراف- القسم الثالث ١81-115‏ 

١515 الحوزة العلمية تدين الاغراف- القسم الثالث‎ )١( 


ان 


ومبغض الدين الخطيب(١)‏ والالوسى(؟) وجار الشيطان(32)) من مقالات "التحفة 
الانى 00 و"الصواعق" و"المنهاج" وأضراواء 2 تقدم وتأخير وحذف واختصار 
هنا وإضافة وإطنئاب هناك» اجترها الرحل في طرح من "داخل البيت"؛ لم يختلف عن 
الطرح الوهابي إلا في الحذر والحبن الذي لم يسم الأشياء بأسمائها... فهاحم التوسل 
والشفاعة وتنكر طا ونقضها دون أن ينعتها بالشرك؛ وطعن ف المعجرة ونال من 
الكرامة ومن مقامات الأولياء دون أن يسميها بالكفر والغلو... وهكذا". 


وأما محمد علي المشهدي فتّد عقد مقارنة بين فضل الله وبين ابن تيمية فقال:" ثم 
تبين لنا أنه وبالقارنة بين أرائه الموجودة ف كتبه وغيرهاء وبين آراء ابن تيمية في 
كتابه(منهاج السنة) أنهما يلتقيان في كثير من القضايا والمعتقدات»مسألة العصمة» 
ومسألة الشفاعة» ومسألة إقامة المآتم» ومسألة آية المباهلة", ثم أحذ يبين مشاكة دور ابن 
تيمية في وسط أهل السنة ودور فضل الله فقال: "وأيضا فقد تبين من المقارنة بين 
أساليبهما ثي البحوث أن لصاحبنا داعية التجديد ثي المذهب الشيعيء كما كان لابن 
تيمية داعية التجديد في الاسلام» فكان عاقبة ذلك أن ضلله علماء المذاهب الاربعة 


وعاقبة هذا أن ضلله علماء المذهب الإمامي.." (5) . 


)١(‏ يقصد محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر الخطيب» له كتاب الخطوط العريضة 
المتوق سنة 54 ٠1هء‏ الأعلام لنز ركلي 7857/5. 

)١(‏ يقصد محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين الألوسي البغدادي . له كتاب مختصر التحفة 
الاثى عشرية. المتوق سنة 8457١1ه.الأعلام .١077/17‏ 

(؟) يقصد موسى جار الله بن فاطمة مؤلف كتاب الوشيعة بي نقض عقاند الشيعة. 


(4) الحوزة العلمية تدين الاغعراف؟ 


59( : فمن خلال هذه الأقوال الي نقلناها عن خصوم فضل الله يتضح أن الخلاف 


بين هذا الفريق وبين فضل الله وصل لشذته إلى درجة التضليل» بل وإلى الإإشارة حل 
دمه عند البعض(١),.‏ 


كما يتبين لنا أن هذا الفريق يدرك تماما أن فضل الله يتبئى مشروعا يهدد (غلوهم 
وخرافاقهم)اليَ يعتبروها التشيع؛ بينما يعتيرها فضل الله انحرافاً عن التشيع الصحيح القائم 
على الكتاب والسنة الصحيحة والعقل السليم من الخرافات. 

كما يتضح لنا بجلاء أن هؤلاء يعرفون بأن فضل الله يتبئى مذهبا شيعيا اقرب إلى 
الوحدة مع بقية المسلمين» مما جعلهم يقارنون بينه وبين بعض رموز أهل السئة كابن 
تيمية والدهلوي والآلوسي وغيرهم» وهو ما يوحي بطائفية بعيدة كل البعد عن النظرة 
الموضوعية العلمية» فضلا عن بعده عن النظرة (الوحدوية) الي يتغيى بما هؤلاء» وهم 
أبعد ما يكونوا عن تطبيقها فعليا. 


إن الأمور الى اعتبرها المحالفون لفضل الله ثما يوجب إسقاطه » واعتباره خطر على 
التشيع؟ تعود إلى مسائل علمية أو مسائل منهجية. وهي كالتالي: 


أولا: المسائل العلمية: 
.١‏ تشكيكه في بعض ما يعتبرونه من الضروريات. 
فقد عدّه كثير من حالقه بأنه يشكك قُُِ بعص "الضرورات"(5)) سواء ضرهر حت 


-_ 


الدين أو ضرورات المذهب الإمامي» ومن تلك الضرورات- في نظرهم-: 


(١)إن‏ صدق الصافي في نقله الذي سبق عن المرجع الخرساني. 
(؟) الضروري: هو ما يحصل بدون فكر ونظر في دليل.(معجم لغة الفقهاء- لقلعجي وقيقي- 5814 
دار النفائس -بيرو ت-ط ١8-7‏ : اهل. 


ثه6ه 


. إنكاره كسر ضلع فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها وقتل جنينها. 


ي يق 5-5 0 في 5 - 2 
وحقيقة موقن فضل الله يتضح في أمرين : 


ح في أمرين : 

الأول: أنه شكك في صحة الروايات الي ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اقتحم بيت علي وكسر بابه أو أحرقه ما أدى إلى كسر ضلع فاطمة رضي الله عنها 
وإسقاط جنينها الذي في بطنها وهو المسمى ب"محسن". ولم يتعد فضل الله في كلامه 
منزلة التشكيك ! 


لى النفى القاطء أبداً. 
حا دي ا 

الثاي: أنه استبعد وقوع هذا الحدث لأنه يقول بأن محبة المسلمين لفاطمة رضى الله 
عنها كانت أكثر من محبتهم لعلي-بعسب اعتقاد فضل الله-» وأن هذا يقتضي عدم 
إقدام أحد ممن يبيت لهم سوءا خحوفا من قييج الرأي العام(١).‏ 

ومع أن هذه جزئية تاريخية إلا أن كثيرا من الذين ردّوا على فضل الله اعتبروها 

من الضرورات الى ألا يسو إنكارهاء بحيث حكم عليه بعضهم بالخروج من المذهب 
مجرد تشكيكه فيها(5). 

ب قوله بأن الإمامية من المتحول. 
- وأن ذكرنا أن فضل اله يرى بأن الإمامة لنشنت 0 جبروزات الدين غ 


لمممة 
م 


توجب الخروج من الإسلام» وأن الإمامة من المتحول الذي يدور في فداك التوثيق 
والتضعيف. 
و بسبب ذلك فقّد اعتبره بعض خصومه(5) من يشكك ف القطلعيات» وقد م آية 


الله الخرساني ف ردّه إلى درجة بعيدة حين قال في معرض ردّه: “إلقاء الشلك فيها | يعني 


الإمامة] نقض لنغرض من الخلقة والبعثة"(١).‏ 
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(1) انظر محمد حسين فضل الله امة في رجل للجزائرية١5.‏ 

(؟) اخوزة العلمية تدين الاخراف55. وممن صرح بذلك: محمد الحسيئ الوحيدي التبريزي . أنضر 
ونيقة ص 5 ١‏ في نفس المرجع. 

(0) ذهب بعض الذين ردوا على فضل الله-ومنهم المرجع الشيعي مهدي المرعشي- إلى أن فضل 

أسّه مادام يعتقد بالإمامة فهو من الإمامية وإن مم يشبت عنده الدلين القطعي. فهو م يعتير قوله بأها 


من المتحول كافياً للخروج من المذهب. انظر الحوزة العلمية تدين الاغعراف' القسم الثالث/ وليقة 


ت. قوله في الشفاعة. 

مر معنا فيما سبق الموقف المتوسط لفضل الله في موضوع الشفاعة بين المنكرين لها 
وبين المفرطين ف إنباتهاء وهو موقف لم يرق لبعض من يغلو فيها من خصومه. فقد رد 
آية الله تقي القمي قول فضل الله بنفي الحاجة للوسطاء بين الله وخلقه في طلب 
الحاحات» وعد كون الأثمة وسطاء في طلب الحاجات من ضروريات الدين؛ 
فقال:"وأما جعل الأنبياء والأئمة عليهم السلام والأولياء وسطاء إلى الله لقضاء الحوائج» 
وبا ل شكال فيه ريا كما أن الأدلة كافية لاثنات المذعى ‏ والسيرة .بين المسلمين 
جارية على المنوال المذكورء وكل من ينكر هذا الأمر فقد أنكر ضرورة من 
ضروريات المذهب بل الدين"(50). 

وما ذكره القمي هنا غاية في الغلوه حيث يقتضي كلامه كفر من قال لا إله إلا الله 
ولو قام بجميع فرائض الإسلام, مادام لم يقر بكون الأنبياء والأئمة وسطاء في طلب 
الحاحات لأنه في نظره أنكر ضروري من ضروريات الدين. 

ونكت اي حك سه انها اح عل اث فقد عدّ آية الله محمد تقي بمحت 
"إنكار الوسطاء ليس من الدين" ولكنه لم يذكره بأنه الضروريات(2). 

ث. إنكاره الولاية التكوينية. 

ل يفيل كثير من علناء الشيعة المعاضري 'قول محمد حسين فضكل الله .مين انكر 


الولاية التكوينية ولذا رد ذلك محمد بمجت(5)) ومحمد الشاهرودي(2). وت 
ل يليه وى 2 رو وي حي 


ص7 ” 

١١ وثيقة‎ /١ انظر الحوزة العلمية تدين الاخحراف /القسم الثالث ص17‎ )1١( 
(؟) الحوزة العلمية تدين الانخراف (ملحق الوثائق الجديد ص7)‎ 

(؟) المرجع السابق/القسم الثالث/ ١15‏ 

(5) المرجع السابق/القسم التالث52.0-55 

(©) المرجع السابق/القسم الثالث/؟4 5 


القمي('), وألف في إثباتها والإجابة على أدلة من أنكرها هشام شري العاملي كتابا ماه 
"الولاية التكوينية بين الكتاب والسنة" وغير ذلك. 


ج قوله بأن العصمة ليست اختيارية محضة. 

اختار محمد حسين فضل الله القول القائل بأن العصمة تكون بفيض من الله عل 
نفس المعصوم بحيث ,كتنع الا راف وصدور الباطل منه(5). 

يقول محمد حسين فضل الله "المعصوم ينطلق بإرادته نحو الطاعة» ولكنه إذا أراد أن 
يعصي فإن الله يعصمه ف ذلك عندما تتوفر له ظروف المعصية فإن الله يخلق له حواجز 
تصدّه عن هذه المعصية"50), 

و فضل الله خاول بتقريره هذا جعل العصمة وسط بين الاختيار وبين الجير» بحيث 
يكون الأصل في الأئمة الاختيار "ولكنه عندما يواحه الضعف البشري في نفسه فإن الله 

ص 

يتدحل» كما في قوله: ((وَلَقَدَ هَمَّتَ به وَهَمَّ ها))[يوسف ]١4‏ "(4). 

وسبب اتّحاه فضل الله لهذا الرأي في مسألة العصمة هو محاولة التوفيق بين كون النبى 
أو الإمام-ثي نظره- 10-6 بعد البعثة أو الإمامة؛ وبين كونه عاش قبلها فترة طفولة 


طبيعية» وطذا يقول: "إننا نتساءل إنه إذا كانت العصمة تنطلق من حالة اختيارية ذاتية 


فكيف يمكن أن يكون معصوما في بداية الطفولة؟"(2). 
ولعا فضا الله لم يكن هو الوحيد في هذا الرأي؛ فقّد تسب هذا القول ل(الصدر) 


و(المفيد)(1). 


)١(‏ المرجع السابق/ملحق الوثائق الجديدة1-/ 
)١(‏ انظر فقه الحياة "1٠.‏ 

(؟) فمّه الحياة ؟/ا؟ 

(؟) فقه الحياة ؟7ا؟ 

(2) فقه احياة 9/ا ؟ 


فيه انظر مرجعية المرحلة وغبار التغيير للشاخوري 5014. 


وقد وقف لفضل الله طائفة من علماء الإمامية ليردوا عليه بإثبات أن الإمام معصوم 
عصمة اختيارية كجواد التبريزي('2: والشاهرودي(5), ويوكجت(2, والمرعشي(4)) 
وتقي القمي(*), وغيرهم. 

وقد بئ هؤلاء ردّهم على ما ورد في السؤال- الذي عرض عليهم بنفس الصيغة- 
وفيه أن-فظل' الله بيريدا إلباك العضمة الحترية: .ولك بالنظر إل ما قاله عمد عن 
فضل الله يمد أنه -كما نقلنا عنه- يقول بالحبر في ناحية منهاء والله أعلم(7). 

والخلاف بين الطرفين في هذه المسألة فرع عن إثبات العصمة للأئمة» وهي مسألة 
سبق بيان مخالفتها لظواهر كثير من النصوص القرآنية. 


وأع با منهجية آية الله محمد حسين فضل الله في التعاطي مع الموروث العلمي: 
والتعامل مع الأتباع والمخالفين» وباحتصار "المنهجية العلمية والعملية". 

وبالوقوف على الصراع الذي دار بين محمد حسين فضل الله ومخالفيه. يحد أن 
حقيقة الخلاف تعود -وبدرجة كبيرة - إلى شكل المرجعية الجديدة الى ظهر يما فضل 
الله سوال لم يخرج بها عن إطار الإمامية في الحقيقة-ولكنها أصبحت قدد كثيراً من 
المرجعيات الي بدأت تشعر بخطورة توجّه فضل الله المؤثر والمقبول لاسيما في أوساط 
المثقفين الشيعة. 


١ ١ص/ثلاثلا الحوزة العلمية تدين الانمراف/القسم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق/القسم الثالث/,/ص77/8 

(؟) المرجع السابق/القسم الثالث//41 48-5 ؟ 

(5) المرجع السابق/الفسم الثالث/١٠17١‏ 

(5) المرجع السابق/ ملحق الوثائق الجديدة /صغ 

()ئمة أمورا أخرى يخالف فيه السيد فضل الله. راجع فيها كتاب الحوزة العلمية تدين الاراف. 
أوموقع إضلال نت /أ© .| 23/33./ثا/نا/نا// :مط 
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وقد تميزت مرجعية فضل الله عميزات جعلتها مقبولة بشكل أكثر في الوسط الشيعى 

3 مر نج قئعة 

قدم فضل الله نفسه بصورة المرجعية المقنعة للجمهور الشيعي» وذلك يرجع لأسباب 
منها: 


أ. آرائه المتعقلة. 
فهو يرى أن الأساس الذي اعتمده الأنبياء في خطابهم ودعوقم هو خطاب العتقل 
وليس المعجزات(20) ولحذا اعتمد فضل الله هذا الأسلوب الناحح ف مخاطبته وإقناعه 
للجمهور» خلافا لكثير من يعتمدون على ترداد الروايات الخرافية الباطلة. 
ومن جهة أخرى يرى فضل الله بأن الأنبياء كانوا لا يمنعون النقاش أو طرح الأسئلة 
المعارضة؛ بخلاف-من يسميهم فضل الله- المتخلفين الذين "بمنعون الئاس من أن يناقشوا 
أو يعترضواء فإذا اعترض معترض فالفتوى بالتكفير والتضليل تأي من كل مكان"(). 
ولهذا مد فضل الله يناقش القضايا بصورة أقرب للعقل؛ بخلاف كثير من خصومه 


الذين يصرون على إعمال الخرافة والمناقشة الفلسفية الي لا يقتنع بها عامة الناس. 


ن 

فعلى سبيل المثال: لم يتحرج فضل الله من التشكيك في النصوص القائلة بأن نور 
فاطمة رضي الله عنها خلق قبل خلق السماء والأرض وذلك لضعف أسانيدهاء وم يجد 
فواق :فنا الوقن لعن ف مكانة الزهراء رضي الله عنها الثابتة بدون هذه الميزة الخرافية. 

ولكن خصومه جعلوا ذلك من الأمور الثابتة الى لا تقبل ادل ١‏ بل غلا بعضهم 
فجعلها متواترة» ومن ثم لجؤوا إلى تفسير ذلك بالعقلية الخرافية - الي لا يقبنها العقل 
السليم- بأن الذي خلق قبل السماء والأرض هو "أشباح" البي صلى الله عليه وسلم 
والزهراء والأئمة!! (). ولست أعلم ما فائدة خلته أشياننا في تلك الفترة. 


١519؟غ الندوة‎ )١( 
.١١ا//ةةودنلا‎ )1( 


(؟) الحوزة العلمية تدين الانحراف انظر فتوى كل من(التبريزي5 2 )١‏ و (الشاهرودي- وقد صرح 


2 
2 
2 


ب موقفه من الخرافة والخرافيين(١).‏ 


ج. كثرة مشاريعه الخيرية. 

فقد قام فضل الله بإنفاق كثير من الأموال الي تقدم له- من الأحماس- في مشاريع 
يراها الناس مائلة أمامهم, مما عزز ثقتهم به و بنواياه الإصلاحية(؟). 

وبالعموم فإننا نقول : إن عقلانية فضل الله وبُعده عن الخرافة» وكثرة مشاريعه 
الخيرية» ساهمت في استقطاب الكثيرين من الشيعة إليه» خصوصا فئة الشباب والمثقفين» 
ذين يتطلعون لتجديد و ود الك ود ني الع لق و بأميك 3 رفشكة قكاانة 
الذين - ل إلى ا . يل والمعاصرة والخروج من العزلة وياملوند بصيعة فكرية 
وعقدية تحقق الوحدة الإسلامية وتسهم في التخلص من الأفكار الدخيلة والخرافات 


والأساطير الي مزقت المسلمين وباعدت بينهه(25). 


'. القبول الإعلامي له 

استطاع فضل الله أن يحقق نماحا إعلاميا واضحاء لاسيما في السنوات الأخيرة» ولعر 
هذا مما زاد خحصومه حنقا وغيظا. 

وثما يبن ذلك قول أالحدٌ خصومه- بنهجة ينبع منها الحسد- : "كيف يعيش جهابدة 
العلم وأساطين الفكر في قم والنجف وملؤهم الحسرة على طباعة مؤلفاقهم القيمة 
ونشرها ليستفيد منها الناس» بينما تحد الأوراق والصحائف تسوّد بالترهات والسحافات 
والغث والحشو الذي يرق به فضل الله أوقات الئاس أسبوعياء بتغطية إعلامية تلفزيونية 


وإذاعية وصحفية لكل 6ه و“مسة يشعف عا لسانه "١‏ 0 


بالتواتر-57 ؟) و(تقي القمي-ملحق الوثائق الجديدة-4 وفيها صرح بالتواتر). 
)١(‏ سبق عرض موففه , انظر /101ه- 88ت 
)١(‏ انظر موقع الميرات والمكتب الخيري التابع للسيد محمد حسين فضل الله : 


300أن 201 . لثالاناناا // :ماما 


اممخطك اع 0 صا أطوعة ماه .ةط 3ص نانثالا //: مخاطا 
5 انظر : ٠.0‏ م /كأنا.هع. طن أق>ااح./ثالنا//ا// :ماما 


(4) فتنة فضل الله محمد باقر الصافي(فصل الإسناد الإعلامي) 


وبلا شك فإن السر الذي لا يدركه هذا الكاتب وأمثاله» هو أن الإعلام لن يرج 
نفسه بإخراج مراجع يرددود خرافاهَم على شاشاته أو قُِ صحف : خاصة ىق هذا العصر 


الذي لا يحتمل فيه كثير من الناس أمثال هؤلاء» أعينٍ الذين يبدأون أحاديئهم بالنعنات 
للمخالفين؛ وهي لهجة تعزز الطائفية والأحقاد بين المسلمين. 


". أفكاره الإصلاحية الجريئة. 

فقد طرح فضل الله وبشجاعة فكرة إصلاحية جريئة وهي نقد تراث المذهب-حلا 
البديهيات والضروريات- فقال:" إن التراث الفقهي والكلامي والفلسفي نتاج المحتهدين 
والفقهاء والمفكرين » وهو لا يمثل الحقيقة إلا ممقدار ما نقتنع به من تحسيده للحقيقة ) 
على أساس ما نملكه من مقاييس الحقيقة » وبالتاللي فان الفكر الإسلامي ما عدا 
البديهيات هو فكر بشري قد يخطيء فيه البشر وقد يصيبونه" ويقول: " لا بد من 
الخروج من أقبية الذات والخصوصيات والحسابات الضيقة » وعلينا أن 
نواجه قضايانا وأفكارنا وحتى عقيدتنا بالنقد والشجاعة والجرأة قبل أن 
ينقدها الآخرون ؛ لأننا نملك كما غير قليل من الموروث الذي تركه لنا 
الأقدمون ؛ والذي ينبغي النظر إليه بعين النقد والتحليل حتى لا نكون 
مصداقا للآية الكريمة : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون)" ويقول: " إن الحرية المطروحة هنا وهناك هي حرية مناقشة الآخر . أما أن 
نناقش في فكرنا فق حملي نيد علد قينذا "لس ارده يق قد تعد .هتنا وتاك إرهانا 
فكرياً. ولذا فاني اعتقد أن علينا أن ندرس ما عندهم وأن عليهم أن يدرسوا 
ما عندنا » بطريقة علمية موضوعية بعيدا عما إذا كانت هذه المفردات 
الفكرية أو الفقهية أو المفهومية مما التزم به المتقدمون ؛ أو مما لم يلتزموا 


به"(1). 


(1) انظر: جريدة الحياة 355/1/8١م‏ مقال:(فضل الله يقود ثورة ثقافية ويشكوى الإرهاب 


الفكري) . 


وهذا المبدأ الذي يدعو له فضل الله يدل على فكر نير » وعلى تحرد واضحء بعيد عن 
العصبية الى هي سمة لكثير من خصومه. كما أن هذا المبدأ هو من أخطر ما يطرحه 
محمد حسين فضل الله في وجه التيار التقليدي. 


5. القدرة المالية الكبيرة. 
فالذي يعرف المشاريع الى يقوم فضل الله بالإنفاق عليها يعلم أنه يتمتع بقدرة مالية 
عالية. و"يقول بعض المراقبين إن الذي أشعل المعركة الإعلامية ودفع الحافظين للهجوم 
على السيد فضل الله واتهامه بالانحراف والضلال والخروج على ضرورات التشيع هو 
حبر تقدمم تاحر كوييٍ مبلغ ١٠١‏ مليون دينار كحمس وزكاة » في حين يعاني المراجع 
التقليديون أزمة مالية خائقة بسبب إحجام الناس عن إخراج الخمس و إعطائها لمم , أ 


مطالبتهم تموارد صرفه"(١).‏ 


هل نجح خصوم فضل الله في إسقاطه؟ 

على رغم عظم الحملة الي قامت بما طائفة كبيرة من رموز الشيعة الإمامية والي 
اشتدت في سنة 1418١1ه‏ ولا تزال» حي صرّح من جرائها فضل الله أكثر من مرة 
بأنه"يتعرض محاولة اغتيال معنوي" من خلال البيانات الي تنسب له كذباً وزورا يراد 
من خلاله إعلان أنه ضد عقيدة التشيع وضد خط آل البيت"(5). 
إلا أن محمد حسين فضل الله لا يزال يحقق حاحا بارزاً أمام الجدميع بازدياد شعبيته 


ونفوذه» ولذا فان الحملة الاعلامية ال قامت كا المر جعيات التقليدية لم تلق آذانا صاغية 
يو 2 5 2 2 ِ - ب 0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) انظرمقال:(الصراع على المرجعية الشيعية يخرج إلى العلن) جريدة الحياة/ عدد 225 .١1‏ 
وانظر لقائه من قناة ©11(5 يوم 7١(‏ شوال +47 ١ه‏ الموافق 7٠٠.0+-1١-4‏ ). ولقائه في قناة 


الجزيرة (الأحد 555/54/53 ١ه‏ الموافق ٠٠١7/5/59‏ ١م).‏ 


2 
2 
-ٍ 


بالشكل الذي كانوا يريدون» وذهبت أدراج الرياح » لأنما عزفت على أوتار بالية 


وعلى رغم وجود فتاوى أو آراء خاصة لفضل الله قابلة للنقاش والرفض أو التأييد» 
فان الملاحظ أن الحملة الإعلامية المضادة له. الصادرة من الحوزة في قم » تحاول سد باب 
الاجتهاد قُِ المسائل الي فتحها والحيلولة دود الاقتراب من مناقشة القضايا الموروثة حي 
إذا لم تكن أساسية في بحال التاريخ كقضية كسر ضلع الزهراء » والاحتماء بسلاح 


الضريق الثاني: المؤيدون. 


يؤيد أفكار محمد حسين فضل الله في أوساط الشيعة طائفة لابأس كهاء سواء في 


ييه إلى العلم: أو المثقفين وهم الشريحة الأكبر من المؤيدين: بل وحى عامة الشيعة. 


ومن أبرز هؤلاء المويدين: عبد الله الغريفي» وحسن نوري» و شفيق الموسوي » 
ومهدي العطار» و جعفر الشاحوري » وجواد الخالصي» وييى محمد علي وحسين 
الخشن» وإبراهيم الأشيقر العف ري» ومصطفغى الحاج علي» وأخيب نور الدين 3 وعادل 


التاضى ( باقر الناصري» و حسين شحادة وسليم الحسي 3 على المؤمن. وابو جعف 


العلاق فؤاد ابراهيم » وسيد عبد الله العلى (قطر) وغيرهم(0"). 


.م١333/1/5 انظر مقال أحمد الكاتب فضل الله يشكو من الإرهاب الفكري: صحيفة الحياةة‎ )١( 
وقد أصدر بعض هؤلاء كتب ومقالات تؤيد محمد حسين فضل الله منها: هوامش نقدية محمد‎ )١( 
الحسين» ومأساة الزهراء لنجيب نور الدين» ومرجعية المرحلة وغبار التغيير عفر الشاخوري»‎ 
وحركة العقل الاجتهادي للشاخوريء وآية الله السيد فضل الله يدحض الشائعة» وأمة في رحل‎ 
محمد الجزائري. وكتب جلال حسين شرم عدّة مقالات ف الصحف واتخلات» انظر فتنة فضل‎ 
الله ويحلة الواحة/العدد الأول/ مقال:النقد الذاق وسلطة‎ 

العوام, 7111[ ١551١‏ 15 / املكو /طامء. ق طق |3 . للالثاننا 


وقد تعالت أصوات هؤلاء وغيرهم في مناصرة محمد حسين فضل الله مع ما ينطوي 
على ذلك من خطورة؛ قد تصل إلى درحات بعيدة لاسيما على يد أتباع خصومه الذين 
يشحنون أتباعهم بالغيظ على فضل الله وخطورته على مذهب الأئمة. 

وقد كتب عدد من المثقفين مقالات تدل على الشعبية الى يلقاها فضل الله في 
أوساطهم؛ ومن ذلك أن منتظر الموسوي- وهو كاتب مقيم في سويسرا- سجل رؤيته 
قائلا:" وصل ببعض ما تسمى بالمرجعيات القابعة في سراديب قم بإطلاق فتاوى التضليل 
وال دافعها الحقد والحسد والخبث والبغضاء والمنافسة الغير شريفة» بعد أن لمع اسم 
سماحة السيد وطرح مرجعيته الواسعة المنفتحة.." كما يرى بأن هذه "الحملة المسعورة لم 
تنجح. بل على العكس فقد أوجدت تياراً قوياً ضدهو(). 

كما شارك كل من محمد باقر شري(5): وعلىي حسين حمود (5)) وأحمد 
الكاتب(؟)ممقالات توضح موقفهم المويد لأفكار فضل الله الاصطلاحية. 

لله اللافت للنظر هو أن م نحد في قسم المويدين لفضل الله اسم أحد المراجع» إلا 
اس واحداً وهو (آية الله نوري الهمداني) » الذي كان أيّد محمد حسين فضل الله بشدّة 
في أول الأمرء ولكنه سرعان ما رحع عن ذلك؛ والسبب في ذلك يعود إلى مقاطعة 


العلماء والطلية وانصراف الناس عن تقليده في همدان مما سبب له ضائقة مالية» جعلته 


)١(‏ موقع كتابات:61]21231.60111|./لا/الالالا. وانظر مقال رضوان عقيل في جريدة النهار 
الصادرة في 8 كانون الثاني 07٠7م‏ بعنوان "شريط مؤلف يستهدف فضل الله يوزع في قم ولبنان 
ويشغل الشيعة" حيث صرح فيه بأن عدد الذين يقلدون فضل الله ويلتزمون فتاواه قد زاد وأن 
بينهم عدداً لا بأس به في حركة أمل. 

(50)5) انظر مقال: آية الله فضل الله ومعاناة المرجعية"وإذا كانت النفوس كبارا.."/صحيفة الديار 
7*كانون الثاني 7 ١٠1م.‏ 

(*) انظر مقال: المرجعية الشيعية من الحاذبية إلى التجاذب السياسي/ صحيفة السفير ١‏ /شباط 
ا 


(5) انظر مقال: فضل الله يقود ثورة ثقافية ويشكو من الإرهاب. صحيفة الحياةه 1555/1/5م. 


ينقلب على فضل الله ويصرح ببعض الاتهامات المكذوبة الى وصلت في بعضها إلى 
عرض فضل الله وكل هذا من أجل أن تعود له أحماس المقلدين» نسأل الله السلامة(١).‏ 

ولعل حادثة تأييد المحمداني ثم نكوصه تكشف أحد الأسباب الحقيقية لعدم تأييد 
بعض الجهات لفضل الله وأعنٍ بالتحديد خحوف بعضهم من الحصار المالي» الذي قد 

وعلى العموم فإن أنصار فضل الله المنتسبين إلى العلم هم في الغالب من الذين لم 
يرتبطوا جمصالح مالية مع التيار التقليدي » وهو ما يجعلهم أكثر حرية في الرد والمناصرة 
لفضل الله كما أن القسم الأكبر في مؤيديه هم المثقفون والعامة العقلاء الذين لم 


تستحوذ عليهم الخرافة وإلغاء العقل("). 


.م١5548 انظر مقال: "فتاوى تكفره وخامنئي يدعمه" للسماوي أبحلة الشراع‎ )١( 

(؟) هذا ما ظهر لى حي لحظة كتابة هذا الفصلء ولا أدري إلى ما سيؤل إليه حال فضل الله ولا 
أتباعه؛ وهل سيكون أمرهم أكثر انتشاراً بين الشيعة فيما نستقبل من الأيام -كما نتمى- أو 
العكس؟ هذا ما لا يعلمه الله تعالى. 


الممبحث الرايع: 
أبرزالملاحظات على محمد حسين فضل الله 


أولا:موقمّه من الأيات الي تخالف العصمة 

سبق أن مرّ معنا أن فضل الله م يخرج من القول بعصمة الأئمة؛ ولكنه يغفالف 
الإمامية في تفاصيل العصمة؛ فهو يريد أن يقبت عصمة لا تنافي بشرية الرسل والأئمة؛ 
ولذا قال بأن العصمة لا تنائي وجود نوازع نفسيه تطرأ على نفس المعصوم كما وقع 
ليوسف عليه السلام» كما أن العصمة لديه لا تناقي وقوع السهو أو الخطأ غير المقصودء 
وأنها ليست جبرية بإطلاق. 

والملاحظة هي أن العصمة الي يتبناها السيد محمد حسين فضل الله وإن كانت 
ليست هي العصمة الي يقررها عامة مراجع الإمامية؛ إلا أفها ثي النتيجة ستتفق معهم في 
قضية وهي أن جميع ما صح من أقوال الإمام فهو حق لا يعتريه خطأء وهذا هو القدر 
المشترك بين رأي فضل الله وغيره» وقد ذكرنا فيما مضى أن نصوص القرآن لا تسعف 
القول بالعصمة؛ بل هي تدل على وقوع الخطأ من الرسل والأنبياء عنيهم السلام-على 
وجه عدم قصد المنطأء وعدم الاستمرار بل سرعة المبادرة للتوبة والأوبة إلى الله تعالى: 
فصاروا عليهم السلام أئمة لنا في فعل الخير» وأئمة لنا في المسارعة إلى الاستغفار والتوبة 


000 ع 0 0 1 5 5 5 1 
حىّ من اصء الأخطاء الي 9 يقصدهاء» كما حكى الله تعالى 53 ا عنيكه السام لتحا 
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د عدي 


طلب من الله الشفاعة لابنه فعاتبه الله تعالى قائلا: ((يسُوحٌ إِنْهُم لَيسَ مِن أهللك إنةر 
2 0 58 1 لو ا 2 

عَمَلَ غير صَلح فلا تَسمَلن ما ليس لك به علمٌ إنى اعِظكَ ان تكون مِنَ 

آ جَهل م( فكان نوح عليه السلام إمام قي الأوبة حين بادر بقوله: ((قال رَبتَ لق 
95 5 دان انين بنذ عاو 12 م 

سَتَللك ما ليس لى به عِلمٌ وإلا تغفِ رٌى وَترحمنى اكن مِنَ 


لْخَسِرِينَ))[هردة ؛ -4]. 


مو ف اس 2م 
اعوذ بلك ان ١‏ 


كما أن داود عليه السلام ضرب مثلا رائعا في سرعة المبادرة بالرجحوع والاستغفار 
حين أحطأ عن حافك كر و1 لماكت باجطادر راقيوةر زلود نات 


كت عفرا لَه ذلك وَإِنَلَهُم عِندَنًا لَرُلْفىْ وَحْسَنَ مََابي)[سورة ص؛ ؟- 


والآثار والمواقف الواردة عن أئمة آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين تدل دلالة 
واضحة على أنهم لم يكونوا يتبنوا القول بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم(١).‏ 
كيف يوجه فضل الله النصوص التي تخالف العصمة؟ 
حاول محمد حسين فضل الله توجيه جميع الآيات أو الآثار الي تشير إلى ما يخالف 
العصمة؛ بحيث تتفق مع قوله بعدم وقوع الخطأ. 
فإذا وقف على كلام لأحد الأئمة يذكر فيه ذنوبه أو استغفاره لربه» يقوم بتوجيهها 
بأن الإنسان يتحدث عن الإنسان توما ولمتن عن نفسه؛ فإذا قال يا رب قد أمسرفت 
..وخوها من العبارات» يقول إنا يريد واقع الإنسان وليس واقع نفسه(؟). 
وإذا وقف محمد حسين فضا ل الله على قوله تعالى ا ا 
وما تأحر )) [الفتح:؟] يوجّه الآية بأن المغفرة هنا جمعين الرضوان وامحبة والرحمة(") 
كما ير فطل للد بان آكل آدم عليه السادم من الشجرة الى نهاه الله عن الأكل 
منها؛ ليست معصية حقيقية بل هو كان أمراً إرشادياء والأمر كما يقول بمنابة الدورة 
التدريبية الي يتعلم منها هو وذريته أن ثّة من يكيد لهم(؟). 
ومن أغرب التأويلات الي ذهب إليها السيد محمد حسين فضل الله أنه لما وقف 


على الآيات الى تذكر رمي موسى الألواح» ثم جره شارون من لحيته» قال 'لم يكن ما 


515 انظر هذه الآثار فيما سبق ص‎ )١( 

7٠5 انظر:حوار مع السيد محمد حسين فضل الله (0.٠٠اسؤال وجواب) ص‎ )١( 
.255-25/5 (؟) انظر الندوة‎ 

(4) انظر الندوة غ/555-475 


قام يه اتصرها نيا تاشعا لق حالة الفعالية غير عقلاية بل قد يكون الأنبي ف قلسن 
الغلن أن موسى (ع) أراد أن يوحي إلى قومه بأنه يواجه حالة التمرد وعلم القيام 
بالمسؤولية بالشكل الذي يجب» ح بالنسبة إلى أخيه» يعينٍ أراد أن يمتص الجر ويأنٍ 
من مركز القوّة ويواجه أخحاه هارون يذه الطريقة حي يستطيع أن يحتوي البو ..إلى أخر 
ماقال(١).‏ 

هذه نماذج تمثل طريقة توجيه محمد حسين فضل الله للنصوص الى تخالف العصمة: 
وهي كما يرى القارئ الكريم تأويلات متكلفة جذاء لا تقبل من الخرافيين فضلاً عن 
قبوشا من مثل السيد محمد حسين فضل الله المعروف ببعده عن التفسيرات المتكلفة»؛ 
البعيدة عن ظاهر النص. 

نعم نتفق مع السيد محمد حسين فضل الله عندما يوجحّه بعض الآيات الي تذكر هي 
النبي عن طاعة الكافرين وحوف الرسول من عذاب الله وتهديد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بأنه لو أشرك لحبط عمله بأن البي قد برأه الله تعالى من أن يقع في ذلكء وبأها 


سي 


وود عق سيل التؤدرد :ل بدن البن صيلى الله عليه سكم ميد النامن. 
ولكن هل ورد ما يدل على عصمة غيره؛ وهل ورد ما يبرئ غيره صلى الله عليه 
وسدم! 
ثم لماذا لا يكون مبدأ النقاش بين المثبتين والنائي للعصمة: هل وقوع الخطأ الصغر 
من الرسل أو الأنبياء ثم رجوعهم 200 شم أم أفم يمسدون بذلك 
القدوة الحية لكل البشر في مسارعتهم إلى العودة إلى الله والاستغفار؟. 
والواقع أن هذه الأدلة تدل على أن الأثبياء والرسل فضلاً عن غيرهم معرضين 
للخطأء فلماذا نعرض عن هذا إلى التأويلات المتكلفة, ونجتهد في إثبات صور خيالية 
ومتالية لبشر مثلنا ببص كتاب الله تعالى. 
وأخيراً : نحن وإن تفهمنا أن ا من الذين يجتهدون في نفي الخطأاعن 
ا معصومين -ومنهم سماحة السيد محمد حسين فضل الله- يريدون تتريه الشريعة» وحماية 


مترلة أئمة الدين من النبيين أو من يعتقدون أهم أوصياء إلا أن هذا لا يعي تحاوز 


(١)انظر:حوار‏ مع السيد محمد حسين فضل الله ٠ ٠(‏ ٠سؤال‏ وجواب) ص 55١‏ 


د؟_* 


النصوص والواقع التاريخي؛ بل وأكثر ممن ذلك تصريح أولئك الأئمة بنني العصمة: ولعل 
تخاوز كل هذا سيكون من قبيل تعاوز كثير من الأمم الى قدّست فضلائهيا ورفعتهم 
فوق ما ينبغي لم بقصد ودافع طيب» والقصد الحسن وإن كان موجباً لمغفر الله في 
بعض الصور إلا أنه لا يوجب تصويب ذات الرأي عند دراسته ما دام يخالف 


النصوصء والله أعلم. 


الياته الثالية 


إن حركة التحول بين المذاهب والأديان ظاهرة طبيعة مستمرة» وليست طفرة 
مؤقتة في فترة محددة بوقت أو ممكان أو ذهب معين؛ كما أَا تعد مخزونا من التبحارب 
يحوي في طياته الكثير من الدلالات والفوائد الي ينبغي أن لا يُفرط في النظر فيها 
والاستفادة منهاء حت وإن كانت تحولات عكسية مذمومة-فيٍ عرف المذهب الْتُحول 
عنه -. ش 

وح يستفاد من التحولات العقدية سواء الكبرى بين الأديان أو بين الفرق في 
الدين الواحد» أو حي داخحل الفرقة الواحدة» يجب أولاً أن تدرس بمموضوعية تامة» تعن 
عن العواطف والرغبات الجاحة في إعلاء أصحاب كل مذهب لمذهبهم؛ بل ينظر إليها 
بعين النقد الموضوعي العلمي ولو كانت تحولات مذمومة في عرف الناظر إليها» وكم من 
الفوائد تضيع عندما يُنظر إلى التحول المذموم بعين الحنق والتحذير دون دراسة متجردة 
من العواطف لأسنات وحلفيات ذلك. 

وقد علس الله تعلق فى كتابة نهدا لامر شك "لذ عورا كت 3 حزن اعدو عيناً 
أولا واقع ذلك التحول ثم الحكم عليه ثم الدعوة إلى الاستفادة من تلك الحادئة؛ وعلى 
سبيل المقال: لو تأملنا قوله تعالى: «وائلٌ عَلَمهِمَ با أأذى ءَانَيِنَهُ ءَايَبَنَا فَأنسَلحَ ميا فَأَتَبَعَهُ 
لطي كان القاوت :: 2 وَلَوْ ًا لرَفَعْتهُ يها وَلَكّه: أُخَلد إل الأرض وَانَبَعْ 
هَوَنهُ د فيك كَمَئَلٍ كلب إن َمِل عَلْه يلهَثْأرْ نوكه يَلَيْثْ ذلك مَغَلُ الْقَوْم 
اليرت عُدَّبوا بايجهاً فَأقْصْ ص الْقَصَص َعَلَهحْ يَمفكَرُونَ)) [الأعراف 177-115], 

فلو تأملنا الآيات السابقة؛ لوحدنا فيها ما يلي: 

أولا: أن الله تعالى ذكر حالة من حالات التحول المذمومة. 

الثااي: أن الله أمر بذكرها وعدم كتمافا في أول الآيات وآخرها :((وَآتَلُ عَلَيِهِمَ)))؛ 
((فَقْصْصٍ الْقصّصّ)) 

الثالث: أن الله وصّف حال المتحول قبل تحوله: بالعلم النافء((ءَاتَيْسَه ءَايسَنَا)). 


الرابع: أنه جل وعلا وصّف حال المتحول بعد التحول بأنه أصبح ((فَكَنَ منّ 
َلقَاويت): وأن الشيطان قد تسلط عليه ((تَأََبَعَهُ آلشَيِطَُ)): وأن قلبه أصبح لا يكفيد 
من الدنيا شيش «إن 0 عَلَيِه يلهَتَأَوَ ركه يَلهث). 

الخامس: أن الله تعالى ذكر أسباب تحوله. وهو إخلاده إلى الشهوات والمقاصد 
الدنيوية» واتباع الموى؛ وهما ما يوجب الخذلان الذي لا يجتمع مع التوفيق ((وَلَوَْ سْئْنا 
فته بها ولَكمّةة أُخلد إل الْأَرضٍ وَانبَعَ هَوَنه)). 


السادس: الأمر بأحذ العبرة منها ((فَأقْصصٍ الْقَصَصٌ لَعَلَّهَ بع يَتَفَكرُونَ)). 


وف حالة أخرى مقابلة بد أنه تعالى قد ذكر في كتابه حالات كثيرة من حالات 
التحولاات المحمودة. مثل قصة إسللام سحرة فرعون» وإعان بعض رهبان النصارى» 
وإسلام بعض الجن لما سمعوا الآيات» وفي كل موضع نيحد الآيات تنوه بذ كز شيء من 
أسباب التحول امحمود» مثل وجود الأرضية الطيبة في مثل حالة الرهبان الذين وصنهم 
سبحانه بعلمهم النافع لبعض الحسق ((وَإِذَا سَمِعُوأ مَآ أَنِل إلى آلرَسُولٍ ترئ أيهم 
نَفِيضٌ م آلدّمع مما عَرَقُوا مِنَ آلْحَقْ)) [المائدة ]ل 5 وا كوم مجن ألا يرفض 
النقد والحوار ويتقبل الأفكار» كما قال تعالى: ((وَأَنْهْرٌ لا 00 :2 ))|المائدة 
أَلرّشَّدٍ فَنَامَئًا به)) [الحن ]1-١‏ وغيرها من الأسباب الى ذكرها الله تعالى في كتاب 
العريز. 

وف القرآن مواضع كثيرة يذكر الله تعالى فيها ال لتحو لإات المحمودة والملمومة) وينبه 
على شىء من أسباماء من أجل أن تؤوحذ الفوائد والعبر» وهو ما يؤكد أهمية الدراسة 
الموضوعية للتحولات, بعيداً عن روح التشفي والشماتة في ما يعد تحولا مذموماء 
وبعيداً عن روح الانتصار والاستقواء بالمتحولين الجدد فيما يعد من التحولات 


الخمودة؛ لأن الحق لا ينصره كثرة المتحولين إليه. ولا يدحره تخلي بعضهم عنه. فتبقى 
الدراسة الموضوعية نفعا لأهل الحق أولاً وللمنصفين من مخالفيهم ثانياً. 


واللافت في أغلب المواضع ال ذكر الله تعالى فيها بعض المتحولين؛ هو أنه سبحانه 
يذكر أسائيمة غلم يذكن سيحاة ابم للومن حن "آل قرغون وله أضاغ احرف ولا 
أعماء لثمتي الت استلموا وقافنتك أعينهم ننق الدمخ ولفرنه .ولط القائية نتن لالجل 
هوالا نهتم بالأسماء ولا بذات التحولات؛ بقدرما يهمّنا أخن الفوائد من 
تنك تحسيها موا اتشحولات الهموةة اك امومة 


وهذا جاء هذا الباب الأخير. ليكون خلاصة البحث. والمقصود الأهم.ونسأله جا 


وعلا أن يوفق كل مؤمن للخير والسعادة. 


الفصل الأول: 
دراسة لأبرز أسباب التحولات المحمودة 


إن دراسة أسباب التحولات أمر مهم للغاية بالنسبة للمتحّول إليهم والمتحول عنهم 
إذ من المهم أن يجيب كلا الطريفين عن سؤال محدد. ألا وهو: لاذا غيّر هؤلاء قناعاتهم 
في أخص وأخطر ثقافة يملكها الإنسان؟. : 

تكمن أهمية الإحابة على هذا السؤال ف أنها تعين على تخطي كثير من التجارب 
الفاشلة في بيان الحق» وتكشف عن جوانب الضعف ومكامن القوة في العقائد وعوامل 
الجذب في الثقافات المتَحَول ااذه مكرما كنا أن رامة أسيانت الععول برقن ف كسيد 
من الأحيان إلى الخلل والنقص في أسلوب الدعوة» أو الانتباه إلى الجوانب المهملة في ما 
نقدم للناس. 

لعل دراسة أسباب التحولات المذمومة لا تقل أهمية سلكل من يرى نفسه من أهل 
الحق- من التحولات المحمودة؛ والقرآن أكبر دليل على هذاء حيث بيّن سبحانه لنا 
أسباب هداية الناس كالموعظة الحسنة؛ والجدال باليَ هي أحسن» وأسلوب المخطاب 
العقلي وغيرهاء كما بِيّن لنا كذلك كثيرا من أسباب الغواية والضلال كالشبهات 
والشهوات» وسيطرة التقليد الأعمى وحوها. 

والعجيب أن بعض أهل الحق يتعجب من إقبالل الناس على من يعدّهم قاصرين أ 
منحرفين» وقد يعزو ذلك إلى احراف داخلي لدى الناس (أهواء أو شهوات)»ولو نظر 
شن تافدة زعا زان مغللا أن نقها فى اتوي اتمدرواك خطاه مزالا محرو 


منه إلى الآخخرء وعلى سبيل المثال فإن إقبال فئة من الناس على الاتحاه الصوقٍ يك شف في 


بعض الأحيان عن تقصير بعض الأطراف الأخرى في ملء الحانب الروحي لدى عامة 
النام 


ينه ” 


وفيما يلي سيتم إلقاء الضوء على أبرز أسباب التحولات المحمودة الى مرت 
معنا في الفصول السابق» وعلى القاريء الكريم أن يعلم أن أسباب التحولات المحمودة 
كثيرة) ولكني سأكتفي بالعناية بأهم ما يتعلق بالشخصيات الى سبق الحديث عنها. 


ع هت ويه" ادي 
السبب الأول: الأثر القرانى. 
لعل من أكبر أسباب التحولات المحمودة على الأفراد والجماعات الإسلامية هو 
التفكر في القرآن الكريم» فالقرآن كما وصفه سبحانه سبي لحصول الحداية والتوففيت إلى 
أحسن الأحوال في كل شيء؛ قال تعالى: ((إِنَّ هَنذًا الْقرْءَانَ يَتَدِى للبّى هت أَقْوَمُ 
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يبس رُلْمُؤْيِيِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ آلصّلِحَتٍ أن هم أَجَرًا كبيرا)) [الإسراء:؟] 

قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: ((يهدي لليّ هي أقوم)) "أي أعدل وأعلى» 
من العقائد والأعمال والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن» كان أكمل الناس 
وأقومهم وأهداهم في جميع أموره"(١).‏ 

وهذا كان من جد واحتهد في تدبر كلام الله تعالى» انفتح له الباب العظيم إلى 
أحسن الخيرات في كل باب» واستغين به عن كثير من الطرق والبحوث المتكلفة("). 

وكشاهد على ذلك فإن أبا الفضل البرقعي رحمه الله تعالى لم يكن سبب تغيير 
قناعاته حوانٌ ولا مناظرة أحد» وإنما كانت بسبب الإقبال على القرآن الكريم: فها هو 
يصرح بقوله: "ببركة التدبر لكتاب الله صحوت قليادٌ قليادٌ وفهمت أن الر و حسانيين 
(مشايخ الطائفة) وأهل الطوائف بدّلوا الإسلام ونبذوا الإسلام الأصيل باسم المذهب". 

ويقول العلامة الخوئي في بعض الأبيات: 


كتبت قبل أربعين سنة شرحا على منظومة ملا هادي 


(1) تيسير الكريم الرحمن 524 .وانظر بدائع التفسير لابن القيم معلا 
(؟) راجع القاعدة الاولى في كتاب القواعد الحسان لنسعدي:7١.(ضمن‏ المجموعة 
الكاملةلئلفات السعدي - جز ء8) 


كاه 


أظن طريقتهم على الهداية وأرى اللحاق بم 

اهتديت بسبب القرآن والإسلام وفهمت معين آيات القرآن والإسلام 

.. إلى آخر ما قال رحمه الله(ا). 

كما أن أكثر المتحولين تحد من خلال ما مضى شدّة تعلقهم بالقرآن» وكثرة 
استشادهم به. 

فلو أحسن أهل الحق دعوة الناس 2587 إلى التفكر في آيات الله تعالى» وعلموا 
الناس طرق التفكر في القرآن» وكيفية تدبر معانيه» لقطعوا بذلك شوطا كبيراء وأراحوا 
أنفسهم من كثير من البحوث الخارجة الي لا تنتهي بين الفرق والمذاهب أخذاً 
وردا.والله أعلم 


السبرب الثاني: التجرد للحق والصدف مع اللك. 

من أعظم الأسباب القائدة إلى التوفيق والرشاد أن يكون العبد صادقاً مع ربه تعالى؛ 
لأن الله تعالى يعامل عبدّه بصدقهء» كما قال: (ليحجزي الصادقين بصدقهم)) 
[الأحزاب؛ ؟1» فمن صَّدَق في طلب رضوان الله واتباع االمدىء وفقّه الله تعالى إلى 
الحداية» كما قال رسول الله صلى الله وسلم : (إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر 
يهدي إلى الحنة..))الحديث("). 

وقد يخطئ البعض فيظن أن كل من كان صاحب بدعة» فهو قاصد لاثباع أهوائه 
وشهواته؛ وأهم جميعا ممن يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (وإنه سيخرج ف 
أميّ أقوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلبِ(١)‏ بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا 


)١(‏ النص مترجم . والأبيات في القسم الأول من الموسوعة القرآنية. 

(؟) رواه الترمذي وأحمد وغيرهما . (سبق أخريجه ص45 4) 

(5) الكلّب: داء يعرض للإنسان من عض الكلْب الككلبء فيصيبه شبه الجنون» فلا يعض 
أحداً إلا كلب» وتعرض له أعراض رديئة » وكتنع من شرب الماء حي يموت عطشاً. انظر: النهاية 
ف غريب الحديث والأثر 55/4 .١‏ 


رفويكن 


مفصل إلا دخله )١()‏ ولعل إطلاق هذا على كل صاحب بدعة فيه نظر»؛ فقد حالف 
الشاطع بي رحمه الله تعالى مَنْ زعم أن جميع أهل البدع هم ممن تتجا تتجارى كم الأهواء وأفم 
لا ينفع معهم حوارء وذكر أن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة 
ستفترق "من غير إشعار بإشراب أو عدمهإيعن للبدعة]ء ثم بين[يعن الني صلى الله عليه 
وسلم] أن في أمته المفترقين عن الجماعة من يُشرب تلك الأهواء» فدل أن فيهم من لا 
يُشريماء وإن كان من أهلها"(5)؛ وقد استدل الشاطبي على ذلك برجوع جماعة من 
الخوارج بعد حوارهم مع ابن عباس رضي الله عنه وغيرهم ممن رجع عن بدعته الي كان 
باهرا خاو موقنيها أن هذا عااييين اقم كانوا ملينا عليهم وينمرا لعل أفسواء اي 
يعرفون الحق ويتبعون أهوائهم» وعليه بئ الشاطبي رحمه الله مسألة أخحرى وهي أن 
عودتهم للحق أمرٌ واردٌ بيزاء في ذلك أهل الفرق أو أصحاب البدع الحزئية(7). 

وبعض هؤلاء الذين مر معنا شيء من الحديث عنهم في البحث أكبر شاهد؛ إذ ما 
الذي يدعو البرقعي أن يضحي بمترلة كبيرة في مذهبه ويتحمل في سبيل ذلك الكثير» با 
فصول حياته تشهد-والعلم عند الله- أنه كا متاذقا عفر الدين واخلة تن أن ينان 
شيعياً إقاقياء وكشاهد آخر ما الذي يدعو العلامة خوئيئ إلى التخلي عن طريق الزعامة 
ويؤثر الطريق الوعر وقلة المال وهجر الأقارب» كما أن إصرار السيد محمد حسين فضل 
لله على التصحيح داخل المذهب مع تحمله خطورة التهديدات؛ وصد الناس عنه 
بالتضليل والتسفيه والطعن جما يصل إلى العرض شاهد على الصدق في قصد الحق-ولا 
نكي على الله أحداً-»كما أن إقبال أحمد الكاتب وغيرهم ممن سبق الحديث عنهم في 
البحث على معارضة الخرافات والغلو شواهد لا يمكن بحوازها دوتما وقوف عنى دلاللات 
ذلك. 


(١1)رواه‏ أحمد (4/؟١٠)‏ وأبو داود (5391) وابن ابي عاصم في السنة(١/5‏ رقم١)عن‏ 
معاوية رضي الله عنه.و صححه الألبابي. 
(؟) الاعتصام 785/5 


(7)الاعتصام 754/7 


و 


إن ما سبق يعد من أكبر الشواهد على وجود صدق في طلب الحق لدى بعض من 
قد نعدّهم مخالفين» وهذا يحتم علينا أن نبدأ حوارنا معهم ومخاطبتهم من زاوية صدقهم 
وحبهم للحقء فإن الله تعالى أمر بالقول الحسن وامحادلة بال هي أحسن مع عموم 
الناسءولم يستئن إلا الظالمين المعاندين للحقء فلزم أن لا نبدأ حوارنا أو بياننالهؤلاء 
وأمتا هم بالقول الفض الذي يعزز نزعة الفرقة والتعصب للموروثات ما لم يتبن لنا أفم 
معاندون. 


السبب الثالث: حمل هم الأمة والسعي الصادق إلى 
الوحدذ الاسلامية. 

من أحسن صفات المسلم أن يكون ممن يحمل هم الأمة الإسلامية جمعاء» ويسعى في 
النصح الصادق طاء إذ أن هذا الشعور يقود إلى محاسن كثيرة» ويفتح أفاقا جليلة في طرق 
الدعوة وأساليب البيان» ويعرّف صاحبه بالأولويات والكليات الى ينبغي أن يوازن 
بينهاء كما أن إقبال المسلم ولو كان من أهل الحق على شؤون طائفته فقط هو من أكبر 
أسباب ضعف المسلمين» وتعزيز الفرقة ونزعات الموى حي عند أهل الحق. 

ومن خلال دراسة أحوال بعض الذي ن غيروا قناعاهم و وأقبلوا عل ى التصحيح سوا 
في أوساط أهل السنة والجماعة أو غيرها من الفرق؛ أحد أن تي شق عور 
بالأسى والحزن على أحوال المسلمين وضعفهم: وتسلط أعدائهم عنيهم ؛ شما دفغهم إلى 
البحث عن الحل لجذه الأمة المكلومة المنكوية» والتفتيش عن السبيل إلى ان وهو بطبيعة 
الحال مما يفتح آفاقَ المراحعة والتنقيب في أسباب تشرذم الأمة. 

وقد ترجم البرقعي رحمه الله عن هذه الحالة بقوله" ومنذ أمد بعيد قد أسفت على 


ع" ع" 
0 1 


5 شهم , وفقرهم: 7 حت ت طريق الخلاص هم: ورايت ان 


و تغرشهم ا 


الخطاط المسلميه داهم 


:اه 


بحار الدين والمنتفعين به هم أكبر عثرة في طريق رقي المسلمين وتقدمهم..."إلى آخر ما 
قال('). 

كما أن لهجة السيد محمد حسين فضل الله واضحة ف تبنيه لقضايا الأمة بصدقء 
وسعيه في فكرة الوحدة عمايا شيء مؤثر بلا ريب في توجهه الإمامي المعتدل. 

كشاهد آخر فإن الياسري الذي تخلى عن الإمامة كان أعظم أمانيه قبل أن يغير 
قناعاته وحدة المسلمين(")؛: وهكذا الدكتور موسى الموسوي يذكر بأنه كان يتألم على 
واقع المسلمين بسبب الخلاف الطاحن بين السنة والشيعة("). 

ومن أهم ما يجب أن نستفيده من هؤلاء جميعا أن تعزيز هذه الصفة المحمودة-أعيئ 
الاهتمام بأمر المسلمين- هي من أحسن الأمور لمع كلمة الأمة؛ لأن وجود الألم 
المشترك؛ يقود إلى طلب الاتفاق الاعتقادي والتقافي» والبعد عن الغلو الثرافات والأخبار 
والتحليلات التاريخية المغلوطة الي لم تجمع؛ بل عززت الفرقة والأحقاد. 


السبب الرابيع: الحوار التاجح. 


لقد أمر الإسلام بالحوار والحدال بالحسئ مع الغير حي ولو كان كافراء وذلك لما 
للقول الحسن من الدور الإيجابي في بيان الحقء قال تعالى: راذع إل سيل ربك 
0# مدر صتة رم عه 3 دو 00 ءََ 
بِألْكمَة وَالْمَوْعِظَة الحسَنةٍ وَجَدْوِلَهُم بالتى هِىَ أحسَّن)[ننحا١١١]ء‏ وم 
بسع نهم إلا المعاندين» قال تعالى: ((وَلَا تَجتَدِلُوَا أهُل الكب ب إلا بالتى هِىّ 


أَحْسَنُ إل الْذِينَ ظَلَمُوأْ مِتَمُس) [العنكبوت 45] 


١07 كسر الصنم‎ )١( 
القرآن وعلماء أصول ومراحع الشيعة الإمامية الانئي عشرية ص د‎ )١( 
انظر: الشيعة والتصحيح ه‎ )5( 


ات 


ولا شك بأن طوائف المسلمين أولى بأن يسلكوا مسلك الحوار وا نحادالة بالقول 
الحسن لأنه أقرب الطرق إلى المفاهيم والوصول إلى الأرضية المشتركة. 

وبالإساس فإن علاقة المسلم بالمسلم ينبغي أن تكون مبنية على أساس النصح 
الصادق. ومحبة الخير له إذ ما من مسلم-وإن كان في تقييمنا متلبساً يبعض البدع- إلا 
وهو داخل في عموم حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: (( الدين النصيحة ثلاثا)) قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: (إلله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم))(١)»‏ قال الخطابي: "النصيحة كلمة يعْبّر كما عن جملة هي 
إرادة الخير للمنصوح له؛ قال: وأصل النصح في اللغة الخلوص» يقال: نصحت العسل: 
إذا خلّصته من الشمع"؛ وقال محمد بن نصر رحمه الله: "قال بعض أهل العلم: جماع 
تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له مَنْ كان.." (5). 

والحوار القائم على أسس صحيحة في التعامل مع الطرف الآخرء المنضبط بالأدب» 
وتقدم الأولويات هو من أهم الأسس الي ينبغي أن يؤكد عليها هنا. 

وقد رآينا بكالة عا للحوان الناجح في قصة الياسري مع صاحبه محمد بن حجي 
كرم حيث اتسم الحوار بالاحترام؛ والاحتفاء بالآخرء والانطلاق من الهم المشترك. 
والبدء بالأولويات "الاتفاق على مصدر التلقي-القرآن-"؛ وآتى الثقاء ثمراته ولله 
الحمد. 
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والبعض قد يرى أن الخطاب والتعامل مع المحالف يجب أن لا يلين ب 


3 
ني 


الأحوال» ولا يفرق بين كون المخالف شخها واحدا أو مائة مليرن شخصء وينسى أن 
ابن عباس رضي الله عنه لما حرج ثمانية آلاف- وقيل أربعة آلاف- من المسلمين على 


وبين هم الحق عبر حوار هادئ فرجع نصفهم(). 


.)121/5( رواه مسلم رقم (52) وابن حبان‎ )١( 
55.-515 جامع العدوم والحكم‎ )١( 
-1١575ريبلا انظر مناظرة ابن عباس رضى الله عنه في جامع بيان العلم لابن عبد‎ )*( 


4 ددر الفكر -بيروت-بون رقم ط ولا تاريخ) 


كماساء 


في كثير من الأحيان تكون التغيرات المحمودة سواء على مستوى الأفراد أو 
الجماعات حركة تتكامل شيعا فقرع فقد يعيش أحد المذاهب أو المجتمعات مرحلة 
يغطيها سحاب كثيف من الجمود والانحرافات الي أصبحت تقايدا موروثا يصعب 
تخطيه؛ فيكون الناقد الأول صاحب الفضل في فتح باب الإصلاح لكثير من يأيّ بعده. 

وفي هذا البحث يجد القارئ الكريم أن البرقعي دُفع إلى التجديد من خلال آية الله 
الكاشاني» كما بحد محمد الخالصي قد تأثن بقوة والده كما لالظ أتضا أن السدمهوز 
موسى الموسوي يستند بشكل كبير على بعض المواقف الحريئة لحدّه» ويرى بأن مشروعه 
امتداداً لإصلاحات جدّه؛ كما أن السيد محمد حسين فضل الله ومحبيه يسلّون أنفسهم ما 
لحن محسن الأمين العاملي من الاقام بالزندقة(١)»‏ كما يسلون أنفسهم ما لقي بعض 
المتأخرين من الاتهامات محرد اجتهادات(5). 

كما أن اتحاه المثقفين المتدينين الإيرانيين الذي كان له دور بارز في المحافظفة على 
كثير من الشباب الإيراني من العلمنة والشيوعية والإلحاد هو ثِ الحقيقة سلسلة متتالية؛ 
فالدكتور علي شريع رمز سابق في هذا التيار» واليوم تعيش الساحة الإمامية في إيران 
ثماذج متعددة مشابه لشريعي؛ ولعل الاتّحاه الطلابي الرافض لكثير من الأدبيات الإمامية 
هو وليد لهذا التيار. 

كل هذا يؤكد حقيقة مهمة في فلسفة التحولات المحمودة في كل المذاهب» وهي أن 
الناقد الأول سيبقى رصيدا وينبوعا يغذي ويروي عطش الناقد القاني» وقد لا يكون 
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الأول من حظى بنقد مسائل كبيرة أصلية» ولكن خطوته عظيمة في وقتهاء فالأول له 


5554 سبق بيان سبب اقامه بالزندقة في هذا البحث ص‎ )١( 


حَظوة السبق وفتح باب التصحيح؛ والتالي له حَظُوة التقدم في الإصلاحء و((وكُلاً وَعَدَ 


السبب السادس: تسلط أهل المذهب. 

من الأسباب الي تدفع كتير من الناس إلى التحرر من ربقة التبعة والتقليد لمذهب أو 
تيار ماء تسلط بعض الرموز باسم ذلك المذهب أو التيار» فالإنسان حُيل على حب 
الحرية والأنفة من الاستعباد» ولذا كان التسلط والاضطهاد باسم الدين من أكبر أسباب 
النفور والتحول. 

ولعل تاريخ النصرانية الحديث أكبر شاهد على أحد أكبر التحولات الثقافية الب 
كان سببها واضح وهو التسلط باسم الدين» حيث ظهر المذهب العلماني(بتصد 
الانفللات من القيود الدينية الزائفة). 

والأمر نفسه يتكرر في كثير من الأحيان على صعيد الأفراد» حين يحد بعضهم 
نفسه مقيدا بقيود باطلة» ألبست. لَيُوسالدين» 'سواء كانت قَيْوداً ثقافية تمتع النظر واتاذ 
الآراء المقبولة» أو كانت سنلطلا على الأموال والأنفس والبلدان يمنع زينة الحياة والدينا 
الى جعلها الله مكفولة للإنسان. 

ولعل مما حرأ بعض المتحولين على الجهر بآرائهم والمناضلة من أجل نشرهاء محاولة 
مصادّرة تفكيرهم» و سعي بعض المتسلطين بأسم المذهب إلى التضييق عليهم) ما دفعهيم 
إلى الصمود ورفع أصواقم بالدعوة جهارا. 

وتعثال واد" على ذلك» فإن محمد حسين فضل الله صرح ف ائل المملحمة ال 
ثارت ضده بأنه يتعرض محاولة اغتيال معنوية-وهو اعتراف بشِدّة ال همجمة عليه-» وقد 
سعى جادًا لتهدئة الفتنة الي أثيرت عليه؛ ولكنّ المتسلطين وأصحاب الإرهاب الفكري 
ذهبوا قدُما في تضليله وتكفيره» ونشطوا يا في القضاء على مرجعيته؛ ما دفعه نحو 
بيان أفكاره وآراءه بشكل أوضح من ذي قبلء فكانت الفتنة خيراً لكثير من لم يكونوا 


يعرفون عنه شيئاء فأصبح أتباعه ومحبّوه أكثر» كما فاز بالقبول الإعلامي بشكل أعظم: 


وكماقيل: 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جحاورت2 ما كان يعرف طيب عرف العود(١)‏ 
وأظن بأن الحملة الي قامت ف وجه الدكتور موسى الموسوي كانت من أكير 
الأسباب الى جرّأته على قد اننا وف تحربة الأستاذ أحمد الكاتب نجد أنه لم يرد 
المخروج د غناءة الأفانة ارلا ولكنّ تجماهلهم لأفكاره» رفضهم لمناقشتهاء ثم البدء 
با حجوم عليه» جرأه على النقد العلبئى. 
والدرس الذي ينبغي أن يُعرفه كل صاحب حقء هو أن التسلط على الحريات 
المكفولة شرعاء وفرض القناعات ولو كانت صحيحة خط شرعاً وعقلار"). لذن 
الشرع لم يفرض على الناس أعظم الضرورات وهو الدخول في الدين» بل علّم السلمين 
أن يسلكوا أحسسنّ السبل لإقناع الئاس به » وجعل في الساحة الإسلامية رحابة تكفل 
لكل فرد دخله أن ينظر ويتأمل ويناقش. 
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وللإأسفي فإننا ند في النافرين عن حياض أهل السنة والجماعة شريحة تشهد على 


أن بعض المنتسبين إلى الحق قد يُخطئون عندما يسلكون سبيل الإقصاء وفرض الآراءئ 
المحالفين لهم حُكماً واحداً في التعامل ولو كانت المخالفة في الآراء الفقيهه تمايولد 


تحولات لا يرتضيها إلا المترصون. 


)١(‏ قاله أبو تمام الطائي (51١ه).‏ انظر:طبقات الشعراء 23587 تاريخ آداب اللغة العربية 
لزيدان ١///ا‏ . تاريخ الأدب العربي لفروخ 581/5 . تاريخ بغداد01/6. الداية 
والنهاية ٠‏ ١/93؟,‏ 

)١(‏ والحديث هنا لا يتعلق بالسلوك فإن كل مجتمع أو دين أو مذهب يضع ذ ابط لإابد 


السبب السابيع: البحث المتجرد. 
ومن أسباب التحولات المحمودة؛ الإقبال على البحث والمطالعة المتجردة من التقايد 
في مسائل الاعتقاد. فقد بين البرقعي أن إقباله على البحث والمطالعة كان سبباً كبيراً في 
إرشاده إلى كثير من الآراء الي اقتنع هما أخير(١).‏ 
كما أن الأستاذ أحمد الكاتب استطاع من خلال البحث والاطلاع الوصول إلى 
نتائج لم يكن يظن أنه سيصل إليها يوما ماء وهكذا الياسري كما سبقء وهذا يؤكد أن 
فتح أفاق البحث والاطلاع في مجال الاعتقاد بالذات فتح باب البحث فيه يؤدي إلى 


نتائج محمودة » لا سيّما وأنه باتفاق الجميع مما يرم فيه التقليد, » والله أعلم. 


هذه أبرز الأسباب الى يمكن استخراجها من التحولاات الي سبق إلقاء الضوء عليها 
في الباب السابق. 


4/ راجع ص‎ )١( 


الفقصل الثاني 
دراسة أسا ليب نقد المتحولين. 


ناذا ندس أساليسب اللتعولين ؟ 


اختلفت أساليب المتحولين في نقدهم وتقريرهم لآرائهم» ولعل إلقاء الضوء على 
أنواع أساليبهم يكشف لنا جانبا مهما يثري التجربة الإسلامية في الحوار مع الآحرين, 


بحثا عن أحسن الأساليب وأقواها في الحوار والإقناع للتمسك بماء وأضعف الأساليب 
وأرداها لعدم تكرارها. 


تقويم أساليب المتحولين النقدية: 

سبق أن عرضنا أفكار الكسروي» ومآخذه على المذهب الإمامي؛ كما بيناأهم 
الملاحظات العلمية عليه» وأما عن أسلوب الكسروي؛ فإنه تميز بطابع الثورة كما سبق» 
ولكن السؤال المهم: كيف استطاع الكسروي أن يؤثر على شريحة كبيرة من الشباب 
هذا الأسلوب مع ما جمع من ملاحظات كبيرة؟ 

وقبل الإجابة يحب أن نستحضر الفترة الزمنية ال عاش فيها أحمد الكسروي وهي من 
سنة /1551ه ا حي 1ه فقد شهدت إيران في هذه الفهرة زيادة في النفوذ 
الغربي وبروزا الحركات حديدة هدامة كالشيخية والبهائية والكشفية» كما شهدت إيران 
بدايات الحركة التغريبية الى أخذ يدعو إليها ناصر الدين شاه(177ه-108ه) 


وهو أول حاكم إيراني يزور الدول الغربية» والذي اصطدم معارضة جمال الدين الأففانٍ 
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أارة 


الذي أرغم على مغادرة فارس» وأخيرا اغتيل ناصر الدين ثم سار على فجه ابنه مظفر 
الدين('). ظ 

وبلا شك فإن ظهور صوت الكسروي في هذه الفترة الحالكة مطالبا بالخروج عن قيود 
الغلو والخرافة الي كبلت عقول الناس في فترة سادت فيها الخرافة»ه سيلقى صدى في 
أوساط اليل النديد (الشباب)؛ كما أن كشف الكسروي عن مفاهيم تارينية ودينية 
فرقت الأمة وهي مفاهيم غائبة أو مغيبة عن الناس سيلقى صدىّ مهما كان. 

والخلاصة هي أن الذي ساعد الكسروي في نشر أفكاره الفترة الزمنية الحالكة» والهشجحوم 
الثوري الذي استقطب الشباب الناقم على التيارات الدينية الي لم تُوجد حلًء بل بين 
الكسروي لأولئك الشباب أن هذه المرجعيات من أسباب المعضلة الإسلامية. 

كما أن الكسروي لم يستطع التأثير على قطاخ التيارات العلمية الشيعية» والحصر أثره في 
الشباب» لأنه ظهر بصورة الناقد الحاه من خارج المذهبء ثم إن خحصومه من التيار 
الديى خدمتهم الأخطاء العلمية الي وقع فيها لاسيما نظرته القاتمة نمو جعفر الصادق 
رحمه الله-كما مر من قبل-» وهي نظرة سيخالفه فيها أهل السنة والشيعة جميعاء ولعل 
هذا هو السبب في تقلص نفوذ ثورة الكسروي وعدم استناد المتأخرين عليهاء فقد غدا 


ينتقده الآن حت المثقفين المطالبين بالإصلاح الديئء ولا يرضون بأن ينسبوا إليه. 


والمكمتة الي ينبغي أن يعرفها من يريد جَمّع كلمة المسلمين على المدى والنور؛ هي 
النقد الثوري الغاضب المندفع فإنه يجمع الحانقين في لحظته فقطء ثم سرعان ما ينطفيء 


نورة. 


755-1577 /١رصاعملاو انظر:تاريخ العالم الإسلامى الحديث‎ )١( 


وت 


ثانياً: أسلوب البرة تي 
يز أسلوب البرقعي رحمه الله تعاللى بأنه كان علمياً بدرجة كبيرة» والسبب يرجع إلى ما 
يلي : 
.١‏ أنه كان ذا رتبة علمة. 
؟. أن تحوله كان بنظر وتأمل. 
وهذا ما جعل البرقعي يتجه إلى الأسلوب العلمي بعيدا عن كل أسلوب عاطفي 
أو غيرة. 
والملاحظ أن البرقعي رحمه الله أذ ينتقد آراء أساسية في مذهب الإمامية باسم الإسلام؛ 
وليس باسم أهل السنة ولا غيرهم؛ لأنه صرح بأنه ترك المذهب» وأنه اقتنع بأن الإسلام 
هو في الأساس بعيدا عن كل الأسماء والألقاب. 
كما أنه اعتمد بشكل كبير في مناقشاته على القرآن» والأسلوب العقلي» فهو يعتمد على 
الاستشهاد بالقرآن على القبول أو الرد بدرحة كبيرة» كما يعتمد على الأسئلة العقلية 
الاستفزازبة» ولعل قصده أن يربأ القارئ بنفسه عن الدعول في دائرة هذا القول 
المنحرف» نحو قوله: 
"إذن ما الفائدة من جمع هذه الروايات المخالفة للقرآن؟ ولماذا يسيئون إلى الأنمة 
ويظهروفم بمظهر الجهل من جراء هذه الأحبار؟"(١).‏ 
كما أنه يتعمد التهكم من القول الضعيف المخالف للقرآن فيقول مثلا: "يبدوا أن الراوي 


أراد أن يظهر الإمام جاهلا بالقرآن"(5). 


١8821719 2307 وانظرأيضا:‎ .١57 كسر الصنم‎ )١( 
١7+ (؟) كسر الصنم‎ 


كما يعتمد البرقعي على الرد المنطقي أمام كثير من الخرافات» فيعلق على أحد أحاديت 
الكائي فيقول: "يقول الإمام وإن عندي الاسم الذي كان رسول الله إذا وضعه بين 
المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشتابة(١)..وإذا‏ كان لرسول الله 
عالم كهذا لماذا لم يضعه في غزوة أحد وسائر غزواته كي لا يقتل المسلمون أو يصيبهم 
سهم؟ (1). 

كما يعتمد البرقعي بشكل كبير على رد الروايات بعرض بعضها على بعض وبيان 
تناقضهاء فضلا عن تناقضها مع القرآن(")أو اللغة(؟)أو التاريخ(*) علاوة على أنه يدأ 
تعليقه على الأحاديث بنقد رواتها ونقل تضعيف المحلسي في أغلب الأحيان. 

والمقصود أن البرقعي تميز بنقد علمي واضحء وهو ما أعطى نقده وزنا أكبر. 

ذيبن السوال الوم حل كن الرقعى إل الأسلوض الأتع »أو أ انافاه أسلونت الصالة 
والإثارة قلل من حظه؟ 

وقبل الإحابة يجب أن نستحضر ما مضى من انزعاج البرقعي من الخرافات الى غيبست 
عقول الناس في وقته؛ وما حصل له ف مدينة آباده(١‏ )» وقصة الناقة الى دخحلت صحن 
الرضا ب خراسان(") من أكبر الشواهد على مدى سيطرة الخرافة على أذهان الناس. 
وهذا ما يجعلنا نعتبر طريقة البرقعي أسلوبا طبيعيا ومناسبا لإيقاظ العقول النائمة في ذلاك 
الوقت. 


)١(‏ يشير البرقعي إلى ما رواه الكليي بأن الصادق قال: "وإن عندي الاسم الذي كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله سلم إذا وضعه بين المسلمين والمشركين ْم يصل من المشركين إلى المسلمين 
نشابة..". الكافي .575/١‏ 

(؟) كسر الصنم85١1- ١854‏ 

(5') انظر: كسر الصنم 0312853182 175522005281 7555 

(4) انظر: كسر الصنم ١/85‏ 

(©) انظر: كسر الصنم ١85 21١801‏ 

(5) راجع القصة ص ١1‏ 

() راجع القصة ص ٠٠٠١‏ 


وف ل ل حضروا درس التفسير للبرقعي عندما 
كان يقدّمه في مسجده في طيران قبيل الثورة الإيرانية أن طلابه كانوا زهاء المائتين: وهر 


عدد كبير لاسيما إذا الاحظنا أ زن مهمين: 


أن الاعتناء بالتفسير و وقتها لم يكن كبيراً في في الوسط العلمي الإمامي في إيران(١).‏ 

أن البرقعي اج يربطه مع طلابه ععلايا من الأحماس. لأنه كان قد رجع عن اعد سد 
وأعاد ما عنده للناس قبل هذا بفترة طويلة. 

وهذا كله ما يؤكد أن الطلاب الذين اختاروا البرقعي معلما لهم يأتونه عن قناعة ما 


يطرحه فقطء والله أعلم. 


السياسة الي انتهجها الخالصي رحمه الله في نقده لبعض الاخرافات في المذهب الإمامي. 
تقوم على القناعة بأن المذهب الإمامي صحيح ولكن الغلاة هم الذين ا ولكن 
الخالصي ارتكب حم علميا عندما ركز على أن الذين يدعون إلى القول بتحريف 
القرآن» وبالاستغاثة بغير الله تعالى والقول بأن الأئمة يتصرفون بالكون» هم محصورون 
في كلام الخالصي ف صنفين: الأول: الرواة الغلاة كأبي الخطاب والمغيرة بن سعيد 
وغيرهم من سبقوا. والصنف الثاني: الفرقة المعاصرة المسماة بالشيخية. 

ولعل هذا الحصر هو من أكبر المأخذ الى انتقده فيها ا عي فا 

الخالصي هو مما يقول به كثير من أعلام المذهب المتقدمين والمتأحرين 

والسؤال: لماذا اختار الخالصي أن يظهر المذهب في صورة البراءة من هذه المآخذ؟ 

والجواب إما أن يكون الخالصى أراد أن يطعن ف هذه الأمور الى يعدم براءة الأئمة منياء 


من غير أن يدحل في صراع مع جميع الأطراف الأمامية» أو أن يكون الخالصي حشي من 
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أن يؤدي طعنه في كثير من رموز المذهب إلى التنفير من المذهب الذي يعتقده» فمارم 
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وغ من العدليق لغرض يراه مشروعاً. والله اعلم. 


غلب على أسلوب إسماعيل آل إسحاق الخوئيئ أسلوب المناقشة من خلال القرآن» فهو 
ينطلق من خلال آيات القرآن إلى كثير من آرائه؛ وهذا ألف موسوعته القرآنية. 

كما أن الخوئين يقترب كثيرا من أسلوب البرقعي ف النقد العلمي من حيث دراسة 
المتون والأسانيد» ولكنه لا بمارس أسلوب البرقعي ف إثارة القارئ والتهكم من الأقوال 
الشاذة. 

كما أن هد البرقعي في المحجوم بقوّة على كثير من الاأخحرافات الي دحلت 
المذهب باسم آل البيت» إلا أنه يدعوا إلى إلغاء كل المذاهب والرحوح إلى الإسلام فقطلط 
بلا مذاهبء وبلا ألقاب» وير كز كثيرا على الدعوة إلى الوحدة الإسلامية الي ضاعت 


بسبب الاخرافات والمذاهب الى فرقت المسلمين. 


خاساً: أسلوب موسى الوسوي. 


يختلف الدكتور الموسوي رحمه الله عن سابقيه في الأسلوب لأنه تبئ نقد المذهب 
بأسلوب لا ميزه العلمية الدقيقة. ولا الإثارة والصدمة. ولكن يميزه تب الدفاع ع. 
التشيع د فهو يتحدث بلسان الأئمة وباسم التشيع الذي لعبت فيه أيادي أهل 
الأغراض والمنافع من الشيعة وغيرهم؛ ومن هنا فإن الموسوي أصبح مدافعاً ومهاجما في 
آن واحد» يدافع عن الأئمة وعن التشيع الخالص من الغو الالخرافات الشركية والسياسية 
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كما أن الموسوي تميز بأنه حاول أن يطرح صيغة منسجمة بين موقف الأمة الى يسميها 
(الأكثرية)» وبين موقضف الشيعة الأوائل الذين يسميهم (المعارضة) 2 وذلك حينما د كبر 
بأن الشيعة الأوائل كانوا يطالبون بالعودة إلى مباديء عهد الخلفاء الراشدين العادلة. 


وقد انتقد الموسوي بعض المناضلين الذين يريدون الإصلاح وهم كما يقول "لم يعرفوا 
وح هذا اليوم لغة التخاطب مع الشيعة في إيران» وغير إيران» وبذلك لم تستطع 
المعارضة تكوين رأي عام .."؛ وقد اعترض الموسوي على بعض من يارب النظام 
الإيراني بحجة أن النظام الإيراني ضد الإسلام؛ والأحدر ني تصور الموسوي أن ينين أن 
هذا ضد المبادئ الشيعية الأصيلة الي كان عليها الإمام على رضي الله عنه وذريته(١)»‏ 
لكن الملاحظة الواضحة هي أن الموسوي دخل في خصومات شخصية مع بعض رموز 
الإمامية المعاصرين لاسيما الممئلين للنظام الإيراي بعد الثورة» فأحذ يكتب في ذكر بعض 
ما يعتبره فضائح ومخازي ومن نظر ف كتابه "الاستاذ الخميئ في الميزان" يرى شيئاً كثيراً 
من هذا القبيل» فقد ملأه جما يعرف من تلك الفضائح. ولعل انتهاج الموسويي لمذ 
الأسلوب ف الفترة الي كان الشيعة يستنشقون نشوة الفرحة بتمكن الشيعة وتصدير 
التشيع للعالم» كان من أكبر أسباب نفرة الجمهور الشيعي عن أفكار الموسوي: لا سيما 
وأن بحرد صدور الحكم بالكذب من قبل المراحع 1 بإسقاط جميع طعونه. وبالتالي 
فتدان الموسوي مصداقيته لدى الجمير, رحوهو ما وقع فعا د حاط عدن أن هذا 
الأسلوب يكفي في تحويل المشكلة من كوفا مشكلة فكرية عقدية إلى مشكلة شخصية. 
ون نظري بأن هذا فخ وقع فيه الموسويء فلو ترك الناقد هذه الطريقة» والتزم الجميع 
بالشد الموضوعى دبيدا عو الأشحاص-ه لكان ذلك اك قولاً وأشس الادارة وار 


ناحد بدلا م- خلط ذلك بالطعن ف الذوات. 
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بلا تردد أستطيع القول بأنه محمد حسين فضل الله يتميز بأنه استطاع أن يصحّح أمورا 
فيه :دز أن يخسر مكانته كمرجع إمامي له حضوره في الساحة الشيعية المعاصرة. بل 
الذي يراه الناس أنه يزداد ير عر في الأتباع مع مرور الأيام. 
ولعل مما يُلاحظ بشكل واضح في أسلوب محمد حسين فضل الله تحنبه المصادمة مع بقية 
المراجع الإمامية» فمع أنه برز إعلامياء إلا أنه لم يستخدم الإعلام للاتقصار عليهم 
والاقتصاص منهم: وقد سألت محمد حسين فضل الله عن سبب هذا الاعتراض ذلك 
فأخبرني بأنه لم يرد أن تتحول الخصومة إلى حصومة شخصية(١).‏ 
كما أنه لم يستخدم الإعلام لصالح كثير من الأفكار الأساسية الى صلل بسبهاء إذ لا 
نراه استخدم القنوات ولا الصحف وامحلات اليّ تتنافس في استضافته في طرح ردوده 
على مضليليه في مسألة الولاية التكوينية ومسألة الشفاعة ودعاء غير الله ونحوهامن 
المسائل» وفي أقصى الأحوال يكتفي بإشارات عامة مثل أنه يحارب الخرافة والخرافيين» أو 
التحلف والمتخفين » أو أنه ضد إثارة الأحقاد أو الفهم الخاطئ للتاريخ» وخو ذلك فقط. 
ولعل اتخاذ هذا الموقف الخذر ما يزعج بعض الأطراف من أهل السنة والشيعة وذلاك 
أن هذا الموقف يدعوا بعض أهل السنة إلى الريبة والتساؤل عن كون الخلاف بين فضا 
الله وخصومه حقيقي أو لا؟. وأما بعض الأطراف الشيعية المحاربين له. فإها تشتد حتقا 
لأن إعراضه عنهم يكون على وزان: 

يزيد سفاهة وأزيد حلماً ‏ كعود زاده الإحراق طيباً. 


كما أن مما يلاحظ على أسلوب محمد حسين فضل الله اللين في عبارات الإنكار ورد 
الأقوال» وهو أمر يُغضب بعض أهل السنة وبعض الشيعة أيضا: وكما يتول عنه أحد 


لوو 


الغاضبين عليه من الإمامية : " لم يسم الأشياء بأسمائها... فهاجم التوسل والشفاعة 


)١(‏ المرجع لقاء خاص يوم الأربعاء 5475/1/51 1اهم. 


وتنكر ها ونقضها دود أن ينعتها بالشرك» وطعن 5 المعجزة ونال من الكرامة ومن 
مقامات الأولياء[يقصد تصرف الأئمة بالكو ن]دون أن يسميها بالكفر والغلم... 
وهكذا"(١).‏ 

والحقيقة هي أننا يمكن أن نعتذر محمد حسين فضل الله بأنه يراعي تحقيق الإصلاح بأقل 
مفاسد عامة» لأنه لا يريد أن تتحول صراعات المسلمين إلى الداحل بقدر الإمكانع لأا 


ستمكن العده الخارحي وإذا صحت النية فهذا ما يسوغ 


5 
2ه ست 
ناا ل 


اتعل:الياسرئ: أسلويا قرينا من أسلوت: الموسوي)» فهو تحاول أنايبين :أن توحينه الأنفة 
يخلو من كثير من البدع الي يفعلها الغلاة. كما أنه يركز على أن مظاهر الغذو تالف 
فج الأئمة. 

وقد اعتمد الياسري على القرآن بشكل كبير من أجل أن بميز الروايات الى يجب أن 
تقبل» كما أنه لما تحدث عن مسألة تحريف القرآن اتهم بعض أعلام المذهب بطريقة 
علمية موضوعية ومؤدبة» فهو يذكر كل عالْ بلقبه ورتبته في المذهب. 

والآيات فقط-عدا مواضع يسيرة-» وهي في نظر الياسري تكفي لجمع كلمة المسلمين 
على الاعتقاد الصحيح. 

فالياسري باختصار اعتمد بشكل كبير على القرآن في الاستدلال على ممييز الصحيح من 


روايات الأئمة. 
ثامنا: أمد اللاتنب. 


من خلال ما مض في فصل أحمد الكاتب يتبين أنه اذ أسلوب البحث العنمي في 


استخراج النتائج. وتظهر قوة المعلومات الي استخرجها في اعتماده على مصادر انادهب 


)١(‏ انظر قتنة فضل الله للصاقي (سبق عنوان الكتاب على الأنترنت) 


6خ/2 


عند أهل السنة» كما أن مما ييز أسلوب الكاتب أنه تدرج في دراسة النظرية الإماميةء 


متتبعا تطورها وأقوال فتاوى علماء الإمامية في كل مرحلة. 


الإمامي والاهتمام بدلالة التاريخ بدرجة كبيرة» ومن النادر أن يستشهد ,مصادر الحديتث 


والكاتب يكتب بنفس موضوعيء ,عي أنه جرح جر من علماء المذهب» ومن انتقده 
من الرواة أو الرجال المتقدمين فهو ييل في نقده لمن سبقه في ذلك. 

كما أن من أحسن ما ييز كتاب "التطور" للكاتب طول نفسه في بحث المسألة» وعلى 
سبيل المثال تناول قضية المهدي من نواحي متعددة» وف كل ناحية منها يحاول تكميل 
كل جوانبها بحيث خرج البحث في صورة متكاملة. 

والكاتب في بحوثه ومقالاته يلتزم الأدب حق مع مخالفيه الذين يتعمدون إساءة الأدب 
معهء كما أنه يركز كثيراً على الأسلوب العقلي في بيان فساد القول. 

ومع هذا لا يزال الكاتب يكتب ويتحدث 3 ميد كريد فعا » وينتسب إلى الشيعة» 
ويرى بأنه يتبع المنهج الصحيح لآل البيتء إلا أنه لا يرضى بأن يقال له الإمامي أو 


الاثن عشريء لعد إبمانه ؟ذه النظرية. 


الفصل الثالث: 
التحولات العامة فى صفوف الإمامية 


نظرة على التحولات العامة. 

سبق وأن ذكرنا بأن المذهب الإمامي أذ في التطور حي تكاملت عقيدة النص الإمامية؛ 
م أحل يتطور من السلبية الاجتماعية والسياسية إلى الإيجابية شيئا فشيئاء ابتداء من فتوى 
إمكانية إقامة بعض الحدود مرورا بفتح باب الاجتهاد» حى المرحلة المعاصرة الي ظهر 
فيها صيغ كتيرة للمشاركة السياسية. 

ولعل الجانب السياسي سيبقى هو الدافع الأساسي إلى التطور- سابا وإيتجابا- تمرور 
الوقتء لأن المتأمل يرى أن أساس المذهب نشأ من موقف سياسيء ثم دفعه إلى التطور 
التعامل الأموي السياسي, ثم إن موقف زيد بن علي كشف عن أحد النظريات 
السرية(١):‏ كما أن الدولة البويهية دفعت المذهب ف مظاهر الأحزان والمآتم-من جهة-: 
7 قط أله «التة كن نقفة أ م كر أن النظر يات |! َ ١‏ 
والمواجهة ع أهل السنة-من جهة أحرى-» كما ن جميع لنظريات السياسية دعى إلى 
فتحها الظروف السياسية» فنظرية النيابة العامة الى أسس لما الكركى دعا إليها وحود 
الدولة(الصفوية) الي كانت تطالب المراجع بالبحث عن صيغة تضفى عليها الشرعية»؛ 
فقام الكركي باستخراج هذه الصيغة. 

والمشاركة الجهادية الي قام بما الشيعة في ثورة العشرين بقيادة مراجع شرعية وجدت ها 
صيغة شرعية لم تكن موجودة قبل ذلكء أهمها الدافع الخارحي أعن سياسة المستعمر 
الأحبى. 

وإقامة الدولة الي يسوسها العالم (الولي الفقيه) وجَدّت ها صيغة شرعية بشكل متدرج 


بعد أن كانت محرمة» وصلت إلى طورها الأخير على يد الخميئ إلى الولاية المطلقة(؟). 
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كما أن من أكبر أسباب بروز التيار الرافض لبعض النظريات الإمامية يعود إلى عوامل 
سياسية؛ حيث إن تراجع أحمد الكاتب مثلاً كان نتيجة لموقف سياسي؛ وموقف الطلبة 
الذي كان أحد شعاراته "لا ولاية إلا لله" هو بسبب الاستبداد السياسى. 

وحن المرجعية النجفية العليا الي عارضت المشاركة السياسية آل أمرها إلى تبئ نظرية 


سياسية تتيح المشاركة السياسية» هي نظرية قريبة من نظرية ولاية الأمة على نفسها(١).‏ 


(١)وقد‏ تولى طرح هذه النظرية آية الله محمد مهدي شمس الدين» ونظريته في الحقيقة تستحق 
بأن توصف بأنها تحتوى على أفكار جديدة على النمط الإمامي كما يقول الناقد المتقف محسسن 
كديفر ف كتابه نظريات الحكم ف الفقه الشيعي. 
ويكمن تلخيص هذه النظرية بما يلي: 
لا يوحد في الشريعة أحكام ثابتة فيما يتعلق بشكل النظام السياسي. 
بل إن الأحكام الي تتكفل بتنظيم العلاقات الاجتماعية المختلفة:؛ الاققصادية والسياسية. 
والعلاقات الدولية» أحكام متغيرة ومرتبطة بالزمان» تتغير بتغير المصلحة الاجتماعية وينتهي مفعوها. 
وهي أحكام ناشئة من إرادة المجتمع في تنظيم أمور بفسه. وهي أحكام شرعية. ويطلق في الفقه 
على أحكام كهذه تعبير تبريرات» ويقولون: "إن التبريرات ح إذا ذكرت ف الفقه فإتها ليست 
بأحكام شرعية: وإ كثيرا من المسائل غير الفقهية تبحث في الفقه". 
دور الفقهاء في زمن الغيبة متعنق بالقضاء والإفتاء والإصلاح الدعوي. وكونه حبيراً فيما 
تحتاج فيه الدولة إلى تنقيح الحكم الشرعي. 
فلم يثبت أي دور خاص للفقهاء في بحال السلطة السياسية أو الحاكمية» كما لم تنبت الولاية 
العامة للفقهاء» ولا يعتبر الفقهاء نواب الإمام المعصوم في إدارة الأمور السياسية» ولا ولاية لنفقيه 
على الأمة. 
في زمن الغيبة تملك الأمة الولاية على مقدراتها في إطار الشريعة الإسلامية. 
لا أساس لفكرة الدولة الإسلامية العالمية في زمن العيبة. 
لا ملك الفقهاء أي امتياز سياسي في زمن الغيبة: ولا ولاية شرعية هم على إدارة الأمور 
السياسية. 
مسؤوليات الدولة الإسلامية تقوم على الشورى والانتخاب. 


تتحقق إسلامية الدولة بإسلامية القوانين وانسجام النظام مع الدين ومتابعة أهداف الدين. 


ولا شك بأن هذه التطورات ا أثر كبير على جوانب أخرى في المذهبء إذ أن نظرية 
النيابة الي طبقها الكر كي مع الدولة الصفوية قادت التشيع إلى مسستوى من الطائفية 
والخرافة أخذ يتهرب منه كثير من المتأخرين(١)؛‏ كما أن الولاية المطلقة للولي جعلت 
بعض المنتسبين للإمامية يراجعون بعض جوانب المذهب(5). 

والأهم من هذا وذاك أن فشل النظرية على أرض الواقع سيؤدي إلى تحولات محمودة 
أخرى على مستوى أفراد الإمامية حيث بدأت تتعالى أصوات الرافضين لفكرة الولاية 
المطلقة(") مما أدى إلى تحول آخر على مستوى القيادة الشرعية حيث صرّح آية الله 
العظمى الخامنئي بأن ولايته ليست مطلقة(4). 


هذه هي نظرية الفقيه اللبناى محمد مهدي همس الدين؛ وهي نظرية تلقى رواجا كبيراء لاسيما 
في ظل فشل نظرية ولاية الفقيه في تحقيق الرفاه والحريات للناس» كما أن مجموعة شيعية عراقية 
نسبت هذه النظرية إلى الخنوئي برئاسة رجحل الدين الشاعر العراقي الراحل الدكتور مصطفى جمال 
الدين مع السيد بحيد الخوئي والسيد محمد بر العلوم وآخغرين » وقدمتها إلى الإدارة الأمريكية 
عام١551١‏ باسم المرجعية الدينية الشيعية في العراق ( وخصوصا المرجع الراحل الإمام السيد أبو 
القاسم الخوني). 


انظر: كتاب نظريات الحكم في الفقه الشيعي محسن كديفرء ومقال سالم مشكور عن وثيقة 
بعنوان (شيعة العراق يؤمنون ب"سيادة الشعب" لا ب"ولاية الفقيةه")- في 


صحيفة النهار اللبنانية/الاربعاء 0/517 50035/1. 


)١(‏ ألف الدكتور شريعين كتابا ممّاه: "التشيع الصفوي والتشيع العلوي". عارض فيه كثير 
من مظاهر الغلو والخرافة والطائفية في التيار الذي يعتبره امتدادا للفكر الصفوي المعاصر. 

(؟) انظر تراجع أحمد الكاتب ص 2555 وتراجع صبحي الطفيلي في برنامج(بلا رقيب) عسى 
قناة لأع/لام يوم 4711/8/5 ١اهمل.‏ 

(5) انظر خطاب الطلبة في صحيفة الشرق الأوسط. مقال هدى الحسينء بعنوان: (يرفضون 
خدعة الانقسام بين المتشددين والإصلاحيين).يوم 7 ”يونيو 1١٠1م.‏ 

(:) انظر صحيفة الحياة م ١/١7/1٠٠١5م‏ . مقال محمد نون بعنوان: (خامنقي: ولاية الفقيه 


لا نعي اطللاق يذه بللا حسيب أو رقيب). 


ومن أهم التحولات الشامة الي شهدقا الساحة الإمامية في الربع الأخير من القرن 
المنصرم؛ هو أن الحوزة أصبحت بيد القادة في إيران» فبينما كان الشيعة يفخحرون سابقا 
بأن الحوزة لم تكن تخضع لحكومة عبر التاريخ إذ يما تقاد من قبل تيار إمامي واحد وهو 
تيار ولاية الفقيه» والسؤال المهم هنا: ما أثر هذه الخطوة على التيار العلمي الإمامي؟ 
للإحابة على هذا نعود إلى تصريح آية الله العظمى حسين المنتظري-الذي أقيل بعد أن 
كان نائبا للحميي- حيث طالب فيه الحكومة بفصل المدارس الدينية عن الحكوميةة. 
موضحا أن العلماء الذين يعملون في هذه المدارس بأموال الحكومة ليس أمامهم إلا السير 
في خطهار'). 

وهذا التصريح من المنتظري يبين أن السلطة قد وجهت تيار الحوزة العلمي إلى اتجاه 
واحدء وأقصت بعض التيارات العلمية الي تخالفها. ولا شك بأن التحكم في قيادة 
الحوزة وعطاياها سيؤثر كثيرا في الاتحاد العام. 


ومن أهم النواحي في التحولات العامة» هو أن المذهب الإمامي مرشضح لتحولات 
محمودة في مسألة القرآن؛ لأن الضغط الإسلامي الذي برز إعلاميا في رفض وتكفير من 
قال بتحريف القرآن» أوجد ثقافة عامة لدى قطاع كبير من العامة والمتقغين تؤيد علم 
يقولون بالتحريف» بل اجزم بان كثيرا منهم 0 يكن يعدم كذا القَول اصلاء كما ان عام 
علم الياسري به -كما سبق- مما يه كد ذلك » وقد احترت الاستدلال كمذه الشريعة 
حي تنتفي شبهة التقية. 


ولعل هذا التصو اكسور ما يجب أن يدركه أهل السنة؛ لأن الكثير لا يزالون يظئون أن 
ل ركه اهل 


جميع الإمامية المعاصرين يقولون بالتحريفء وهو ما يؤدي إلى قناعة ذلك القطاء 


١-7 


)١(‏ انظر: خبر ' مننظري ينتقسد المؤوسسة الحاكمة في طهران” في موقع الجزيسرة 
:مخغطء . . للناق صم شاط 


الإمامي الذي لا يقر هذا المبدأ أصلاً. بأن المهاجمين من أمل السنة لا يتصدون إلا 
الكذب والتشويضش ومخاربة مذهب آل البيت» والنتيجة هي عام الإصلاح وزيادة 
القطيعة والإيغال في الطائفية» وتعزيز القناعة لدى الآخر بأننا مفنسدون لا مصلحون. 
والواجب هو مراعاة العدل والإنصاف. وطرح الخنطاب "التعميمي". واستبداله 
نطاب منصف ودقيق في الحكم على الناس» وهذا ما يتطلب قراءة واقعية لفكر 
الآخرين» بدلا من الاعتماد المطلق على كلام المتقدمين. 


موقف أهل السنة والجماعة من حركة التحول. 


الملبحث الأول: شهادذ العلماء على المتحولين. 

إن الله تعالى شرف هذه الأمة المحمدية بأن جعلها شاهدة على الناس قال تعالى: 
((وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا))[البقرة4 »]١‏ وخواصّ الأمة هم العلماء فهم أحق الناس بأن يقوموا يمذا 
الواجية: 

يقول ابن القيم: "والشاهد المقبول عند الله هوالذي يشهد بعلم وصدق» فيخبر بالحق 
مستنداً إلى علمه بهء كما قال تعالى: ((إلا من شهد بالحق وهو 
يعلمون)) [الزرحرف85]. 

فد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا من غير علمه به وقد يعلمه ولا يخبر به» فالشاهد المقيبسول 
عند الله هو الذي يخبر به عن علم.."(١).‏ 

وهذه الشهادة الى شرف الله يما أمة محمد تتناول ما هو مذموم ومحمود(؟)؛ فهم شهود 
على الناس يوم القيامة بأن رُسلهم قد بلغتهم حجة الله عليهم؛ كما أنهم شهود على أهل 
الدنيا في الدنيا على صلاحهم أو فسادهم اق اكليف عن أبن ند مالك رخفي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراء فقال: "وحبت"» مر 
عليه يجنازة فأثنوا عليها شرا فقال"وجبت"؛ فقيل: يا رسول الله ما قولك وحبت؟» قال: 
"هذه الجنازة أثنيتم عليها يرا فتلت : وحبت طا الحنة. وهذه الحنازة أتنيتم عليها 0 


لناكى 


فتلت وجبت ها النار. أنتم شهداء الله في الأرض"( 534 


.1١517/4نيعقوملا إعلام‎ )١( 
7141/8 انظر: منهاج السنة‎ )١( 


59 بح البخاري رقم 51 15.و صحيح لسدم ؟/- 555-55 رقم ؛ 


وقد ورد ما يدل على أن شهادة بعض العدول من العلماء ا حظ عند الله تعلل» كما 
في رواية أي الأسود الدؤلي عن عمر : ((أبما مسلم شهد له أربعة إخير أدخله الله المنة" 
فقلنا: وثلاثة؟ قال: "وثلاثة". فقلنا: واثنين» قال: "واثنين" ولم نسأله عن الواحد.رواه 
البحاري(١).‏ 

ونحوه ما رواه أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مسن مسلم 
يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدْئين أنهم لا يعلمون عنه إلا خيراء إلا قال الله 
جل وعلا: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا يعلمون) رواه أحمد وابن حبان (5). 

وقد نقل الحافظ عن الداوودي(") رحمه الله تعالى قوله: "المعتبر في ذلك شهادة أمل 
الفضل والصدقء لا الفسقة, لأنهم قد يثنون على من يكون مثلهم؛ ولا من بيه وبين 
اميت عداوة؛: لأن شهادة العدو لا تقبل"(9). 

والذي ينبغي أن نخلص به من هذه المقدمة فيما يتعلق مموضوعنا: هو أن موقف العلماء 
من أحد المتحولين» قد يكون محمودا عند عامة أهل العدل والفضلء وإما أن يختلفوا فيه. 
فإن كان الأول فيُرجى له من الخير في الدنيا والآخرة ما يدل عليه قوله صلى الله عليه 
وسلم:"وجبت" وقوله:" انتم شهداء الله ني الأرض"؛ وإن اختلف العدول فيه فيبجب أن 
لا يهمل قول أحد ف تقييمه؛ لأن الله وهو الحكم العدل قد أمضى شهادة الأربعة 
والثلاثئة والاثنين كما في رواية أنس وأبي الأسود السابقة» وأما العلماء الساكتون-في 
مسألة- فلا حجة في سكوقهم على أحد لأن الساكت لا حكم له والله أعلم. 


١75578 صحيح البخاري رقم‎ ) ١( 

(؟)المسند 17/5 5. ابن حبان 7178/19 وقال محقق صحيح ابن حبان(الأرنؤوط) صحيح 
بشواهده. 

(1')هو أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد الداوودي ولد 4ه وتوف 
/51؛ ه.انظر سير أعلام النبلاءم 577-5175171 


(4) نقله ابن حجر في الفتح /1/1؟ 


المبحث الثاني: المتحول بين التقية الحقيقة. 


من النقاط الى تعل الكثير من أهل السنة يستشكلون التعامل مع المنتسب إلى الطائفية 
الإمامية» قضية التقية» إذ أنها تؤثر في قبو ل أي تقرير له مالف المتعارف عليهه _, 
مذهبهم ولأهمية هذه النقطة في التعامل مع المتحولين أو التحولات العامة» لا بد أن نبين 


ما يلي: 


اولا: وجوب قبول الظاهر. 
الواجب قُِ التعامل مع الناس قبول الظاهر منهم دون الْتَنَم ب عن بو اطنهمء وهذه 


القاعدة قد دل عليها أدلة كثيرة من أبرزها:- 

.١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أمرت أن 
أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا لإله إلا الله فقد عصم مي ماله 
ونفسه إلا إحقها وحسابه على الله) متفق عليه(١).‏ 

؟. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في بعث علي بين أبي طالب وخالد بن 
0 رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع» وفيه: (إني لم أؤمر أن أتقب 

ب الناس» ولا أشق بطلوهم). متفق عليه. 

قال النووي رحمه الله: "معناه: أ أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"(1). 

وقال البغوي رحمه الله : "إن أمور الناس لاله تسم ها الا لخحريي علي 

الظاهر من أحواهم دون باطنهاء وأن من أظهر شعار الدين» أجري عليه حكمه؛ وم 
يكشف عن باطن أمره؛ ولو وحد مختون بين قتلى غلف؛ عزل عنهم في المدفن: ولو 


3 


وجد لقيط قِِ بلاد المسلمين حكم بإسلامه (1). 


5١ صحيح البخاري رقم 8. صحيح مسلم رقم‎ )١( 
57/4/17 ويه شرح صحيح مسلم‎ 
7. شرح السنة‎ )( 


2 
3 
و 


وقال الشاطبي رحمه الله "أصل الحكم بالظاهر مقطوع به قي الأحكام خصوصاء 
وبالية ل الاعتقاد في الغير عموما أيضاء فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع 
إعلامه بالوحي» يجري الأمور على ظاهرها في المنافتين وغيرهم) وإن علم بواطن 
أحوالهم» ولم يكن ذلك بمُخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه"(١).‏ 


وعليه فإن المفترض في المسلم أن يقبل قول كل من أظهر الحق؛ ويحكم عليه ظاهرا 
بمذاء ويكل سريرته إلى الله تعالى» لأن الحكم بأنه بمارس التقية والحالة هذه يكون 
ظناء والله تعالى يقول: ((ولا تقف ما ليس للك به علم)) [الإسسراء 7]؛والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)رواه البعاري 


ومسلم("). 


وعلى القارئ الكريم أن يعلم أن ما ذُكر ضابطً في الحكم على الأفراد. وليس في 
الحكم على الفرّق. لأن الفرّق إنما يقرر قوها مؤسسوها وأعلامها في الجملة 
وليس العالم الواحد. 

فمن قال من الخوارج بأنه لا يكفر صاحب الكبيرة قبلنا قوله في نفسه» وأما أن يقرر 
أن هذا هو مذهب الخوارج جميعاء فهو غير مقبول. 

ومن قال من الإمامية بأنه لا يقول بالعصمة مثلاًء فينبغي أن يقبل ذلك منه؛ ولا يقال 
له بأنك تكذب أو تنني في هذه المسألة» ولكن إن قال بأن المذهب لا يقول بذلك: 
فينبغي أن لا يتهم بالكذب لاحتمال عدم العلم » بل يعترّف أولا بأقوال أعلام 
المذهب, فإن ظهر منه المراوغة فهو بعارس التقية. 

ولعل هذا النهج أسلم للديانة في التعاطي مع أقوال الناس» مسن اللجوء إلى الاتهاه 
المباشر بالتقية والكذب من دون دليل. 


171/5 الموافقات‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري رقم 4. صحيح مسلم رقم 55511 


كانيا: فبول الظاهر '* يعني عدم الحدر. 

من المهم أن نفرق بين وجوب قبول الظاهر من الناس» وبين الحذر من الأطراف الى 
يظن إبطانها غير ما تظهر؛ فإن الحذر ممن هو مظنة للريبة يعد من الحزم الذي دل عليه 
العمل النبوي» فمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفتش عن بواطن المنافقين, إلا 
أنه لم يُعلم أنه صلى الله عليه وسلم ولَى أحد المنافقين» كما أن أبا بكر الصديق لما أسلم 
كثيرٌ من المرتدين قبل منهم ذلك ول بمنعهم من المشاركة في الجهاد» إلا أنه أمر رؤساء 
الأجناد في العراق والشام ألا يولّوا أحدهه(١).‏ 

وقد قال ابن حزم رحمه الله تعالى: "وأما سوء الظن فيعدّه قوم عيباً على الإطلاق» وليس 
كذلكء إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لا يحل في الديانة» أو إلى ما يقبح في المعاملة, وإلا 
فهر حزم والحزم فضيلة'(5). 

لكن هذا الظن والحذر يجب أن لا يقود إلى ما هو محرّم » كالغيبة أو إلقاء التهم علنا بناء 
على الظن؛ بل الأمر يشبه تماما ما إذا ظن رجحل بأحدهم أنه لص لأمارة ظهرت عليه 
فله أن يحذَرَّه ولكن ليس له أن يطعن به في الظاهر. 

ثالثا: المواقف والآراء الي الا تحتمل التقنية «الكذب. 

يتوقف بعض أهل السنة في حالات ومواقف هي والله أعلم ما لا تحتمل الحكم بالتقيةء 
مثل أن يكون الرجل من له تراجع بين أو يتبى مواقف واضحة ويدافع عنهاء وقد 
يدخل بسببها في صراع يعرفه القريب والبعيد مع أتباع المذهبء فلا معى لنقول بأن 
ومن هذا القبيل ما لقيه الدكتور موسى الموسوي رحمه الله تعالى حيث كتب في نقد 
المذهب الإمامي بشكل واضح.ء ووزعت كتبه على نطاق عالمي» وألف في الرد عليه مسن 
قبل بعض الإمامية» ومع ذلك لقي اتام بالتقية من بعض أهل السنة. 


وقد يقول قائل هل في العلماء من تعامل مع بعض أقوال الإمامية تمثل هذه القاعدة؟ 


(١)انظر‏ البداية والنهاية 5178/5 
(5) الأحلاق والسير ع + 


وللإجابة على هذا نذكر موقف ابن حزم رحمه الله تعالى وهو من أش هر من ألف في 
عرق فقذ سبق أن نقلنا امنتناءه الشريفي المرتضى وصائحاة من القول بتخريى اراق 
من غلاة الإمامية في وقته» كما ذكر رحمه الله أنه أدرك فقيهين» هما: على بن محمد بن 
الحسين بن القاسم ين إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب»ء 
والثاني: محمد بن عبد الرحمن بن يحي بن محمد بن أحمد بن مروان بن سليمان بن مسروان 
بن أبان بن عثمان بن عفانء الأول بأفريقيا وهو يصرح بتفضيل عثمان على علي بلا 
تقية» والثاني بقرطبة يصرح بتفضيل علي على عثمان بلا تقية(١).‏ 

فنسبة ابن حزم هذه الأقوال إلى هؤلاء واعتبارها لا تحمل على التقية» لا بد أن تؤحذ 
على أنما كانت لأسباب واضحة وهي اشتهار هذا القول عنهم وردّه على المخالفين له 
وأخوها من الحالات الي لا تحتمل التقية والله أعلم. 


رابعا: بعض المواقف لا تحتمل إلا التقنية الكذب؛ أوالجهل. 
وعلى عكس الحالات ال لا تحتمل التقية» ثمة حالات لا يمكن حملها إلا على التقية أو 
الجهل» كأن ينكر الرحل نسبة أمور إلى المذهبء والحال أنها من المذهب بتصريح أعلام 


المذهب وأعلام مخالفيه» فإما أن يقال بأن هذا جاهل أو هو بمارس التقية والمراوغة. 


١١7/1 رسائل اين حزم‎ )١( 


المبحث الثالث: طرق تعامل أهل السنة مع ال متحولين. 
فيما يلي سألقي الضوء على أبرز طرق علماء أهل السنة ور موزهم في التعامل مع 
أصحاب التحولات الحمودة» سواء كانت كلية أو جزئية. 
ولن أتَفذ أسلوب عرض مواقف جميع العلماء» لأن حصرها يكتنفه مشقة» كما أن كثيراً 
من علماء أهل السنة ليس هم موقف واضح أصلا تجاه هذه القضية المهمة:؛ وإن كان 
سكوت بعضهم يشكل في النهاية موقفا لتيار موجود. 
الموقف الأول: موقف الساكتين. 
وهذا الموقف هو الذي يمثل موقف التيار الصامت عن جميع المتحولين» بحيث لا تجحد أي 
لون من التأبيد أو المعارضة؛ أو التقويم أو شيع من هذا القبيل. 
وأسباب هذا الموقف تعود إلى أحد الأسباب الآتية 
.١‏ الشك المطلق في كل ما يصدر عن أي إمامي بأنه تقية. 
؟. القناعة بأن جميع علماء الإمامية لا يمكن أن يرجعوا عن الخرافات و الغلو. 
". الموقف الحذر من الثناء أو الإقرار بأي مزية لأي مخالف ولو تراحع عن كثير من 
البدع» وإن جاهد في سبيل ذلك ما دام ها ببعض الاخرافات. 
وبالحملة فإن هذا الموقف إن لم يكن عن عدم علم بالمتحولين فإنه مبتي على أساس 
قناعات يغلب عيها الحذر في التعامل مع المبتداع. 
ويمكن أن نحد العذر لسكوت كثير من أهل هذا الفريق عن التحولات المحمودة 
عندما يكون الساكت منشغلاً بأعمال لا تعلق ها بالتعاطي مع الشيعة كالفتوى 
والتعليم وغيرها من المصالح إلا أن هذا لا يعني عذر الكل في التقصير في التعامل مع 


هذه الظاهرة. 


الموقف الثاني: الموقف الايجابي. 

وأعيٍ بالإيجابية هنا عدم الإعراض عن المتحولين» بل النظر في تراج عام ونقدها 
بالسلب أو الإيجاب» وهو ما يعي إيجابية في تقدير أهمية هؤلاء وأثرهم في الأمة؛ ف 
مقابل الموقف السلبي غير المتفاعل. 

وقد اختلف أصحاب هذا التوحه في نظرتهم وتقييمهم للمتحولين» وبطبيعة الحال فإن 
الخلاف سيبرز ف تقييم أصحاب التراجعات المحمودة الجزئية» لما جمعوه من موجبات 
المدح والقدح» وأما التحولات الكلية فلا أظن بأن أحداً يعرف عنها إلا ويتقبلها. 


و فيما يلي صورتين للتعامل مع أحد المتحولين الذين شملهم البحث» وهو آية الله 
محمد الخالصي» حيث عاش في زمنه اثنان من أهل السنة في العراق؛ هما: محمود 


الملاح(١)‏ » وعبد العزيز البدري(5)» وقد اختلفت طريقة كل واحد منهما في تقييم 


)١(‏ هو محمود الملاح؛ أديب وشاعر عراقي» من أهل السنة في الموصل. درس المذهب الحنفي» 
وتعلم على أيدي بعض المشايخ في الطرق الصوفية-كما يصرح-. وقد مال بعد ذلك عسن 
التصوف, واختار ترك التعصب والتقليد» وقد كانت له ميول قومية ولكنه أراد أن يجعلها مسنضبطة 
بأربعة ختطوط أساسية هي التاريخ والأدب والتفسير والحديث» توف في أواخر الخمسينيات. 
المراجع: مقدمة الآراء السصريعة .٠١-5‏ ولقاء خاص يمجمهد الآلوسي وتوفيق 
البدري8؟5/١١4714/1١1.‏ 

)١(‏ هوالشيخ عبد العزيز البدري من أسرة سامرائية يعود نسبها إلى آل البيتء ولد سنة 
555 ١م؛‏ وكان والده من العلماء» وقد اختار التوجه لطلب العلم بنفسه في فترة قل فيها هذا 
التوحه لدى شبان أهل السنة في العراق» وتعلم على أبرز علماء العراق وهم: أبحد الزهاوي الحنفي: 
وفؤاد الآلوسي, وعبد القادر الخطيب» والقزلشي الكرديء وقاسم القيسي وغيرهم؛ وقد منحه 
هؤلاء الاجازة العلمية في أوئل الخمسين أي بعد أن جاوز العشرين» عرف عنه حرقته على 
الإسلام؛ وزهده وشجاعته في الحق» وقد انضم إلى حزب التحرير وعين رئيسا له في العراق؛ ولكنه 
اصطدم معهم لما طلب الاهتمام بالنواحي العبادية والشرعية لدى أفراده؛ ثم أسس تكتسل سياسي 
ساهم في إسقاط الشيوعيين» ونتيجة لحهوده فقد أعدمه البعنيون عام 1375١م.‏ انظر: (كتاب 


الشيخ عبد العزيز البدري نحة من السيرة الذاتية التهادية/تأليف: محمد الآلوسي). 


الخالصي؛ وني أسلوب التعامل مع شخصيته؛ ولعل هذين النموذجين يمثلان مدرستين بي 
التعامل مع أهل التحولات الحزئية» ولذا سأكتفي بعرض هذين النموذحين لأنبه هما على 
أمثالهما. 

وأرجو أن لا يمل القارئ الكريم من طول النفس ف التقييم الآن؛ لأن تمحيص الموقف 
الصحيح ينبخ أن لا يكون عابراء كما أن التفصيل عادة ما يخرج نتائج مهمة في مفل 


هذه الموضوعات. 
أولاً : طريقة اطلاء 8 تقييم الخالصي. 
فترة الملاح 


عاصر الملاح فترة عصيبة في تاريخ المسلمين» فقد شهدت هذه الفترة حروج حركات 
هدامة كالقاديانية والبهائية ونحوهاء كما غزا العام كثير من التيارات المنحرفة كا لشيوعية 
واللادينية والعلمانية وغيرهاء وأعظم من هذا فقد تصدر كثير من المفكرين الذين شككوا 
في صلاحية الإسلام لهذا العصر » فأحذوا يدعون إلى الانسلاخ من الهوية الإسلامية » وقد 
تألم لهذه الحالة كثير من أبناء الأمة» فأحذ كل واحد يتلمس الخلل ويسعى ف توصيف 
العلاج؛ وهو ما يبرر روج كثير من التيارات المختلفة في نظرتا لماهية الخلل وطريق 
العلاج. 

والملاح رحمه الله تعالى كان من هؤلاء الذين أدركوا شدّة المجمة على الإسلام من كل 
ناحية» فكان يؤله الهزيمة الداحلية أكثر من الهزيمة الخارجية» وهذا ما يبرر استنفار الملاح 
ما يسمّيه النضال عن الإسلام في كل بحال- كما سيأن-.: ومن الواضح أن الملاح قد 
اقتحم باب الإصلاح بقوة وشجاعة» ولكن هل عح الملاح في ذلك؟ 

قبل أه تيب على هذا يجب أن نوكد على أمر مهم هو: أن نقد موقف الملاح يجب أن 
تخضع للموضوعية العلمية وفق منهج أهل السنة والجماعة؛ وليس بناء على العصبية لكونه 
من أهل السنةء كما أن الإشارة إلى تخطئة أسلوبه أو بعض أفكاره؛ لا يعئ الحديث عن 


ذاته؛ لأن الرجل قد يدافع عن الدين وهو صالح تقي» كما أنه قد ينفع الله هذا الدين 


بالفاحر الشقي» وهذا لن نتحدث عما يثار من قبل بعض محبيه أو مخالفيه تجاه ما يتعلنسق 


.)١(هتاذب‎ 


هدف الملاح: 

صرح الملاح بأن هدفه النضال في عَدة نوارك دقاعاً عن الإسلام الذي تكالب عليه 
أعداؤه» ويقول: "ليس دفاعي محصوراً في بقعة معينة.. بل دفاع عام عن مصلحة 
الإسلام في أي بقعة"("). 

وقد بيّن الملاح أنه يسعى إلى الوحدة بين المسلمين(؟)» وأنه يسعى إلى تصفية 
الأجواء بين السنة والشيعة(4). 


عن ماذا يدافع الملاح؟ 

أهم المباديء الي دافع عنها الملاح: ما يلي: 

.١‏ الرد على كتير من المزاعم الب تريد تشويه التاريخ الاسلامي ورجاله(”). 

5 فضح كثير ع التيارات المنحرفة كالقاديانية) و الاسماعيلية) والبهائية(1 ). 

"'. السعي ف كشف المخططات الي ترمي إلى تلميع بعض الفترات التاريخية 
السوداء؛ متل فترة الحكم الفاطمي("). 


)١(‏ وحدت بعض المعارضين لطريقة الملاح من أهل السنة يتناقلون أشياء من هذا القبيل» 
كقوهم بأنه كان ضعيف العبادة وخحوه» ولعل هذا مما لا يعتد به في نقد الأفكار والمناهج.والله أعلم 

(؟) المحيز على الوجيز (ضمن مجموع السنة؟/555). 

(©) الوحدة الاسلامية بين الأحذ والرد (ضمن مجموع السنة؟/. 2711-1 .)5١8‏ 

(5) الرزيّة في القصيدة الأزرية(ضمن مجموع السنة١57/1١).‏ 

(5) انظر كتاب تاريخنا القومي. (ضمن محموع السنة/ج١)‏ 

(5) انظر: مجموع السنة 5357/١‏ 0174/75 035174 5178 

() الوحدة الإسلامية بين الأحذ والرد (مجموع السنة ؟/117؟) 


؟. محاولة إسقاط الخالصي بالذات-كما سيأق-. 


أبرز ملامح الملاح النقدية 

من أبرز ما اتسم به نقد الملاح للفرق الأحرى؛ ما يلي: 

.)١(ةعيشلا يختار الملاح ها يسميه منهج التعبئة والبت والبتر مع‎ .١ 

فهو يرى بأن الأحدى بأهل السنة أن يسلكوا منهج التعبئة ضد الشيعة وغيرهم مسن 
الفرق(5)) بحيث ينتقد الملاح أي لون من ألوان اللين مع الخصمء أو الإقرار بسشيء 
من الأدلة الى عندهم, بل يتبى إسقاطهم جملة وتفصيلاً. 

ويذكر الملاح أن مثله الأعلى في هذا المقام هو ابن حزم رحمه الله تعالى فهو يصفه 
بأنه "بحدد بحق" وأنه "أول من أذ بالحزم في الرد على المبطلين"(5). 

ويبالغ الملاح في منهج التعبئة حى أنه طعن في عمر بن العزيز رحمه الله بأنه كان 
"حجراً رخواً في صرح الدولة الأموية"(4). لأن العدل في نظره-لا يبشع مع 
المصرين على عقائدهم. 

كما أنه يصف صاحب "كتاب التحفة الاثى عشرية"ولي الدين الدهلوي بأنه من 
'المتميعين" الذين يصفهم بأهم أصحاب "نزعة عجائزية هرمة"(*)؛ وينعهم 
ب ملتمسي البركات"(1) ويعني هم الذين يلطفون عباراقم مسع خصورمهم: 
ويذكرون أدلتهم ويحاولون إقناعهم من الحق بأسلوب لين. 


(١)الاراء‏ الصريْعة (ضمن مجموع السنة 5507/5). 

(5) تاريخنا القومي (ضمن بجموع السنة .)994/١‏ 

(*) الآراء الصريعة ؛ لا(ضمن مجموع السنة74/5). 

(5) وإن كان الملاح يقول بأن رأيه هذا لا يخرحه من كونه أعجوبة من أعاحيب بي 
أمية .الآراء الصريعة (ضمن مجموع السنة35-914/5). 

(2) الآراء الصريحة (ضمن مجموع السنة ؟/ 2-17 /). 

0 المرجع السابق ى 0 


". ترك الموضوعية مع الخصم. 

يدعو الملاح إلى مبدأ غريب في الخوار مع المخالف. حيث يرى عدم الاعتراف بأي 

دليل يكون للحصم فيه تعلق أو طرف من حجة!(١)»‏ فأحاديث الفضائل الى يتعلى 

يما الشيعة هي في نظره "أحاديث مائعة"("): ويذكر بأن ما يُروى عن الشافعي مسن 

الأبيات الي يقول فيها "إن كان حب محمد .."(5) هو من الشعر المائع؛ ويعيب 

على الدهلوي إيرادّه لا في كتابه» كل هذا بحجة"تضييق الدائرة على المنصم"(4). 

ويعيب الملاح كير من أهل السنة الذين رووا أحاديث الفضائل كحديث المزلة 

والمباهلة لأنها في نظره "أحاديث مائعة" فتحت باب التفضيل ثم الطعن والغلو عند 

الشيعة(” ). 

ومن صور عدم الموضوعية في نقد الملاح؛ أنه لما ذكر تراجع الخالصي عن الشهادة 
الثالئة في الأذان» لم يئن عليه فيهاء بل كأ إلى تعييره بأبيهه حيث قال: "مع أن أباه مم 
يدرك فسادهاء بل مات عليها كما ولد عليها"(1). 

؟. تقديس التاريخ. 

من الواضح أن الملاح يعتز بتاريخ الإسلام اعتزازا كبيرا؛ يصل إلى درحة الشطط 

والإفراط» فهو يرى بأن التاريخ الإسلامي هو القومية الى يجب الدفاع عنها. 


)١(‏ المرجع السابق ا 
(1) المرجع السابق 277/5 ٠٠١‏ 
(7) الإشارة إلى الأبيات الي تروى عن الشافعي رحمه الله وهي: 


راكنا عت باحص بم واهتف بقاعد خيفنا والناهض 

مخرا إذا قاض الحجيج إلى م فيضاً كملتطم الفرات الفانض 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد النقلان أني رافضى 
انظر: مناقب الشافعي للبيهقي 7/١/5‏ ومناقب الشافعي للرازي ١ت‏ 
(5) المرجع السابق537/56. 


(©) الرزية (ضمن مجموع السنة١85/1‏ 302 55 .١‏ ؟/5/ا-07) 
1) الآراء الصريمة (ضمن مجموع السنة؟/71١).‏ 


ويؤسس الملاح لفكرة مفادها: أن للتاريخ محكمة عرفية لا شرعية: وأن السياسة 
اعتزلت الدين منذ قتل عثمان» ون ظلت حامية لحوزة الإسلام(١):‏ وهذا مده لا 
يحاكم أعمال الخلفاء » من ججهة شرعية بل من جهة القوة السياسية بالدرحة الأولى 
ل ا 
أبي طالب بأن سياسته لم تنجح("). 

وئما يدل على إفراط الملاح ف تقديس التاريخ أنه يعتبر التاريخ الأموي صفحة ناصعة 
حب أن لا يمس بشيء من التجريح» بل ذكر أن الذي أثاره على الخالصي هو أن 
الخالصي بدأ يدعو إلى الوحدة ثم أخذ يطعن في الأمويين» وهو أمر يناث الورحدة في 
نظر الملاح(؟). 

ويصل تقديس الملاح للتاريخ الأموي إلى درحة يعتذر فيها حي عن الأخطاء 
الواضحة » مثل اعتذاره عن قتل معاوية لحجر بن عدي (؟)» حيث قال:والظاهر أن 
20 جاء ما لا تحتمله السياسة ولا تغفره(*). 

ويجتهد في الدفاع عن يزيد بن معاوية» ويصف طَعْن إلكيا المراسي(؟) في يزيد بأنه 


"عر بدة"(7), كما وصف حواب أي حامد الغزالى عن سؤال وه اليه عن حكم 


)١(‏ الوحدة الاسلامية بين الأذ والرد (ضمن مجموع السنة؟/937) 

)١51/١ الرزية (ضمن محموع السنة‎ )١( 

(7)الاراء الصريحة (ضمن مجموع السنة 533/5 585). 

(:) انظر ما سبق ص 697 

() الرزية(ضمن مجموع السنة ١/8؟١).‏ 

(5 ) إلكيا الهراسي: هو مس الدين أبو الحسن على بن محمد بن على الطبري الحويئ» فقيه 
شافعي, مفسرء من أجل تلاميذ ابي المعالي الجويي» اقم بالباطنية لتوافق اسمه مع ابن الصباح 
الإسماعيلي وكادوا أن يقتلوه حى شهد جماعة ببراءته. توفي سنة؛ ٠.‏ ده. انظر: سير أعلام النبلاء 
16/ 551-6. المنتظم 1717/5. طبقات الشافعية للسبكي774-1571/7. شذرات 


١.-م/5بهذلا‎ 


(9) الرزية (ضمن مجموع السنة١/41١).‏ 


لعن يزيد بأنه "لم يخلو من عربدة" والسبب هو أن الغزاللي أشار إلى بعض أقوال أهن 
السنة الذين يرون الطعن في يزيد هذا مع أن الغزالي انتهى في الجواب إلى القول بأن 
لعن يزيد من الفسق وأن الترحم عليه مستحب(١).‏ 

وما يؤكد هذه الترعة المفرطة لدى الملاح؛ أنه في مقابل دفاعه عن الأمويين يطعن في 
علي بن أبي طالب بأن بيعة أبي بكر رضي الله عنه جعلته يحقد على أبي بكرء وأن 
تولية عمر رضي الله عنه زادته وغرا(؟). 

كل هذا مما يؤكد أن الملاح يميل إلى نظرة عنصرية للتاريخ("): وهي رؤية نخاطئة بلا 
شك, لأن التاريخ الإسلامي محكوم وليس بحاكم؛ فما كان فيه من معالم عزة 
افتخرنا به ودافعنا عنه وما كان فيه من أخطاء أقررنا تكاء وحدثنا يما للعبرة» وليس 
في التاريخ من هو أكرم من محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ ومع هذا سطر الله ِي 
عتابه آيات تتلى إلى قيام الساعة. 


4. الإكثار من الألفاظ اللاذعة الاستفزازية. 
يكثر الملاح غفر الله له من الألفاظ اللاذعة عندما يخاطب من يخالفه» كما ييستعمل 
الأطلوت الاستار ادي بتوورة كبيرة خذاء ولع كوته كايا صيفها نلو اقم هيه 


يرا 


(١)الرزية‏ (ضمن مجموع السنة .)١ 42/١‏ 

(5) انظر مجموع السنة /١‏ ةلال لا/ا١‏ 

(7)اقنم الشيخ محمد بن فؤاد الألوسي والشيخ توفيق البدري -وهما من المعاصرين للمسلاح- 
اتهما محمود الملاح بأنه له ميول قومية» وهذه التهمة إن كانت صحيحة فإن لها حضا كبيرا في 
أفكاره (المرجع: لقاء حاص حيوم الثلاثاء- 15/11/54 .)١47‏ إلا أن الذي بدا لي من حلال قراءة 
ما كتبه الملاح أن له ميول دينية لا موضوعية ومعها ميول قومية عربية» ويؤكد ذلك أنه انتقد 
الدعوة القومية والتعصب المقيت للقومية في مواضع من مقالاته. كما أنه صرّح عنهجه في هذه 
الناحية حين قال: " نعم! أنا تعصبت للقومية الإسلامية الصحيحة وتاريخها وني ضمنها القومية 
العربية الصحيحة وتاريغفها السالم؛ وإنما قيدت بالسلامة والصحة لعلمي بأن الاستغلال والتظاهر 
أساءا إلى تينك القوميتين.."» انظر: مجموع السنة5/١١٠23‏ 0554 51١‏ 


ومن الأمغلة على ذلك تلسميته للمخالف لكه ب"الحلزون"(١))‏ وتارة 
أو"المدموغ"(5), أو "سماحة الخفيف الحركة"(5)؛ وخموها من الألفاظ الي يقن 
بعص المتحمسين للرد بأنها ما يسوغ ف محال الرد على المخالف» وليس هذا بصواب 
لأن العلماء ذمّوا الإساءة إلى الخصم أياً كان لاسيما في مقام الرد والمناظرة(4). 


ه.يرى الملاح أن الحوار مع الخالصي أو غيره من الشيعة لا يجدي, بل يقول بأن 
الوصول معهم إلى نتيجة"من رابع المستحيلات"(2). 

ومع أن الملاح يذكر بأنه يسعى إلى الوحدة؛ إلا أنه يسمى نقاط الالتقاء ب"الموائع 

المشتركة"(1)) وهو أمر يزيد المتأمل عجبا من اسلو الملاح. 

هذي هي أبرز ملامح نقد الملاح» وهي باختصار تعبر عن شخصية متحمسة للدفاع 

عن الحق الذي يراه بكل شجاعة) وللنى بنوع من الإجحاف تارة» وبشطط 


وتصورات خاطئة تارة أخرى: وبشيء من الأساليب الي لا تليق ف مواضع كثيرة؛ 
ولم أقصد إسقاط كل جهود الملاح» بل قصدت الإطالة والتفصيل في توضيح منهج 
الملاح النقدي من أجل أن بعض أهل السنة اعتمدوا على بمحره نقده وتقييمه 
للخالصي» وزاد من قبوله أنه يدافع باسم السنة» وأن المطعون فيه إمامي. 

غير أن ضوابط الحرح والتعديل عند أئمة أهل السنة تقتضي عدم قبول طعن المتعت 


ذلك 5 الخر - مباشرة» خلافا ل عرف عنه الاعتدال في ذلك 
وكذلك عكسه لمتساهل في الجرح مباشرة» خلافا لمن عرف عنه الاعتدال في ذلا 


فإهم أولى بهذا الشأن("). 


١١5/5 الاراء الصريحة‎ )١ 

؟ ) الاراء الصريحة ١١5/5‏ 

؟) الرزية ١1١‏ 

(4) انظر: كتاب منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد 5/5 1-1 /الا 
(©) تريغتا القومي (ضمن مجموع السنة .)5919/1١‏ 

(5) مجموع السنة 8/5 

(7)انظر: ضوابط اجرح والتعديل عند الحافظ الذهي51/7 5-1 7/ا 


5 


رأي الملاح في الخالصي. 

نظرة الملاح للحالصي هي نظرة سوداء بكل ما تعئ الكلمة؛ فهو في نظره نموذج 
الكذب(١)؛‏ ويسميه "دجال مدينة الجهل"(5)؛ و "إمام الغلاة حقيقة"()» ويصفه 
بأنه يغيّر اجتهاده كلما عبر من رصيف إلى رصيف(5)» وأنه الممثل للشيعة الإمامية 
في العراق()» ويذكر بأن غرض الخالصي من إقامة الجمعة هو التشدق 
والشتم(١‏ )والتفريق بين المسلمين("). 

ومن أعجب التهم الي وجهها الملاح إلى الخالصي: أنه يفتري على الشيخية(8)) 
وأعجب من ذلك أنه امم الخالصي بأنه جاء إلى العراق ليحارب الشيوعية» فأصبح 
يارب الإسلام» وأعجب من هذا كله أن الملاح يعد من نقائص الخالصي كونه 
دكا لأقناء العهة اق العزرق الول دوالتسبي أنه بك أكل البنة يلون خ1ا عن 
أنه ثما يطعن به في الخالصي(١١)»‏ مع أن الانقسام كان بسبب تصحيح بعض 
الأخطاء؛ وهو مما بمدح به ولا يذم أبدا. 


١71/5 الصريعة‎ ءارالا)١(‎ 

١/85/5؟ةنسلا مجموع‎ ) ١ 

(؟) المرجع السابق 585/١‏ 

(5) المرجع السابق ١75/5‏ 

(© ) انظر: مجموع السنة 551/١‏ 

(5) المرجع السابق؟//4 > 

(7) المرجع السابق ١١7/1‏ 

) المرجع السابق 514/5 

(9) الرزية 2355/١‏ وحجة الخالصي - 

٠09/5ةعيشلاو انظر: مسألة التقريب بين السنة‎ )٠١( 


هكذا قيم املاح الخالصي بتقييم يبين أن الخالصي لم يصنع إلا الحرب على الإسلام» 
والكذب.. ويبقى السؤال: لو سلمنا بكل ما يقول الملاح؛ فعلى أي أساس جاهد 
الخالصي الانحليز؟ ولماذا تفي هو ولم ينف الملاح من العراق؟ ولماذا عاش حياة النفي في 
إيران وهو إمام الغلاة؟ ولماذا حاربه كثير من الإمامية» وسعوا في إسقاطه وهو الممشل 
للمتهة 
وأرى قبل الإحابة على هذه الأسكئلة أن نعرض غوذجاً آخر في التعامل مع شخصية 
الخالصي» وهي طريقة الشيخ العلامة عبد العزيز البدري رحمه الله تعالى. 


ثانيا: طريقة البدري 4 تقييم الخالصي. 

يُعد الشيخ عبد العزيز البدري من أبرز أعلام أهل السنة والجماعة في العراق في القرن 
الماضي؛ وهو من أبرز علماء أهل السنة المناضلين في وجه الخطر اللاديئي الشيوعيء ولم 
يقتصر البدري على مشاركته هو فقطء. بل ساهم في دفع كثير من شيوعه إلى ساحة 
العمل مثل الزهاوي وفؤاد الألوسي وغيرهما. 

وقد كان البدري يحظى باحترام بالغ من قبل كثير من أهل السنة» بل وكثير من الشيعة؛ 
بسبب تضحياته ودفاعه الواضح عن الإسلام. 

واتصف البدري بالصراحة والوضوح؛ فقد كان كثيرا ما يدعى إلى مناسسبات السشيعة) 
فيذهب ويتحدث لحم عن نظرة أهل السنة للصحابة رضوان الله عليهم؛ ويبيّن لهم ما 
يعتقد بكل وضوح وأدب(١).‏ 

كما ناما عل اللشري أله كان اوقا لوي مواق متمتيون و سفجيردا لتم 
الدين» وأكبر شاهد على هذا أنه لما اختلف مع حزب التحرير وقرّر تركهم, لم يهاجمهم 
أو يتكلم عليهم؛ ومع أنه صدر من بعضهم الإساءة في حقه إلا أنه تركهم من غير أن 


امجالس. (المرجحع: لقاء خاص). 


يشعر أحداً إلا بعض خاصته» بل اعتُقل مراراً على أنه منهم ومع ذلك لم يذكرهم في 
خقيق السلطات معه عنهم إلا عيذ حى لا يستغل كلامه في إيقاع الأذية كمم(١).‏ 

وقبل أن نتحدث عن تحربة البدري يجب أن نستحضر أن الفترة ال عاش فيها اللبدري 
'عمره الإنتاحي" هي من الخمسنيات الميلادية حي سنة مقتله 475١م؛‏ وقد شهدت 
هذه ثم زيادة التضييق على الحريات في عهد نوري السعيد ما أدى إلى سقوط الدولة 
الملكية» كما أن من مات نشاط الحركة الشيوعية» واضمحلال الروح الإسلامية لدى 


الناس وصعود القومية العربية("). 


أهداف البدري. 
عكن إجمال أهداف البدري الكبرى رحمه اله مما يلى: 
.١‏ إعادة الروح الإسلامية الي زهد انان فيهاء واستبدلوها بالشعارات الأخرى. 
؟. التنظير للدولة الإسلامية الحديثة» وإقناع الناس بصلاحية الإسلام للحكم. 
؟. صدّ الخطر الأكبر: وهو الفكر الشيوعى والإلحاد واللادينية» الذي بدأ ينتشر بقوة 
قِِ العراق وغيرها. 
:. إقامة تكتل إسلامي بين أهل السنة والتيارات المعتدلة في الفرق الأخرىئ وبالذات 


الشيعة» من أجل الوقوف أمام الأخطار الكبرى الى قددد الإسلام("). 


التحالف بين البدري والخالصي. 

دحل الشيخ البدري في تالف سياسي مع آية الله الخالصي» قصد منه تنسيق الحهود 
من أجل تحقيق أهداف مشتركة:؛ وأبرزها مقاومة المد الشيوعي الإلحادي. 

ولعل السؤال الذي يرد إلى الذهن: طاذا انار البدري الخالصي بالذان؟ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) انظر: تاريخ العالم الاسلامي الحديث والمعاصر 2195/1١‏ 505-1501 
(5) المرجع السايق. 


سألت الشيخ محمد الآلوسي-وهو من أحص أصحاب عبد العزيز البدري والخالصي 
أيضا- عن هذا فقال: اختار البدري الخالصي لعدّة أسباب: 

أولاً: أن البدري كان يعتقد أن الخالصي هو من أقرب الشيعة الإمامية إلى أهفل 
السنةةلآنه كان بعيذا عق القلوة وعن كفي الصحابة» وابيات لوعن 

ثانياً: أن الخالصي هو المرجع الوحيد الذي قبل التعاون معه في عمل سياسي؛ فنقتد 
جرّب البدري أن يدفع المراجع إلى أعمال مهمة» ولكنه كان يلقى تثاقلا منهمء وعلى 
سبيل المثال جرب البدري أن يدفع المرجع الأعلى للشيعة محسن الحكيم إلى إصدار فتوى 
في الشيوعيين فتعذرء فقام البدري والخالصي بإصدار فتوى مشتركة كانت السبب في 
قيام الناس على الشيوعية؛ ولما رأى الحكيم ذلك قام بإصدار فتواه بعد ذلكء» كما أن 
البدري-بعد موت الخالصي- حاول أن يضفر من المرجع الأعلى برسالة إلى جمال عبد 
الناصر ليثنيه عن قتل سيد قطب فلم يظفر من ذلك بشيء» مع أن هذا العمل أمر هيّن في 
مقابل أعمال الخالصي مع البدري اليّ بلغت تنسيق سري للمقاومة المسلحة ضد 

تالن: أن البدري وجد من الخالصي مرتة و وئو در والأكار سي مف 
[والحديث للآلوسي] أحضر مع البدري اجتماعاً مختصراً يوم الاثنين» وكان البدري في 
بعض الأحيان يناقش الخالصي في بعض جوانب الاعتقاد. وفي مقابل ذلك لا يتردد 
الخالصى في الكشف عن اعتقاده» وقد كان لتلك النقاشات الواضحة أثر كبير في تخفيف 


دوائر الخلااف. 


هلى بدأ التحالق بيه البدري والخالصي؟ 

بدأ تالف الخالصي بالبدري بعد حادثة عرفت ب"مقتل الطويل" وهو رحل من 
شيعة الكاظمية» قتله الشيوعيون في الكاظمية وأخذوا يجرونه أمام الناس حي عبروا 
الجسر إلى الأعظمية» فثار أهل السنة عليهم وقتلوا كثيرا من الشيوعيين وأخحذوا جفة 
الرحل وغسلوه وصلو عليه ثم ذهبوا إلى الكاظمية وسلموا الحثة للخالصي» وقد قام 
الخالصي في اللجمعة ال بعدها يجمع الناس والقيام بمسيرة إلى الأعظمية وصلوا معيم 


الجمعة» وبعدها تكلم الخالصي وشكر أهل الأعظمية على موقفهم الحميد» فكانت هذه 
الحادثة تمثابة الشرارة الى قدحت فقتل الحلف "البدر يي الخالصي"(١).‏ 


وخلاصء رأي البدري هو أن الخالصي صادق في التخلي عن بعض الشركيات 
والخرافات والغلو» وأن الخالصي مع أنه يخطيء الصحابة في موقفهم من إمامة علي رضي 
لله عنه» ويتأول كثيراً من الآيات الواردة في مدحهم لتنسق مع كوم أخطووا خطا 
فادحا إلا أنه لا يكفرهم مثل غيره(؟)» كما يرى البدري بأن إقامة هذا الحلف القائم 
على تحقيق المهدف الواجب شرعا على الجميع -سنة وشيعة-وأعين به مجاهدة الشيوعيين 
ودعوة الناس إلى العودة إلى الإسلام الذي تخلو عنه إلى الشعارات القومية وغيرهاء علاوة 
على أنه من التواصي على الحق» من شأنه أيضاً أن يدعم موقف الخالصي ويشجعه على 
الثبات على تصحيحاته على أقل تقديرء إن لم يتقدم إلى خطوات أكبر نحو مواقف 
محمودة أخرى قد يحجم عنها بدون مساندة» وقد أكد لي محمد الآلوسي أن خطوة 
البدري حققت شيئا من هذاء ففي الوقت الذي كان مراجع التيار التقايدي يريدون 
خحنق المرجعية الخالصية ويسعون في القضاء عليهاء بسائر أنواع الإشاعات والتهمء 
جاءت مبادرة البدري لتساند الخالصي ولتدفعه إلى مواقف إيجابية أكثرء فقد أحيا 
الخالصي ف قسم من الشيعة روح التفاهم مع أهل السنة» كما أحيا فيهم فكرة العمل 
المشترك من اجل الإسلام» ويكفي البدري أنه كان من أسباب صموه المرجعية العراقية 


الوحيدة آنذاك الي كانت تفتح باب التصحيح بيدّية» وهو ابّحاه تأثر به السيد محمد 


)١(‏ المرجع السابق. 

؟) وهو ما صرح به في المراسللات الي جرت بينه وبين البيطار. انظر كتاب الصحابة 
الكرام(ضمن مجموع السنة ج .)١‏ 

؟) عن لقاء خاص 


هكذا كان ينظرٌ البدري للخالصيء. وهي رؤية بعيدة عن رؤية الملاح القائمة على أهمية 
إسقاط الخالصي ف سبيل الدفاع عن الحوية الإسلامية» دون النظر إلى ما هى الفرص 
العملية المتاحة لتحقيق أكبر مصالح للهوية الإسلامية. 


أسباب اختلاف الملاح والبدري في تقييم الخالصي. 

لعل البعض يميل بشكل لا إرادي مع الطاعن في الخالصي؛ ولكن التحقيق والموضوعية 
الي بمليها علينا قوله ((اعدلوا هو أقرب للتقوى)) تلزمنا أن نذكر ما يلي: 

أولا: البدري عالم عامل مجاهد, والملاح أديب ناقد فقط. 

وهذا فرق جوهري إذ أن نظرة العالم في التقيبم أولى من نظرة غيره» كما أن البدري 
عالم يجاهد في أرض الواقع في نصرة الدين أمام الإلحاد والضلال» وهو ما يتيح له فقه 
أوسع في معرفة خير الخيرين وشر الشرين؛ إخلاف الملاح رحمه الله الذي لا بمثل إلا 
الرؤية النقدية» ولا شك بأن العالم المجاهد في نصرة الدين عنده من الفقه والدراية أكثرء 
بل له وعد من الله بالتوفيق للسداد؛ قال تعالى((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وإن 
الله لمع امحسنين)) [العدكبوت53] وقد اختار أبو سليمان الداراني وغيره أن الآية عامة في 
نصرة الدين»؛ وجاء عن بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك 
بامحاهدين وأهل الثغورء فإن الله تعالى يقول: ((لنهدينهم))(١)وروي‏ مثله عن الإمام 
أحمد(")» وقال ابن القيم رحمه الله: أكمل الئاس هداية أعظمهم بادا ), م كات 
بأن البدري كان أعظم جهادا من الملاح زفيننا الل نيعا 


” 47/١7يبطرقلا تفسير‎ )١( 
4 45/1/ (؟)انظر مجموع الفتاوى‎ 
7/1/5 (5)بدائع التفسير‎ 


كما أن الملاح والخالصي ثار منهما من السباب الصحفي ما يجعل المنصف يتحرّح م. 
ٍِ . 0 ص 1 ب 
قبول ذلك النقد» وقد مر معنا قول الداوودي رحمه الله بأن شهادة الرجحل على من بينه 


وبينه عداوة لا تقبل(١).‏ 


انيا: أن الملاح ينتقد الخالصي عن بُعد. والبدري يعرفه عن قرب. 

حيث إن الملاح من أهل الموصل» والبدري من أهل الأعظمية ببغداد. ويجتمع مع 
الخالصي في كل أسبوع مرّة على الأقل. 

ثالنا: أن الملاح وإن كان كاتبا جيدا وأديبا ينظّر لفكر جيّد إلا أنه محدود الأفقء 
وضيق الصدر, ولا يتحمل النقاش حسب إفادة بعض معاصريه(؟). 


الملبحث الرابع: تحقيق الموقف المتعين تجاه المتحولين: 


أظن بأن أسلوب الملاح والبدري يمثل اتحاهين في مذهب أهل السنة في طريقة تحايل 
ودراسة ما للمخالفين وما عليهم» ومن ثم طريقة التعامل معهمء و كلا المدرستين تتفقان 
على كلية من كليات الشريعة؛ هي أهمية تطهير الإسلام مماعلق بهمن البسدع 


والانحرافات؛ لكن "المدرسة الي ينتمي إليها الملاح" ترى الحل في البت والبتسر وعدم 
التعامل مع المحالف إلا من خلال" اخرافاته"» و"المدرسة الى ينتمي إليها البدري" ترى 


5 ع1 0 ال يذ أ ١‏ أن الش بعة ت الاقامة 
بأن تطهير ساحة الإسلام يجب أن لا يتعارض مع أمر آخر هو أن الشريعة جاءت لا 
المصالح ودفع المفاسد ما أمكنء وأن المخالف يجب أن ينظر له نظرة تشمل سلبياته 
وإيجابياته» بعيث لا يعطى المخالفين درحة واحدة» كما أن المجتهد منهم ف نصرة الدين 


71077/« نقله ابن حجر في الفتح‎ )١( 


)١(‏ هكذا أفاد الشيح محمد الآلوسي(لقاء خاص) 
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ورد الباطل البين-المتفق عليه- يجب أن لا يسوى بالمتخاذل الذي لا هم له إلا نشر ما 
عنده من خخحرافة وغلو. ومحاربة أهل السنة. 

وف التاريخ الإسلامي بحد أن الحافظ عبد الغيئ الجماعيلي المقدسي الحنبلي(١)‏ رحمه الله 
تعالى كان شديداً على أهل البدع؛ لا يرى بأن يلتقي معهم في عملء ولا يرى اللين 
معهم, بينما بحد قرينه وابن خخالته الفقيه الموفق ابن قدامة المقدسي الحنبلي(") رحمه الله 
على طريقة أخحرى» فقّد كان يقبل الحوار مع المحالفين له ويجلس بعد كل صلاة ظهر 
للمناظرة» ولا يناظر إلا وهو يتبسم» وكان مقرّبا من صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 
وانضوى تحت لوائه في جهاد الصليبيين-مع أن صلاح الدين بميل إلى الأشاعرة - وهو 
ذاته الذي لاحق الحافظ عبد الغين لأجحل إظهاره الإنكار على الأشاعرة في مسائل 
عقائدية» وهكذا فإننا نحد منهجين الأول لا يتعاطى إلا من زاوية الرد والإبطال لما عند 
المحالف من الباطل وهو "مسلك البت والبتر" ويرى بأن الحفاظ على الإسلام يهب أن 
يكون بمذا الطريق(؟)» والثاني يتعامل مع المخالف من خلال نظرة شاملة لما عنده من 
حق وباطل» ولما هو أصلح في للمسلمين عموماًء من جهة الالتقاء على عمل مشترك. 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الغ بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الحنبليء 
كان من حفاظ السنةع آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر, لا يناف في الله لومة لانم شديد على أهل 
البدع؛ وله أخبار في الإنكار عليهم؛ توفي سنة ٠٠ه.‏ انظر سير اعلام النبلاء 449/51 -1لاع 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي؛ كان من 
أعظم فقهاء عصره؛ كان شديد الاحتمال» بارع في المناظرة» توفي سنة 5ه .انظر: سير 
أعلام النبلاء +؟/ 217-17 ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب ١45-1+7/5‏ 

(5) ولا أقصد بأن جميع هؤلاء مثل الملاح في عدم الموضوعية وبقية سماته النقدية» ولكن 
يشت ركون معه النظرة الإجمالية في رؤيتهم للحل الأمثل من أجل إقامة الدين. 


2 
7 
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وف الوقت الذي نحد بعض أهل السنة والجماعة لم يقيّموا أبا عبد الرحمن السُلّمي(١)إلا‏ 
من خلال شطحاته فقطء فقد نعته أحد المعاصرين له وهو محمد بن يوسف القطان 
بالكذب(5)؛ ومع أن الذهبي وصف القطان بأنه حافظ بارع إلا أنه دافع عن السُلّمي 
بأنه لا يتعمد الكذب(5)) وذهب ابن تيمية إلى إنصاف أكثر من هذا حين أقرّ بأن 
السلمىي يروي الموضوعات ولكنه اعتذر له بأنه دخلت عليه لعدم إتقانه وحفظه؛ كما لم 
يغفل عن التنويه بأنه في كتبه "فوائد كثيرة ومنافع جليلة": ونبّه على أن بعض أخطائه 
عن اجتهاد سائغ, ثم أشار إلى أن السُلمي ممن له في الأمة لسان صدق عام وأثئ عليه .. 
إلى آخر ما قال(4). 

والمقصود أن الاتجاهين الذين ظهرا في مسلك الملاح والبدري لم يزالا موجحودين منذ أن 
توسعت دائرة البدع وكثرت المخالفات في الأمة» فصارت أنظار المجتهدين ف نصرة 
الدين تختلف في التعامل مع الحرافات الأمة. 

ولتحقيق الموقف لون كس أنه توق كلبانك الفرية الي جاء الإسلام ىما ويفرق 
بتها :وبين الوسائلء ثم انب أن له تكو الوسائل عائقاً أمام تحقيق المصالحء ومن أعظم 
القاطه نضرة الى ركل:رجم و لبتي و جلك الماك ردقه الماكنة مدق الاستالالةت 
وليس عن طائفة أهل السنة فقط- ما أمكن. 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بم محمد الأزدي » المعروف بالسلمي-نسبة لأهفل 
أمه الذين تربى عندهم. ولد 5ه في نيسابور في بيت عرف بالقصوف, وطلب العلم 
صغيراً»و نظر للتصوف المعتدل» وكتب فيه كتاب كثيرة مثل: آداب الصوفية؛ الإخوة والأخحوات 
الصوفية» تاريخ أهل الصفة؛ رسالة في غلطات الصوفية وغيرها. توق سنة 14117ه. انظر:سير 
أعلم النبلاء1419//11 7 حلية الأولياء؟/55» ميزان الاعتدال577/5: تذكرة 
الحفاظ 45/5 ٠١‏ ١»)شذرات‏ الذهب155/9. 

(؟ ) معاصر للسلمي» وصفه الذهبي بقوله الحافظ البارع» توفي 477ه.انظر سسير أعلام 
النبلاء/ا ١/1١‏ . شذرات الذهب572/9. 

(؟) سير أعلام النبلاء ١22/117‏ 


79/١ ١ىواتفلا مجموع‎ )5( 


كما أن نقد الانحرافات مطلوب شرعاء ولكن يجب أن يكنون بعدل وإنصافء لا 
بالنّجئ و الإحجاف. ٠‏ 

وعلى سبيل المثال: لو سلمنا للملاح بأن الخالصي يمارس التقية ويدعو للبدع؛ فإن مسن 
الخطأ البيّن أن يقال بأنه لم يكن يجاهد الشيوعيين؛ أو أنه كان إقاما للغلاة» أو أنه كان 
عل الشيعة في زمنه» والواقع يقت أنه كان غارباً من قبل للزحمية العليا قي العراق» ومن 
أعظم الأخطاء أيضاً إنكار جهاده في وجه الابجليز والاستعمارء وغيرها مسن الأوصاف 
المححفة, أو حى السباب الي لا تليق من المسلم فضلا عن المدافع بلسان الحق. 

ولعل ما يحمل البعض على الإححاف هو أنهم يظنون بأن الإقرار بأي مزية أو فضيلة لمن 
يخالف أهل السنة؛ يعيئ الإقرار بكل ما عنده والتسويق لمخالفاته» وهذا من القصور في 
التصور من جهة الشرع والعقلء فالله تعالى مدح بعض الكفار ببعض ما عندهم ف كتابه 
فقال ((ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك))» والعاقل يدرك تفاضل الناس 
وتفاوتهم؛ ووجود نسبة متفاوته من الخير لدى جميع البشر» ويكفي أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : (إنما بعثت لأتمم مكارم [وفٍ رواية: صالح]الأحلاق(١)‏ » ولم يقل 
صلى الله عليه وآله وسلم:لأنشيء أخلاقاً من الصفرء وهو ما يشعر باعتراف النبي صلى 
الله عليه وسلم بمكتسبات الناس الأصلية» فلا حاجة لأن نصور بأن الناس سيذهبون إلى 
التزكية المطلقة لو أقررنا لمخالفين ببعض جوانب التفوق أو الخير» وللأسف فإن هذا 
الموقف يفسد أكثر مما يصلح؛ لأن جميع البشر ينفرون بطبعهم من يغضي عن فضائلهم. 


ورحم انل النعبى حين ترجم لأبي الحسن ثابت بن أسام الحلبي فقيه الشيعة في 


زمنه(1470ه) فققال: "له مصّف في كشف عوار الإماعيلية وبدء دعوم؛ وأكما على 


)١(‏ رواه امد )9١/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم 707» ومالك في الموطأ -بلاغا- 
وقال ابن عبد البر: حديث صحيح متصل من وجوه صحاح عن ألي هريسرة وغيره. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة١/5/‏ رقم 15 


المحاريق» فأحذه داعي القوم(١)»‏ وحمل إلى مصرء فصلبه المستنصر("). فلا رضي الله 
عمن قتله..فرحم الله هذا المبتدرع الذي ذب عن الله والأمر 0). 


كما أن من المطلوب شرعاً بأن يُشْجّع كل من سلك سبيلاً إلى رد الغو والمحدثات» 
وفتح باباً للمراجعة في كل الفرق الإسلامية من أجل أن تجتمع الأمة على الحيء بعد أن 
زاد تفرقها بانزواء كل طائفة على نفسها وفرّح كل فرقة بما عندهاء حي تحقق فينا قوله 
تعالى: ((كل حزب بما لديهم فرحون)) [المومنون 5]. 

وما يدفع البعض إلى التمسك بتربية أهل ملته على ثلب الآخرين فقط» وعدم الاعتراف 
لهم بأي مزية؛ هو ظن بعضهم بأن هذه الطريقة أحسن لثبات الناس على الحق» ولعدم 
تشككهم فيما نشؤوا عليه» والحقيقة هي أن الداعي لهذا هو الخطأ الأساسي» وهو الذي 
نسأل عنه فنقول: لماذا رَبّي الناس على أن غيرهم أصحاب ضلال مطلقء ولماذا لم 
يعلمون -علميا- بأن الكفر يتفاوت . وأن البدع تتفاوت؛ وأن أهل الحق يتفاوتون» 
والمجتهدين في سبيل نصرة الملة يتفاوتون» والله تعالى قد أخبرنا أنّ مسن كفر وزاده مع 
كفره منمّ العبادة في مساجد الله أظلم ممن كفر ولم يقف أمام عبادة الله كما بين لنا 
سبحانه أن اليهود أشد بُعداً من النصارى؛ وهكذا في الذنوب حيث بين النبي صلى الله 
عليه وسلم أن الزنا بحليلة الجار(؟) أشد من الزنا بالمرأة البعيدة-أعاذنا الله من كل شر- 
كما في حديث ابن مسعود عن البي ##أنه سكل: أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله 


)١‏ الداعي من الألفاظ الشريفة لدى الإسماعيلية» ولهذا يتلقبون به» كما أن للدعاة نظاما معينا 
ودرجات تبدأ بالإمام ثم الباب ثم داعي الدعاة ثم داعي البلاغ ثم الداعي المطلق ثم الداعي المحدود 
أو الحصور .. إلى آخر تلك الدرجات. انظر:اصول الاسماعيلية للسلومي ./١‏ 849-58. 

(؟) هو أبو تميم معد بن الطاهر علي بن الحاكم العبيدي لقبه المستنصر بالله» ولي الأمر بعد 
أبيه سنة /14171هس» حى وفاته/ام 4 ه. انظرسير أعلام النبلاء .1١85/1©‏ 

(5) سير أعلام النبلاء .١77/14‏ وانظر: الوافي بالوفيات 47١/١ ٠‏ أعيان الشيعة ١/1١8‏ 

(4) حليلة الخار: هي امرأته. انظر النهاية في غريب الحديث 481/١‏ 
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ندا وهو خلقك)). قيل: ثم أي؟: قال: أن تزانى حليلة جارك) رواه البحاري 
ومسلم(١).‏ 

ويجب أن يعلم القارئ الكريم أن هذا الكلام لا يقصد به إطلاقا الإطراء بالكافر أو 
المبتدع وعقد مجالس المديح له ولكن المراد إنصافه في التقييم عند الحديث عنه. 


(١)البخاري‏ (رقم /141) » مسلم (رقم 81) » الترمذي (رقم 175؟) » أبو داود (رقم 
9؟0)ء النسائي (7/85) . 


رف" 


المصل الرايبع: 


الملبحث الأول: دلالات حركة ا متحولين. 

إن حركة التحولات المحمودة في صفوف الإمامية أوسع من الدائرة الي تم نقاشها في هذا 
البحث؛ لأنئ لم أقصد إلا إلقاء الضوء على شخصيات بارزة» ساهمت في كتابة وجهت 
نظرهاء وسبب قصر هذا البحث على هذه الشريحة هو أن نخرج بدراسة عما كتب 
بعضهم؛ وليس القصد الأساسي هو الانتصار لمذهب أهل السنة من خلال هذه 
التحولات؛ لأن تربية الناس على هذا النمط من الاستدلال يعد خطأ منهجياء إذ الحالة 
العامة المستمرة تثبت وجود تحولات في كل اتحاه. كما أن القاعدة الأصيلة تقول: "الحق 
لا يعرف بالرجالء وإنما يعرف الرجال بالحق"(١).‏ 

ولهذا كان الأهم في هذا البحث أن نعرف ماذا قال أهل المواقف المحمودة من الآراء 
والأقوال» وما هي الفوائد والعبر الى نخرج بما من تحاريهم. 

ولعل أهم الدلالات الي نخرج بما من هذا البحث ما يلي: 


الدلالة الأولى: أثر الحواربين طوائف الأمة. 


فقد ثبت من خلال البحث أن الحوار الناحج المنضبط, القائم على الاحترام له أثر فاعسل 


في التحولات الحمودة. وقد سبق الحديث عن هذا في أسباب التحولات(١).‏ 


)١(‏ انظر: منهج الحدل والمناظرة5514-57551/7 
(؟) انظر ص 0170 
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الدلاله الثانية: : ضرورهُ تجديد و ستقراء الثقاضي للشيعة. 

لعل هذه التحولات تكشف عن شيء من البُعد الذي يعيشه أطراف علمية من أهل 
السئة عن واقع كثير من المحالفين لهم» حيث اكتفى كثير من المعاصرين بكلام المتقدمين 
في وصف المذاهب» وتركوا دراسة التحولات والتطورات المحمودة والمذمومة لتلك 
المذاهب» ولا أقصد بهذا أن يُهمل كلام المتقدمين فيهم؛ بل أن يستفادة من كلام 
المتقدمين في دراسة واقع المتأخرين؛ والحكم على أعلامهم المعاصرين من خلال الاستقراء 
الواقعي 

وكثيرٌ من أهل السنة منْ يفخر بأمثال ابن تيمية رحمه الله» ولكنهم ينسون أن من أكير 
ما يُعرف به ابن تيمية بين محبّيه؛ أنه قرأ كتب كثير من الملل والنحل» وبرز كمحقق 
يفرق بين متقدمي الأشاعرة ومتأخريهم؛ ويفرق بين متكلمي الإمامية الأوائل 
ومتأخريهم في باب القدر والأسماء والصفات وغيرهاء ومع أن الفلاسفة هم من أشد 
خحصومه إلا أنه يقول بأن كلامهم في الطبيعيات غالبه جيد(١))»‏ ويفرق بينهم؛ فيذكر أن 
ابن سينا أفضل متأخري الفلاسفة(5)» ويرى بأن ابن عربي أقرب الاتحادية إلى 
الإسلام("), وقس على هذا كثيراً من أعلام أهل السنة الذين كانوا بق شهداء على 
الناس» كالأشعري في كتابه المقالات والشاطبي وابن حجر العسقلاني وغيرهم. 

وهكذا فإن تحديد الدراسة للفرق بل والأديان» ورصد التطورات للأقوال الحديثئة فيها 
وسغرقة الثارات امنقسعة غنهاء تكقاف جواتب تمل الحكم أكثر إتضافا عبن امكنم 
العام . 


)١(‏ انظر الرد على المنطقيين أو 
آفة انظر النبوات /ا2 ودرء تعارض العقل والنقل 14/٠‏ 
(0) مجموع الفتاوى 57/9 ١‏ 


الدلالة الثالثة: خطأ القاعدة التي تقول بأن جميع علماء 
الشيعة زنادقة لا خير فيهم. 

جحرى خطاب بعض أهل السنة المعاصرين مع علماء الشيعة على أسلوب عنيف غليظ 
بناء على أنهم من المعاندين» الذين يعرفون الحق ويتخلون عنه لأطماع ومنافع دنيوية. 

وقد عزز هذه النظرة حكم بعض المتقدمين من أهل السنة على علماء الشيعة بأنهم زنادقة 
وأهم لا يرجعون عن الباطل مهما بان لهم(١).‏ 

وأكق بأن هذه التحولات الي وردت في هذا البحث تدل على خطأ تعميم هذه 
القاعدة؛ لأننا رأينا علماء كبار رجعوا رجوعا كاملاً عن المذهب:؛ وآخرين تراجعوا عن 
بعض أقوالهم, فالبرقعي غير قناعاته بعد بلوغه مرتبة المرجعية (آية الله العظمى)» والمنوئين 
كذلكء ورأينا كيف سعى آية الله العظمى محمد الخالصي إلى تصحيح بعض الوائنب» 
وأكثر منه آية الله العظمى محمد حسين فضل الله. 

إن هذه التحولات تدل على أن القاعدة الي تصف حميعٌ علماء الإمامية بأهم من 
المنتفعين الزنادقة» إما أن تكون استقراء ناقصء أو تحربة تكشف عن قصور في أساليب 
الحوار» أو غيرها من المبررات ال ستنتهي بنا أخيراً إلى اطّراح هذه القاعدة. 


الدلالة الرابعة: أثر دائرة الضوء فى اضمحلال الخرافات. 

أعين بذلك خحروج المذهب الإمامي من المترادينة وحالة الانكفاء الذي عاشه لقلروف 
سياسية من العهد الأموي وحبن ظهور الدولة الصفويّة ثم الظهور الأوضح في العهد 
الأخير» ومع أن الدولة الصفويّة ساهمت ف ترسيخ المذهب وإظهاره إلى العلن إلا أنه لا 
يقارن بالظهور الأحير الذي جاء في وقت الإعلام المفتوح؛ وهو ما أقصلده بدائرة 


الضوء. 


١/8." انظر العواصم من القواصم‎ )١( 


لسر 


إن من طبيعة الخرافات أنها لا تنمو إلا في الأحواء المغلقة» ولا تسري إلا في السراديب 
ال يغلب عليها الأحواء الثقافية المتردية» وهو ما عاشه المذهب الإمامي فترة طويلة في 
ظل دول ليست إمامية؛ فقد كانوا يتعاطون الثقافة الإمامية تحت قاعدة التقية والخلاص 
المنتظر بقرار إلممي» وهي قاعدة تعطل مكامن الإنتاج والتفكير الإبداعي. 

وبما أن الأفكار والعقائد الي نشأت في الظلام لا تتحمل أشعة الشمس ؛ فإن من 
حسنات الثورة الإسلامية الي ظهرت في إيران؛ إظهار المذهب في هذه الفترة الزمنية الى 
توصف بالثورة المعلوماتية» وعصر الإعلام؛ وهي تحربة ستكون مرّة على أصسحاب 
الخرافات الذين لن يصمدوا في ظل الإعلام المكشوفء والثقافة الي تنتشرء كما أنما 
ستكون فرصة سانحة للتيارات الرافضة للخرافة والغلو. 

وقد رأيت كما رأى غيري كيف أصبح بعض مثقفي الإمامية يسخرون من شيخ يركز 
على أن في الكواكب الأخرى مخلوقات ونحوها من الخرافات الي بدأت تضاقص في 
الخطاب الدينٍ الإمامي. 

إن الثورة المعلوماتية يجب أن تُستغل من قبل المخلصين من أبناء الأمة جمعاء من أجل 
تعرية الخرافة والغلو والتخلف الاعتقادي حي تتقلص دائرة الابتعاد عن الحق. 


5 7/ 


الملبحث الثاني: كيمية الاستطادن من حركة التحولات. 
ومن أجل الاستفادة من هذه التحوللات» ينبغي أن نتنبه إلى ما يلي: 


أولا: ضرورة تجديد الخطاب الدعوي. 

إن هذه التحولات تدل على أهمية تحديد الخطاب الدعوي مع الشيعة بالذات؛ ومع بقية 
الفرق الأخرى عموماًء حيث يجب استخدام لغة الحوار الموضوعية بدلاً من لغة اق ضليل 
المنطوية على سوء ظن بكل شيعي اعتقاداً منه بأنه لا ينفع معه حوار, أو نقاش. 

فالأصل في فيمن يرو أنهم أهل الحق أن يكونوا دعاة يهدون الناس إلى الصواب؛ ويحيبون 
الناس إلى الخير ما أمكن» ولن يكون الشيعة أشد من فرعون الذي أتى بأعظم أنواع 
الكفر-وهو الكفر في الربوبية والألوهية- ومع هذا أمر نبيه موسى وأخاه هارون عليهف 
السلام بأن يحسنا الخطاب معه ما أمكن فقال تعالى: ((فقولا له قولا لينا لعله يفذكر أو 
بخشى))[ طه: 4 4 ]. 

وقد با أن سوء الظن بكل شيعي واليأس من جدوى الحوار معه خطأء يدل عليه مشل 
هذه التحولات المحمودة الي سبق عرضاهاء والله أعلم. 

فالواحب استبدال كثير من الأساليب اليّ تستعدي ولا تستهديء بأساليب أخرى يكون 
عنوائها ((قَوَلهَ لَيَكَ)) وتكون منطلقةً من قلب ملؤء«((لْعَلَهُم يدك أَوحدْضَ))» ليكون 


الصدود -إن حصل- أخيراً لم يعززه أسلوب الداعي الفضء بل سوء القصد إن كانت 
موجودة عند أحد ما -سنيا كان أو شيعياء مسلماً أو كافراً. 


كانيا: تجريد الحوار الموضوعي. 
من الإشكالاات الي تدور في فلك الحوار السيئ الشيعي» طغيان روح الانتصار» ومحاولة 
عدم الاعتراف بأي خطأ ينسب إلى الطائفة» وإذا كان الحديث هنا مع أهل السنة» فإن 


لوي 


من الواجب أن يكون المحاور موضوعياء بحيث يستبعد العواطف, وينظر بعين النقد 
المتجردة. 
فمن أهل السنة من يحمله الدفاع عن السنة إلى الدفاع عن أخطاء تاريخية ارتكبها يزيد 
مثلاً أو غيره من الولاة الأمويين أو العباسيين» كما أن البعض يضيق صدره لدى ذكر 
إيجحابيات الطرف الآخرء أو يحاول أن ينفي احتمال دليل لأحد الأدلة. 
وعلى سبيل المثال: فإن في أهل السنة من يرد استدلال الشيعة على نظرتهم الاثيى عشرية 
بحديث: ((لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثيى عشر خليفة))(١)‏ فيقابل هذا بتزكية بعسض 
حلفاء بين أمية بناء على هذا الحديث؛ والحديث إنما يتحدث عن الساحة الإسلام 
مجملتهاء وليس وصفاً الخلفاءء تماماً كما هو الحال مع حديث تفضيل القرون الثلائة 
حيث لا يمكن استخدام الحديث في تزكية أي خليفة بهذا الحديث. 

كما أن كثيراً ممن يردون على استدلال الشيعة بما جاء عن تصدق علي يخاتم وهو 
يصليء لا يلتفت إلى أن بعض أهل السنة قال بصحة سبب التزول هذاء لكنهم لم 
يستدلوا بذلك على الإمامة بل على المزية والفضيلة المذكورة في الآية وهي أن علي من 
أول المؤمنين الذين تحب محبتهم ونصرتهم كما قال حفيده الباقر وقد سثل عن قوله: 
((إغا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)) فقيل له: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! 
قلنا: بلغنا أنما نزلت ف علي بن أبي طالب. قال: علي بن أبي طالب من الذين 
آمنوا.(١).‏ 
ويشغى أن لا يظن المسلم بأن الموضوعية -خاصة في موضوع الحوار أو المناظرة-تعين 
نصرة الباطل» بل الأمر على عكس ذلكء لأن الحق ليس ملك أحد حب يسعى في طمس 
الحقائق» وقد كان فخر العدول قلياً : "أن أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهفل 
الأهواء لا يذكرون إلا ما لمهم " كما جاء عن أكثر من علم من أعلام أهل السنة("). 


)١(‏ أخرجه مسلم (رقم:١8171١)ءوالترمذي‏ (رقم: *؟؟1) وأحمد 50/5 و 5ؤو54. 
(؟) تفسير الطبري 57/8/54 ح:17117-17717١‏ 


(5) منهم: وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي و أحمد بن حتبل رجحمهم الله. انظر: 


5583 


ثالثا: الحذر من تنمية حالة الشرقة والطائفية باسم الدفاع عن 
السكة. 
من الأصول الى تعد من كليات الشريعة أمران: 

الأصل الأول: جمع كلمة المسلمين على الحق, ونبذ كل سبيل إلى الفرقة. 

يقول الإمام الطحاوي الحنفي(١)‏ رحمه الله: "ونرى الجماعة حقاً وصواباء والفرقة زيف 

وعذابا"(5). 

ويقول الإمام النووي رحمه الله:"وأما قوله(ولا تفرقوا) فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» 

وتالف بعضهم ببعض» وهذه إحدى قواعد الاسلام"(1). 

وقد عد العلامة السعدي رحمه الله السعي ف جمع كلمة المسلمين من المهاد. وعقد بابا 
ه: "الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة" ثم قال فيه: "فإن مسن أعظلم 

الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين» واجتماعهم على دينهم 

ومصالحهم الدينية والدنيوية» في جميع أفرادهم وشعوبّم؛ وف ربط الصداقة والمعامدات 


دن حكوماقم مكل وسيلة"(4). 


أحاديث في ذم الكلام وأهله لأبي الفضل المقري ١88/١‏ (دار أطلسس/ 411 ١/ط١).‏ مجموع 
الفتاوى 0/1/0 الجواب الصحيح 547/5. 

)١1(‏ هو أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوي الحنفي» ولد سنة 5+8هم» 
بدأ تعلمه على المذهب الشافعي ثم تحول عنه إلى المذهب الحنفي» كان إماما لا يخاف في الله لومة 
لائم» عارف بأقوال العلماء. ألف: رسالة العقيدة الطحاوي» وشرح معان الآثارء واخمتلاف 
الفقهاء وغيرها. توفي عام ١1+571هم.‏ انظر: سير أعسلام النبلاءه .88-51/١‏ وتذكرة 
الحفاظ 8١8/5‏ . الوافي بالوفيات .١١-9/4‏ 

ش )2١(‏ معن العقيدة الطحاوية ه 
(؟) شرح صحيح مسلم؟١/١١‏ 
(5) رسالة وجوب التعاون بين المسلمين (ضمن المجموع الكاملة لمؤلفات السعديه/817١‏ 


ان 


الأصل الثانئ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه رد الانخحرافات والبدع, 
وتقليص دائرتيها ما أمكن. 

وهو ما يدل عليه قوله تعالى ((وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإنم 
والعدوان))» والآيات والأحاديث الدالة عليه كثيرة. 


إعمال الأصلين هو لمتعين شرعاً. 
من الموسف أن نرى البعض يُعمل أحد الأصلين تاركاً الآخر؛ فمنهم من يخرص على رد 
البدع ولا يهمه أي طريقة سلك ولو أدت إلى التنافر والفرقة بين المسلمين» كما أَنْ مسن 
الناس من يرى أهمية الألفة ولا يفكر أبدا في إصلاح الخلل والانحراف. 
وقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى أن التحذير من البدعة أمر لا بد منه وأن الألفة إذا 
تعارضت مع الإنكار على البدع فيجب أن يسلك إلى التوفيق بين ذلك بحيث لا يمحدث 
عداوة وبغضاءء فقال : فإذا وجد الأمران[يعين التحذير من البدعة والعداوة]؛ فلا ينبغفي 
أن يُذكروا [أي أسماء زعمائها]ولا يعينوا وإن وجدواء لأن ذلك أول مثير للشر وإلقاء 
العداوة والبغضاءء ومىّ حصل باليد منهم أحد؛ ذاكره برفق» ولم يبين له أنه خارج 
السنة» بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعيء وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذاء فإن 
فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبة» فهو أنحح وأنفع» ويهذه الطريقة دعي الخلق 
أولاً إلى الله تعالى» حي إذا عاندوا وأشاعوا الخلاف وأظهروا الفرقة:؛ قوبلوا بحسب 
ذلك". 

ثم نقل الشاطبي عن الغزالي رحمهما الله قوله: "أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب 
العوام بتعصب جماعة من جهّال أهل الحق» أظهروا الحق في معرض التحدي والإذلال» 
ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزدراء فئارت في بواطنهم دواعي المعاندة 
والمخالفة» ورسخخحت في قلويهم الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها 


ا" 


مع ظهور فسادها.."(١)‏ وقد أيد الشاطبي رحمه الله ذلك بقوله: "وهو الحق الذي تشهد 
له العوائد الخارية» فالواجب أن تسكن الثائرة ما قدر على ذلك؛ والله أعلم"(؟). 
ويهذا يتبين أن المواقف الي رويت عن السلف في هجر المبتدع والغلظة على أهلها ليست 
كلية شرعية» بل كانت طريقة يُراد منها تنفيذ الكلية وهي تضييق دائرة الإحداث في 
الدين» وصيانة الناس منهاء فإذا تعارض هذا الأسلوب مع كلية أخرى وهي عدم 
إحداث الفرقة والعداوة بين المسلمين فإن الواحب ترك الهجر والتغليظ لأنفهاليست 
يقة تعبدية» بل يسلك إلى الأمرين» وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهماء وبعض 
الشر أهون من بعض. 


رابعا: دعم موقف المتحولين كلياً أوجزئيا. 

حى يستفيد المسلمون من كل تراجع محمود؛ يجب أن يشجع أي رجوع إلى الحقء 
ويُدعم أي رحل يفتح باب النقد البناء» فإن الله تعالى أمر المؤمنين بالتعاون على طرق 
الخير» فقال: ((وتعاونوا على البر والتقوى)). 

وقد يكون بعض هؤلاء المتحولين لم ينتقل عن مذهبه, ولكنه يدعو الناس إلى ما علم مسن 
الحق وما بان له من الصواب, فيواجه من الغلاة والمنتفعين من البدع الأذى» فلا يعقل أن 
يراه إخوانه المسلمون ولا يساندوه ويآزروه؛ فإن الرحل قد يضعف أو يجد نفسه غرييا 
إذا سكت أهل الحق عن مناصرته ومؤازرته» فيكون السكوت ف هذا المعرض من باب 
إعانة الشيطان عليه. 


)١(‏ نقله الشاطي في الاعتصام7/7١7‏ قال: قال الغزالي في بعض كتبه. -وقد بحثت عنه فلم 
أجده- .والله أعلم 


)1١(‏ الاعتصام للشاطي؟/؟775 


تفي 


أولا: 


اخاتمع 


أهم النتائج: 


لعل أبرز النتائج الي نستخلصها من هذا البحث ما يلي: 


.١ 


أن الإمامي مصطلح يراد به من اعتقد بوجود أثمة اثى عشر منصوص عليهم من 
الله وأهم معصومون واعتقد بأن محمد بن الحسن هو المهدي وأنه قد ولد ثم 
غاب» وقد يختلفون في تفاصيل القول هذه القائد الأساسية مثل اختلافهم في 
تفاصيل العصمة» ويلحق كمؤلاء من سيقول بأن ثة أئمة اث عشر منصوص 
عليهم ولكنهم أئمة علم وديانة وليس سياسة وهو قول الموسوي بالإمامة 
الروحية-وإن كان أخحف من غيره بكثير-. 

وأما بقية العقائد فإن الإمامية فإِعها لا تشكل المعيئ الأساسي للإمامية » وهم قد 


يختلفون في إثباتَا مثل احتلافهم في إثبات الرجعة» والقول بتحريف القرآن ونحوها. 


. أن الإمامية المعاصرين منهم غلاة» وهؤلاء درجات في الغلو» ومنهم طائفة تسعى 
إلى مدافعة الغلو في أبواب التوحيد مثل نسبة العلم بالغيب لغير الله والقول 
بتصرف الأئمة بالكون"الولاية التكوينية" وصرف العبادة لغير من دعاء أو 
استغاثة» وهؤلاء يختلفون في درجات ما ينكرون كل بحسب ما ظهر له. 


. التحولات المحمودة الي سبق الحديث عنها تشمل من تحول إلى خارج مذهب 
الإمامية وذلك بأن ترك القول بالإمامة والعصمة» وقد يكون جمع مع ذلك ترك 
انحرافات أخرى في أبواب التوحيد والقرآن والصحابة وغيرها بحسب ما ظهر 
لكل متحوّل» وأما التحول الآخر: هو التحول المحمود داخل المذهب يعن أنه لم 
يترك القول بالإمامة » ولكنه يسعى إلى تصحيح بعض العقائد الأخرى الي تعد 
أخطر من القول بالإمامة مثل الشركيات في باب الربوبية وفي باب العبادة» ومثل 
القول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة ونحوها. 


زرف 


4؛. أن المذهب الإمامي لم يظهر من أول وهلة بصورته الحالية» بل تكامل شيئا 
فشيئاًء وكان تسلسل تطوره- بحسب ما ظهر لي- على النحو التالي: 
** المرحلة الأولى: مرحلة تفضيل علي على سائر الصحابة»وآخر هذه 
المرحلة شهدت انتشار فكرة الطعن ف الشيخين-من غير براءة- وهذه 
المرحلة كانت إلى فاية القرن الأول. 
*مه المرحلة الثانية: وهي مرحلة البراءة من الشيخين» بحيث أصبح هو قول 
عامة شيعة الكوفة» وهو ما تحلى بشكل واضح سنة 1ه في حادثة 
خروج زيد بن علي رحمه لله. 
*«* المرحلة الثالثة: وهي مرحلة النص والعصمة؛ ومع أن هذه الفكرة كانت 
قد ظهرت قبيل فاية القرن الأول إلا أنها لم يكتب لها إلا في زمن الإمام 
الصادق ما بين ١ه‏ وسنة وفاته .154 ١اه.‏ 
** المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الى شهدت تحديد الأئمة بعدد اثئي عشرء 
وهذه المرحلة بدأت مع موت الإمام الحادي عشر "الحسن بن علي 
العسكري" رحمه الله بلا ولد سنة 7ه مما اضطر المنظرون للقول 
بالإمامة لختم النظرية وادعاء الغيبة. 
د. أبرز من وقفت عليهم من الذين تحولوا عن المذهب الإمامي-في القرن الأخير-: 
أ- آية الله العظمى السيد أبو الفضل البرقعي. 
ب- الناقد المثقف أحمد الكسروي. 
ت- السيد محمد الياسري. 
ث- آية الله العظمى إسماعيل آل إسحاق (علامة خوئيئ). 
جِ- الأستاذ أحمد الكاتب. 
.١‏ وأبرز من وقفت عليه من الذين كانت لهم تحولات محمودة داخل مذهب 
الإمامية-في القرن الأخير-: 


أ آية الله العظمى المجاهد محمد الخالصي. 


ب- الدكتور السيد موسى الموسوي. 
ت- آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله. 


وهؤلاء جميعا يختلفون في مستوى التحول والتصحيح الذي طرحوه. بحسب ما بان 
لكل واحد منهم» كما أن لبعضهم حسنات كبيرة مثل الجهاد ضد الكفار والأفكار 
الالحادية» وجميعهم يشتركون في مقدار ليس بالمين في مجاهدة بعض البدع والخرافات. 


وأهم ما اجتمعوا على دفعه عن الدين الاسلامي الصحيح: 


ع 


. 


القول بأن الأئمة يتصرفون بالكون» حيث عدّوه من الانحراف عن 
التوحيد. 

نسبة العلم بالغيب لغير الله سواء للأئمة أو غيرهم. 

النهي عن توجيه العبادة لغير الله تعالىم» كالسجود والاستغاثة وطلب 
الحاحات» واتخاذ الوسطاء من أجل طلب الغفران وغيره. 

إنكار القول بتحريف القرآن» والرد على من قال بذلك من غلاة الإمامية. 
إنكار القول بتكفير الصحابة. 

ذم الخرافات والأساطير. 


. إن أبرز الأسباب التي قادت هؤلاء إلى تغيير قناعاهم: 


غ- الإقبال على القرآن الكريم تدبرا وتفكرا. 
ب- الصدق مع الله تعالى. 

ت- حمل هم الأمة. 

ث- الحوار الناجح. 

ج-0 القدوة والناقد السابق. 

ح- 2 تسلط أهل المذهب. 

خخ البحث المتجرد. 


8. أن النقد الداخلي في كل مذهب قد يكون حركة تكاملية؛ بحيث يكمل الناقد 
الثاني طريق الأول» فيجب أن تعزز عملية النقد الموضوعي ولو كانت جحزئية) 


كن 


لأن هذا يصب في صالح الوحدة على المنهج الواحد الصحيح في النهاية, وهذا 
عثل عملية تقريب صحيحة وجدّية على مدى بعيد» وهذا ما يحب أن يدركه 
بعض الأطراف من أهل السنة الذين لا يرتضون أن يعززوا أي مصحح ما لم 
ينتقل إلى الحق المطلق وبدون أي شائبة. 

ثائيا: أهم التوصيات. 

.١‏ أن دراسة التحولات المحمودة والمذمومة بموضوعية أمر مهم للغاية: 
والقرآن مليء بكثير من الإشارات لمثل هذه الدراسة. ومن هذه 
الموضوعية أن لا تدرس هذه التحولات على سبيل التكثّر والاتتصار بهم 
على الخصم لأن هذا مما يعزز روح الطائفية حي عند أهل الحق فضلا 
عن المخالف لهم بل الصحيح أن تدرس كلماتهم وآراؤهم بموضوعية 
تامة؛ بحيث يستفاد من نقدهم من أجل الوصول إلى وحدة إسلامية 
على منهج واحد موافق للقرآن والسنة الصحيحة. 


. يعد الاستقراء الواقعي لتطورات المذاهب والفرق ومنها فرقة الإمامية 
من الأمور المهمة 0 من أحل بناء تعامل وأحكام عادلة ومنصفة 
على أفرادهاء بدلاً من الأحكام العامة. 


واقترح في هذا الصدد إقامة مركز للدراسة واقع الفرق الإسلامية وغير 
الإسلامية الحالي» من أجل أن نكون أكثر إنصافاً في التعامل مع اللدميع. 


"'. دعم المتحولين يجب أن يكون عملية متوازنة» بحيث لا يترك جانب 
التنبه على الأخطاء لديه ولا يهمل جانب التصحيح الذي يعد من 
الجهاد الذي يجب دعمه بكل الوسائل» وهذا ما يدفعنا إلى السؤال: 
كيف يحصل هذا التوازن في ظل عدم؟ 
للإحابة على هذا ينبغي أن نسلك عدّة خطوات: 


لحرن 


أولاً :إشاعة روح الإنصاف في الأحكام لدى العلماء؛ أو ما نسميه بنفس الحدثين 
في مراتب الخرج والتعديل. 

الثائية: أن يُعْلْم الناس تفاوت الناس في الخير والشرء حى يستطيع العلماء تجاوز 
مرحلة "عدم القدرة على إبداء أي تعزيز للمتحول جزئياً" خوفاً من أن يفهم الناس 
التزكية المطلقة؛ ولا مناص من هذه الخطوة لا سيما وأن كثير من الناس باتوا 
يسمعون ويرون كل شيء في ظل الإعلام المفتوح وقد ألف الناس السماع مع 
أصناف متعددة؛ فإما أن يتواكب علماء الفرق الإسلامية ودعاتها مع المرحلة الي 
يعيشها الناس-وليس مع طلايهم ومريديهم الذين لا يسمعون إلا منهم- أو أفهم 
سيجدون أنفسهم معزولين فكرياً. 


تالعاً: ضرورة فتح الصلات بين أعلام أهل السنة وبين أمثال هؤلاء المصحّحّين عن 
طريق المراسلة والمناصحة ونحوها من الأساليب الي تقرب القلوب قبل كل شيء من 
فتح مناخ غير متشنج للحوار» من أجل دعم حركة التصحيح في كل الفرق 
الإسلامية. 


رابعا: أن السكوت عن هذه التحولات هو أبعد المواقف المطلوبة شرعاء لأن 
التحولات إن كانت خيراً للأمة فالساكتون لم ينصروه ويعززوه؛ وإن كانت باطلاً فهم 
ل يبطلوه ويردوه؛ وإن كان فيها خير وشرّ فهم لم يصنعوا شيئا تجاه خيرها أو شرّها. 

كما أن النقد الحجحف وغير المنصف يخالف قوله تعالى ((اعدلوا هو أقرب 

للتقوى)) [المائدة] . 


خامساً ضرورة تحديد الخطاب الدعوي؛ وطرح الأسلوب التعميمي بحيث ينتهج 


المسلك الذي "يستهدي ولا يستعدي"”, لاسيما وأن الشدّة والغلظة لن تحدي مع 
كون المخالفين ملايين المسلمين» بل الغلظة والحالة هذه لا تُوجد إلا صورة إعلامية 


وخن 


قببحة فى الهببة العالمية تحاه أهل السنة» ولا يستفيد منها إلا الحانقون على أهل 
السنة في صد الناس عنهم. 

ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم القدوة حيث ترك قتل بعض من ثبت 
لديه نفاقه مع أن أصل قتل من ثبت نفاقه مشروعء إلا أنه ترك ذلك من أجل ألا 
يكون قثلهِم رسال إعلاميةٌ تصدّ الناس عن الدخحول في الإسلام» فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لمن أشار عليه بقتل بعض المنافقين: (لا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه) متفق عليه9١,‏ 


قال الإمام الشاطي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً سواء كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفة.. وهو مجال للمجتهد صعب المورد, إلا أنه صعب المذاق» 
محمود الغِب [يعني:العاقبة والمآل]» جار على مقاصد الشريعة"(١).‏ 


هذا ما تيس رجمعه سيف هذا البحثء فم أصبت فيه فمن الله وما أخطأت فمن نفسي 
والشيطان» والله و مرسوله منه سريئان» وأسأل الله تعالى أن م رحمنا وأن نخفس لناء وأن موفقنا ل) 
يب ودرطى . 

اللهسم صلى على محمد وعل ى آل جمد حكما صليت على إمراهيم وعلىآل إراهيم 
ودا رك على حمد وآل حمد حكما بارحكت على إرإهيم سيث العام نإنك حميد 


١ 
. بيد » والحمد لله مرب العالمين‎ 
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رسالة أحمد الكاتب إلى مرتضى القزوينى 


في إحدى سفراتكم العابرة والخاطفة الى لندن وانتم في طسريقكم من الشرق الى الغرب 
أعطيتكم ملزمة تحتوي على مناقشة في سند بضع عشرة رواية يذكرها الكلين في (الكافي) وهي 
تدور حول عدد الأئمة الانْي عشر وأسمائهم » وقد تفضلتم مشكورين بمراجعتها والتعليق عليها. 
وبالرغم من اني قدمتها الى عدد كبير من الأساتذة والعلماء والمختصين بعلم الرحال فاني لم استلم 
أي جواب او مناقشة منهم لما توصلت اليه في بحثي من ضعف تلك الروايات الى ذكرها الكليني 
والىّ تعتبر من أوئق الروايات وأقدمها في هذا الجال » وقد أضفت اليها فيما بعد مناقشة في سند 
بضع وثلاثين رواية اخحرى يذكرها الصدوق في عدد من كتبه » وسند روايات اخرى يذكرها 
الخزاز في (كفاية الأثر في النص على الأئمة الانني عشر) وكنت أتمى ان أحظلى منكم بلقاءات 
مطولة لمناقشة تلك الروايات بعمق أكبر ٠»‏ ولكين لم أحظ برؤيتكم منذ ذلك الحين . وهذا ما دفعئى 
للكتابة إليكم حول ردكم على البحت الرجالي الذي قمت به حول تلك الروايات. وقد راعي في 
البداية التقاطكم لصورة غير صحيحة عينٍ من خلال ذلك البحث » واقهامي بالضلال بعدالهدى 
وكيل التهم الباطلة والمغرضة الى بعض الرواة والافتراء والجحود والزلل وسوء العاقبة » في حين اني 
كنت وما أزال افتخر بحي لأهل البيت عليهم السلام واتتمائي للمذهب الجعفري ودفاعي عن 
التشيع » وقد تعلمت حب أهل البيت من والدت الي غذتنيه باللبن » وفتحت عيئي على الحياة 
ووحدتا تترنم بالأبيات المعروفة: لو فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتب » العدل 
والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب. ثم تتلمذت على مدرستكم الحسينية ومدارس 
النطباء العظام الآخرين » ودرست تراث أهل البيت ودعوت اليه »2 ولكنيئٍ عندما تعمقت فيه أكثر 
وجدت ان تراث أهل البيت الذي هو تراث الاسلام الأصيل لا يصل إلينا نقيا صافيا » وانما يختلط 
او تختلط به جداول دخيلة تحمل أفكار الفلاسفة والمتكلمين والمليدعين والغلاة والوضاعين » 
ووجدت ان بعض الأفكار الي نؤمن بما حاليا وبعض التصورات الي نحملها عن أهل البيت هي 
ليست من أقوالهم ولا صادرة عنهم وانما هي مكذوبة عليهم ومنسوبة إليهم » وقد كان أهل البيت 
(ع) يكنون في حياهم من عمليات الدس والافتراء عليهم » كما كان رسول الله (ص) يشكو من 
ذلك في حياته . وقد اعتمدت في دراسيٍ تلك على مصادرنا الرئيسية في علم الرحال وهي كتنب 
الكشي والنجاشي وابن الغضائري والطوسي والعلامة الحلي فوجدهم يجمعون على تضعيف بعض 
الرواة » أو يتفق بعضهم على ذلك على الأقل » كما قمت بدراسة بعض الرجال الذين يهملوهم 
او بمدحه بعضهم » كعلي بن إبراهيم القمي وأبى هاشم النعفري , وذلك من خلال رواياتهم 
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وآرائهم وعلاقاتقم » فاستنتتجت ضعفهم » وقدمت أدليَ على » وكان منها قوهم بتحريف القسرآن 
بكل صراحة وقوة ؛ أو روايتهم لأحاديث الغلاة امنكرة . وكانت مناقشي لتلك الروايات الي 
بلغت حوالي المائتين » جزءا من دراسة واسعة تعتمد على روايات أهل البيت الأخرى المنواترة 
والمذكورة في أمهات مصادرنا الحديثية » وعلى كتب التاريخ الشيعية ككتاب (فرق الشيعة) 
للنويخي وكتاب (المقالات والفرق) لسعد بن عبد الله الأشعري القمي » وكتب الشيخ الصدوق 
والمفيد والمرتضى والطوسي وغيرهم من أعلام القرن الثالث والرابع والخامس للهجرة. والخلاصة 
الي استنتجتها من خلال معارضة تلك الروايات بالقرآن الكريم وبالروايات الأخرى المقواترة 
ومقارنتها بالأحداث التاريخية الثابتة ودراسة سندها والتأمل في متنها هي: 

-١‏ قيام المتكلمين الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي ومؤمن الطاق في 
منتصف القرن الثاني المجري وما بعده باختراع نظرية العصمة وكوفا شرطا من شروط الحاكم 
(الامام) الذي يأمر الله بطاعته » وذلك خلافا لمدرسة أهل البيت الي لا تشترط العصمة ولى يرد 
فيها أي نص صحيح عنهم بذلك. 

؟-اختراع المتكلمين بعد ذلك لنظرية النص وتسلسل الامامة ورائيا وبصورة عمودية في أبناء 
علي والحسين الى يوم القيامة » وإمامة الأكبر وعدم جواز انتقالهها الى أخ أو ابسن أخ » وقيام 
المتكلمين باختلاق كثير من النصوص وتأويل نصوص اخرى حول الموضوع 

-اضطرار المتكلمين الى اعتماد الوصايا العادية من الرسول الأعظم للامام علي بن ابي 
طالب » وبعض الأئمة لأولادهم » كمؤشر خفي وبديل عن النص لدى افتقاده. 

-اختراعهم لنظرية المعجزة » واختلاق المعاجز للأئمة كبديل عن وجود الوصية العادية في 
بعض الحالات » كعدم الوصية من الامام الحسين لابنه زين العابدين » من أجل إثبات الامامة له. 

ه-اضطرارهم لاختراع شخصية وجمية لا وجود لا مطلقا وهي شخصية ( محمد بن الحسن 
العسكري) لإنقاذ نظرية الامامة الالهية الي وصلت الى طريق مسدود بعد وفاة الامام العسسكري 
دون ان يتحدث عن مصير الامامة ولا عن وجود ولد له » ما سبب في حدوث الخيرة والتفرق 
ومبادرة بعض أصحاب العسكري الى ادعاء وجود ولد مخفي له ووجود علاقة خاصة بينهم وبينه » 
ومطالبة الشيعة بتسليم الأموال إليهم بدعوى إيصاها اليه. 

5 -قيام بجموعة من الغلاة والكذابين والوضاعين والضعفاء في قترة (الخيرة والغيبة (باختراع 
مجموعة أحاديث لم يكن لها وجود من قبل » وقد ذكر الكلي بضعة عشر حديثا بعد حوالي نصف 
قرن من وفاة الامام العسكري » وجاء الصدوق بعده ليضاعف عددها الى بضعة وثلاثين » ثم جاء 
الخزاز من بعده لينهيها الى مائتين. 


/- وهذه الأحاديث والروايات تنحدث عن عدد الأئمة الاني عشر من آل البيت وتعد 
(محمد بن الحسن العسكري) الثاني عشر منهم » وتدعي ان الرسول الأعظم (ص) قد أعلن أسماءهم 
يوم غدير حم وان قائمة أسمائهم كانت معروفة ومحدذة من قبل. سيدي الكريم.. انئي لا أفك ف 
حديث الغدير » بغض النظر عن الإضافات والتأويلات المختلفة » وكذلك لااشك في حديث 
الثقلين او الطائر المشوي او المباهلة او التصدق بالخاتم او غيرها من الأحاديث الى تتحدث عن 
فضل أهل الببت» ولكين لا أحد فيها حديثا عن الامامة الالحية او القائمة المسبقة او المهدي محمد 
بن الحسن العسكري » وانما أحد فيها أحاديث عامة وغير محددة » وبعيدة عن أفكار الفلاسفة 
والمتكلمين والغلاة. وان حبي لأهل البيت واعترافي بفضلهم وقبولي لتلك الروايات لا يلزمئ بقبول 
أية رواية أخرى » حى لو كانت ضعيفة السند » وهو ما حاولتم في ردكم على دراسيّ ان تقوموا 
به ؛ حيث قلتم في تعليقكم على عدد من الروايات اليّ أنبت ضعف سندها ما يلي: ( هذا حديث 
مقبول لا إشكال فيه حي لو كان سنده ضعيفا . الرواية صحيحة في المعى وان ضعف سنلدها . 
ضعفها منجبر ومؤيد بالصحاح المتواترة في نفس المعين . يكفي في قوتما آلاف الأدلة والبراهين 
القطعية ٠‏ مضمون الرواية صحيح قطعا وضعف السند ادعاء يجب إثباته. بغض النظر عن المناقشة 
في السند فقّد اتضح معن الحديث) وقد فهمت من خلال تعليقاتكم تلك : ان قبولكم بتلك 
الروايات بغض النظر عن مناقشة سندها مبن على أدلة وبراهين خارجية وعلى روايات اخرى. 
ولكن اذا كانت تلك الروايات الي ناقشتها وأثبت ضعف سندها جميعا هي أقوى الروايات الواردة 
يهذا الشأن وأقدمها » وكذلك روايات الصدوق والخزاز » فما هي تلك الروايات الأخترى الصحاح 
لمتواترة؟ وما هي وأين تلك الأدلة والبراهين القطعية الي ثبتت صحتها وتحبر ضعفها؟ لقد قلتم في 
فاية تعليقكم:" الحق ان النصوص على الأئمة بلغت من الكثرة والتواتر في عهد الأئمة حدا كان 
يعرفها المخالفون ورواها المعاندون بطرقهم لا من طرق الشيعة كابن حجر في الصواعق وأبى نعيم 
ووفيات الأعيان والخطيب البغدادي ومروج الذهب والعقد الفريد وأعاظم امحدثين والمؤورخين مسن 
العامة وكذلك سلاطين الور والغاصبون) وضربتم أمثلة على أشهر المتواترات بحديث الثقلين 
وحديث سفينة نوح» وحديث الغدير وحديث الطائر المشوي والمباهلة والتصدق بالخاتم ويوم الدار 
ونزول آية التطهير. ولكنكم ألقيتم بالحديث على عواهنه وانتقلتم من الحديث عن الاثني عشر الى 
الحديث عن فضل أهل البيت » في حين ان متكلمي الامامية ومشايخ الطائفة يعترفون بعدم وحود 
النص او الوصية على كل واحد واحد من الأئمة الائئي عشر ويثبتون إمامة بعضهم بدعاوى المعاجز 
وعلم الغيب فقط. ومن هنا .. اعتقد ان المشكلة في تصحيحكم لجميع الروايات بغض النظر عن 
مناقشة السند تكمن في الخلط بين عدد من المفاهيم العامة والمبادئ الأوليةء وبين عددمن 
التفصيلات الحزئية موضع المناقشة » ولا بد من التفريق بين ذلك. كما اعتقد ان مسن الضروري 


وضعكم بنظر الاعتبار مسألة الزمن والتطور التاريخي الذي حدث في بعض النظريات الشيعية ال 
انتقلت من حب أهل البيت الى القول بعصمتهم الى القول بالنص عليهم او الوصية الممسلسلة الى 
يوم القيامة فيهم ثم الوقوف على سبعة منهم والوقوف بعد ذلك على اثني عشر منسهم. كذلك 

تطور النظرية المهدوية من فكرة عامة بخروج مصلح (مهدي) في آخر الزمان الى تحديد هويتهانه 
من قريش او من أمة الرسول او من أهل بيته او من أبناء على او من أبناء فاطمة أو من أبناء 
الحسين او من أبناء الباقر والصادق وانه أخيرا (محمد بن الحسن العسكري) بالتحديد الدقيق » وانه 
ولد في منتصف القرن الثالث الحجري وانه باق على قيد الحياة الى ان يأذن له الله في الظهور. 
سيدي الكر.. ان النظرية (الانئي عشرية) ولدت في القرن الرابع المجري » وكانت تطورا حدث 
في صفوف «الامامية) الفرقة الى نشأت في القرن الثاني المجري في صفوف الشيعة الذين كانوا 
يوالون عليا وأهل البيت ويحبوهم ببساطة في القرن الأول الحجري » ولذلك لم يكن هنالك ذكر 
للأنني عشرية او الامامية في بداية التاريخ الاسلامي. ولكن المؤسف هو ان كثيرا من علمائنا لا 
يأحذون البعد الزمي في تطور الأفكار بنظر الاعتبار » ويحسبون الطبعة الأخيرة الى وصالتهم بعد 
قرون هي الطبعة الاولى للأفكار » وهذا ما يدفعنا الى التحقيق والتأكد من مختلف الأفكار 
والنظريات » والتمبيز بين الأصيل منها والدخيل ؛ والصحيح والسقيم. ولا يمكننا القيام بذلك 
والوصول الى جوهر الدين وحقيقة مذهب أهل البيت (ع) الا بمراجعة علم الرجال » والاجتسهاد 
فيه » وعدم التقليد او توثيق كل من روى عنه مشايخ الطائفة كالشيخ الكليئ كما قلتم في ردكم 
على دراستنا » فانم كانوا يروون عن الضعاف والغلاة والوضاعين والكذابين » وأفضل مثل على 
ذلك روايتهم أحاديث تحريف القرآن » ولذلك وضع المتقدمون علم الرجال للتحقق من الرواة 
والتأكد من الروايات .ولا بد بعد ذلك من دراسة المتن والمعى وملاحظة مدى انسجامه مع العقل 
والقرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة. وقد استغربت من ردكم على مناقشي لرواية عودة الني 

الى الحياة بعد وفاته والتقائه بأبي بكر في أحد المساجد وأمره بتسليم الخلافة الى الامام علي » 
ورفضكم لتعليقي عليها بأنما من أساطير الغلاة » وقولكم بأنها معجزة وكرامة للامام علي! وأريد 
ان أسألكم عن مقياسكم في التمييز بين المعاجز والأساطير؟ وعن طبيعة المعجزة والههدف منها 
وطريق إِثْباتها والحاحة اليها » كما أريد ان أسألكم فيما اذا كنتم تعتقدون بصحة تلك الرواية: -١‏ 
مي حدثت القصة بالضبط ؟- هل كان هناك شهود؟ أم لا ؟ 9- لماذا جرت القصة خحفية بين علي 
وأبى بكر؟ ولماذا لم يخرج الرسول أمام جميع الأصحاب ليكون أبلغ في الإنذار؟؛ - اذا كان مكنا 
ان يعود الرسول الى الحياة فلماذا لا يعود دائما وفي كل زمان ومكان ليبلغ الرسالة من جديد ه- 
اذا كان جائزا ان يخرق الرسول القانون الطبيعي للموت والحياة فلماذا توفاه الله؟ ولماذا لم يظضل 
على قيد الحياة حين ينشر الدين الاسلامي في العالم كله؟ وكنت اعتقد اني في غيئئى عن مناقشة 
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هكذا رواية تنضح بالخرافة والأسطورية » ولكن بعد تشبثك يها وإصرارك على اعتبارها معجزة 
وكرامة فاعتقد اننا بحاحة ماسة للاتفاق أولا على أسس التفكير المنطقي وتوضيح الفوارق الأساسية 
بين المعاجز والأساطير. واعتقد ان أسلوبكم في تقبل الروايات هذه الصورة ينطوي على منهحية 
أخبارية بدائية خطيرة »وهي تعين تقبل التراث بكل ما فيه من غث ومين وصحيح وسقيم ؛ وهنا 
تكمن مصيبتنا العظمى وأزمتنا الكبرى عوهي النغرة ال تسللت من خلالما الأفكار المنحرفة 
والروايات الكاذبة والبدع والخرافات الى ثقافتنا الاسلامية باسم أهل البيت » ولذلك أدعوك حقا 
لمراجعة التراث المائل الذي تحفظه » والتحقق من كل مفرداته » والقيام بعملية تصفية وتنقية له من 
كل غريب ودخيل » خاصة وانك تحتل موقعا إرشاديا عاليا وتقوم بإمامة المسلمين في بقعة خطيرة 
من بقاع العالم تواجه الحضارة الغربية المسلحة بآخر فنون العلم. كما أدعوك سيدي الكريم بناء 
على ذلك الى القبول باحتمال ان تكون على ضلال ومتأثرا بأفكار الفرق الضالة المغالية الملعونة 
على لسان أهل البيت عليهم السلام والبعيدة عنهم كل البعد. وأدعوك بكل تواضع واخلاص الى 
ان تبحث بدقة عن مذهب أهل البيت الحقيقي من بين ذلك الركام الهائل من الروايات المزورة 
والكاذبة واليّ تعتقد انها من الروايات الصحيحة والمتواترة. ودعي اضرب لك مثلا بسيطا اقتبسه 
من تلك المجموعة من الروايات الي أوردها الكليئ في الكافي عن (الاثن عشرية) واليَ كان بتعضها 
مرويا عن رحال متهمين بالغلو والضعف والوقف كمحمد بن الحسن بن شمعون وعبد الكريم بن 
عمرو بن صالح الخئعمي (كرام) وقد استبعدت انا صحة الرواية عن هؤلاء الواقفية الذين لم يكونوا 

يعترفون بإمامة على بن موسى الرضا ولا الأئمة من بعده » واحتملت وضع الرواية على لسافم من 
قبل بعض الرواة الضعفاء كسهل بن زياد الآدمي ومحمد بن الحسين الصائغ » وذلك من أجل 
الإيماء بأن روايات (الاثي عشرية) واردة على لسان الخصوم » ولكنك أكدت صخ الرواية 
واحتملت الوجه الآخر وقلت: " ان أصحابنا يروون عن الواقفة الأحاديث اليّ رووها قبل قولهم 
بالوقف" وفي الحقيقة ان هذا احتمال وارد . ولكن أنى لك ان تثبت صحة رواية الضعفاء عن 
الواقفية؟ وكيف تثبت ان روايتهم كانت قبل قولحم بالوقف؟ واذا كان الواقفية أنفسهم لا يلتزمون 
بروايات (الاثي عشرية) على فرض صحة قوم ما في البداية فكيف نطمئن نحن بالرواية عنهم؟وقد 
قمت أنا برفض رواياقم لأنها مروية عن ضعفاء جدا » وقد قبلتها أنت وأولتها من دون النظر الى 
سندها » فكيف يجوز هذا؟ لقد اتهمتين بالجحود والتعصب والاقام بالباطل » وتسرعت في الحككم 
علي والرد علي من دون تحقيق ومن دون السؤال والاطلاع على أدلت »؛ وحكمت أحيانا قبل ان 
تقرأ الأسطر التالية » ومن ذلك مثال تضعيفي ل : ( كتاب سليم بن قيس الهلالي) الذي أوردت 
أقوال بعض مشايخ الطائفة الأقدمين (كالمفيد) حول ضعفه واختلاقه وقوم :" ان الكتاب 
موضوع لريب فيه" فحسبت ان هذا قولي ورددت علي بعجالة قائلا:" بل الكتاب صحيح لا 
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مرية فيه وكل من شكك فيه فهو ضعيف » وان وجود بعض الأخبار الضعيفة كخبر (ان الأئمة 
ثلاثة عشر) فيه لا يطعن في أصل الكتئاب" ولما اتتقلت الى الصفحة الثانية حيث أوردت المصادر 
والنصوص والأماء ونقلت قول ابن الغضائري والشيخ المفيد في الكتاب وتمريم الأخير للعمل على 
أكثر الكتاب » وسلب الثقة منه ووصفه بالوضع والتدليس والتخليط وضرورة تجنب العلم بكل ما 
فيه وعدم التعويل على جملته والتقليد لروايته » تراجعت عن حكمك المتسرع وقلت:" نعم هذا 
دليل على ان الكتاب يتضمن الضعيف والصحيح"! ان هذا دليل على السرعة والعجلة والانفعال 
في عملية نقد الروايات الي ذكرقا » ومن هنا فاني لا اعتبر ردكم كافيا ولا شافيا لأنه لم يقم على 
دراسة علمية ولم تستطيعوا ان تثبتوا صحة رواية واحدة من روايات الكليئي حول (الاثي عشرية) 
او تؤكدوا عكس ما قلت » ولذا فاني أرجو منكم ان تبذلوا وقنا أطول في البحث والمراجحعة 
والتدقيق » وان تتجنبوا المناقشة بصورة خطابية انفعالية مختصرة وعمومية » وأرجو ان توضحوا في 
البداية نظرياتكم الرجالية والأصولية ثم تقوموا بدراسة موضوع (الامامة الالمية لأهل البيت) و 
(وجود الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري) من جديد » وانا على استعداد ان أواصل 
معكم الحوار على أمل التعرف على مذهب أهل البيت السياسي الحقيقي » والتأكد فيما اذا كان: 
(الامامة بالنص والتعيين من قبل الله والورائة العمودية الى يوم القيامة) أم (الشورى وانتخاب الامة 
للامام)؟ وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أحمد الكاتب لندن ١‏ رمضان ١9914/١51١4‏ 


"5.5 


ملحق رقم (5ا 


رسالة العلامة الخوئيني للخميني 


حضرت الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران 
بعد السلام يرى “مركز حماة القدس للتحقيقات الإسلامية” من مسؤوليته الشرعية أن 
يذكركم و بقية العلماء و مراجع المسلمين ببعض النقاط فيما يتعلق برسالتكم الموجهة إلي 
قائد الحزب الشيوعي السوفيتي السابق السيد كورباتشوف . 


١-كتابكم‏ مصباح الهداية في بيان عقيدتكم و بيان الإسلام الذي تريدون عرضه على 
العالم ( لأنه طبع بعد الثورة) هذا الكتاب كله فلسفة و عرفان و الذي قدم على أساس 
أنه هو الإسلام و هو نفسه وحدة الوجود الذي طبق عليه العقول العشرة و العقل الفعال 
مع النور المحمدي و العلوي! برأينا هذا ليس له أي صلة بالإسلام و حقائق الدين» و 
الإسلام مخالف مع هذه المسائل. 


- أنتم لم تذكروا في هذه الرسالة أيا من حقائق القران و أدلته بل أحلت الرجل على 
كتب بوعلي سينا (المعروف بابن سينا الفليسوف الشاء و مبين فلسفة اليونان الذي كفره 
محمد الغزالى و ذكر عشرين دليلا على انحرافاته في كتابه تهافت الفلاسفة) و كتب 
سهروردي ( الذي اعدمه المسلمون بسبب أفكاره الانحرافية) و كتب محي الدين ابن 
عربي الإشراقي ( الذي هو من معتقدي وحدة الوجود و رئيس كل العرفاء) و كتب ملا 
صدرا ( الذي كفره علماء إصفهان بسبب اعتقاده بوحدة الوجود و انحرافاته الفكرية و 
نفوه إلى قرية كهك في محافظة قم و قد تبرأ من الفلسفة و العرفان و استغفر في مقدمة 


الأسفار). 
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*-إذا كنتم ما ذ نسيتم فإن درسكم في الفلسفة قد أوقف قبل أربعين سنة في المدرسة 
الفيضية في قم لهذا السبب. و أنتم رغم كل هذه المسائل لا نعرف لماذا تدلون الرجل 
لمعرفة الإسلام إلي الفلاسفة و العرفاء و المنحرفين». أليس القرآن يملك أدلة كافية 
لإثبات ذات الإله سبحانه و بيان أصول الدين و فروعه؟ ألا يستطيع قادة الإسلام أن 
يبينوا حقائق القران من غير اللجوء إلي الفلسفة و العرفان؟ هل يجوز أن ندل قادة 
العالم إلى الفلسفة و العرفان لمعرفة الإسلام؟ 


؛ -فضيلتكم تعلمون أن فلسفة اليونان و العرفان الهندي كانا موجودين قبل بعثة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء بل قبل ظهور عيسى و موسى عليهما السلام في الشرق» لو 
كانا صحيحين و فيهما كفاية لهذاية البشر باهي الغرورة "أن يبن لددسوال على 
البشرية و يرسل إلينا رسولاً(لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمُؤْمنينَ إذ بَعَثْ فيهمْ رَسُولاً منْ 

أنْفْسهمْ يدلو عَلَيْهِمْ آياته يُرَكيهم ولق فكاة لحك َإِنْ كَانُوا من قَبْلُ في 
ضلال مُبين) (آل عمران:515١)‏ 

القران الكريم يبين أنه قبل مجيء الأنبياء عليهم السلام كانت البشرية في ضلال 
مبين بسبب هؤلاء الفلاسفة» و فضيلتكم تريد أن يصير “كرٌ على ما فرٌ” و أن يكون 
إتباع الأنبياء عليهم السلام في “شبك” الفلاسفة و العرفان ويتأخر باسم الإسلام عدة 


قرون أخرى. 


ه-وكان السيد الطباطبائي قد منع اية الله البروجردى رحمه الله من تدريس فلسفة 
و باطبانى كد ملع وجردى را ن 


الأسفار في قم ' و لكن فضيلتكم تريد مخالفة العلماء و الفقهاء لكي تشتهر علوم الفلسفة 


1-تقولون “اسلام المحمدي الخالص” هذه المسميات ليس لها أي ثمرة غير ايجاد 


التفرقة و الاختلاف. 


” يقصد المؤلف المدعو آية الله سيد محمد حسين الطباطبائى التبريزي مؤلف تفسير الميزان الذي كان 
من مشاهير مؤسسي الفلسفة في قم. 


نحن نرى أن تفسحوا المجال للمحققين و العارفين بالإسلام أن يقوموا ببيان 
حقائق الإسلام في وسائل الإعلام بدلا من الفلسفة و العرفان حتى يعرف الناس في 
كل العالم حقيقة الإسلامء نرجوا أن لا تذمروا من عملنا هذا الذي نعتبره جزءا من 
مسؤولياتناء والسلام على من اتبع الهدى. 
مسئول مركز حماة القدس للتحقيقات الإسلامية 
كاتب ألف مقال في المسائل الإسلامية 


الأحقر إسماعيل آل إسحاق الخوئينى. 


/ا 15 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الفرق والمذاهب 
فهرس تراجم الأعلام 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الآيات القرآنية 


أسم السورة 


(سورة البقرة) 
حت افير عير م18 امع ماع معيء 
ررهدى لِلمكقِينَ 77 الذين يُؤْمِئونَ بالْعيسيع, 


92 
| 


«وَقَانُوا قُلُوبنا لف بل لَعَمُ أله َكُفْرهِم فَقلِيلاً ما 


05 


يؤمِنون)») 
«وَقَالتِ الْيَهُودُ ليست المَصَرَّئ عَلَىْ سَىْء وَقَال تِ المَصَرَى 
يست الْيهُودُ على شَيْءِ وَهحْ يتلُونَ لتب كَدَلِكَ قَال الَذِينَ لا 


»1م اس 


ع اي بهد رول املد ل عو مه 8 
يعلمون يثل قؤلهم فالله حكم بَيتهم يوم لهِيَمَةِ فِيمَا كاثُوأ فيه 


56 2# دي «# صكاوم 
«قل إِتٌ هذى الله هوَّآهْدَى» 
لي م قرام 
(«قَالَ إن جَاعِلَكَ لِلنَاس إِمَام» 
أمة قد حلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتهم ولا تسألون عما كانوا يعلمون)») 


ذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهناء على الناس ويكسون الرسول عليكم 
أ)) [البقرة4 5/]1ده 


مت وهل ع رم ويم 
(رفلا خشوّهم وَاخشون» 
نك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنوت)) 
على 1 عر ل > فرصي دل وكري ع 
لهك إلنه وجد لا إِلَهَ إلا هو الرّحمسن الْرَحِيمُ)» [عدل] لوهم 
6 لد راد و ف كه ل ا 
«وإذا سالك عِبَادى عتّى فإنى قريبٌ أجيبٌ ذعوة الداع إذا 


20 م 5 . 0 ٠.‏ 00 2 
دَعَانِ فَليَسْتَجِيبُوأ لى وَلْمُؤْمثُواى لَعَلَهُمْ يَرْشْدُورَ (©» 


٠. - 


1 شع 22 * سم 1 1 1 عض 15 
«وَقَالَ لَهُمْ تبيهُمْ إِنَ آله قذ بَعتَ لَكمَ طَالُوت ملكا فَالوَا 


فوع مءٌ 


”3 000 مق رو ها ار ولاو امه كان 
أن يَكُونُ لَهُ لْمُللك عَلَينَا وَتحَنٌُ أَحَقْ بَِلْمُلكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةَ 
3 مكلى هلل #مهرص وه مه وارءه عقر نح مه * 
م آلْمَالٍ قال إن آله آَصْطْفَهُ عَلَيِكَْ وَرَادَهه بَسْطَة فى الْعِل 


7 5 ع - ع مسي رمه 
وَالحِسْمٍ وَالَّهُ يوت ملكه: مس يِمَاءْ وَاللَّهُ و 


0 1 3 
«من ذا الذرى يَضْفْعُ عندود إل بإذنه-)) 


558 


قم الآية 


5 / 


دهد؟” 


الكل لوا 


54 


فى 


اا 


لمكن 


لحت ف ركنن 


لمي 


ابر وراك 


«قلذ َال نحم رب أرنى كسس ألم قال ألم 
نس فل نل لبك ليطتيئ فل" اح كاد ار 
ْم ليك كر جَعَل علق كُلِ بل من جزةا كل لاهن بأيبنك 


فيممه 


تَفسًا إِلَا وْسَعَهَا» 


عع 
59 


سورة آل عمران 
(«هوَ لذي أل عليكَ الكت نه ميس ححْكَمثُ هن أم 


عد 
لم مه 


الكتب وأَخْرٌ مُمَسَبِهَ”ٌ فاما الذرين فى ُلُويهِرْ رَيَعُ فَبِسَعُونَ ما تَشَبّهَ 


اس ص وم 


-2 2 0 
ررقل إن تخفوأ ما فى صَّدُورِحُمَ أو كيدو يَعلَمَه لَك 


شر و 
« إن كنشرٌ تجبُون ) لله فاتبعُونى يُخْببكمْ الله 


0 عِباًا لى 0 َه 50007 

ا بحل لله جَمِيعًا وَلَا تَمَرفُوا 

« وَلتَكُن مِكُمْ أَمَهيَدْعُونَ إلى الخَيرِويَأمرُونَ بالعرُوف وَيَنْهَوَنَ 
عَنِ الْمُدكَر وَأُوْلنِِكَ هم الْمُفلُورت» 

«ولا تكُوئوأ لذن رفوأ ُو من بد ما جَاءم ليد 
بك كم عَدَاثِ عَطِيئٌ» 


((هنا بيان للناس)) 


مكاكر» كرك ره هاده رده م موا عه جام ته 
«وما محمد إلا رسوا 2 خلت من قبِلهِ اسل أفإين مات أو 


للم 


الف 


58 


5359 


دن 


1:6 


3,78 


1١7 


١78 


ه١‎ 


18:4 


١/5 


59 


ك1 
4ه 


حك 


هآه 


لام" 


5534 


ل 
155 


1 


ساص عه الى ريب كه 


قل أنقَلبمٌ عن أُغقبكُ) 
«ولين كم قيلت لإلى لَه سرون ج22 


مك 


0 000 ِ 
ررقإدًا عَرَسْتٌ فْتَوكلَ عَلى الله إِنّ آشَدخِْتُ حب الْمْتَوْكِينَ ©ع) 


«إنْمَا ذل لِكُمُ آلشْيَطَنْ متو ف وليه قلا تَحَاقُوهُمَ وَحَاقُون إن 
كعم مُؤْمِِينَ 0 » 
سورة النساء 


رم 


إن شدلا يغفِر أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذّلِكَ لِمَن يمآ 


ييا 1 الَذِينَ ءَامتُوأ لا تَكَخِدُوأ الْيكودٌ وَآلِتَصَرَئّ أُوْلِيَاء. (( 

«يكأًا ألذِينَ َامتُوأ لا تدوأ ألذِينَ عَْدُوا ويتكز هوا وَلَّعنّ 
لالد أُويُو أ الكتب من فَبَلَكُرْ وَالْكُمَارَأُوليآ» 

((وكان الله سميعا بصيرا)) 


ا ممم م ومقاه 
يدك فإن ترم فى شىء فردوه | 
الله ليو الجر ذَلِكَ حير وَأَحْسَهُ ا يلا 22 . 

«من يُطِع آلرَسُولَ فَقَد أ طاعَ شم 


صمية 


«وتوكل عَل لَه وكفى باللَهُ وكيلاً نتين» 


((أفلا يتديرون القرآن)) [النساء: 45] 


00 


«رسُلا مُبَشْرِينَ وَمُنَذرِينَ علا يَكُونَ لاس عَلَى لله حُجَه بَعْدَ 
لس" كان أله زب حبكيمًا 


سورة المائدة 


«يتيجا ازيرت ءَاممُوأ كوتُوأ قَومِي لله سَُدَآءَ بالقشط لا 
يُجْرِمَئَكمْ با كان قوم عل ألا تَحَدِكُوا عْرِنُوا مُوَأقربُ للتقوى ” 


7 2 مم عر 0000 5 
وَانَقوأ اللَّهَ إن اله حبر بمَا تَعْمَْلوتَ :22 


١ مه‎ 


١7 


1:4 


اه 


لاه 


5-8 


68 


١ همه‎ 


1١". 


خم ؟ 
- 2 
اذى 


/اه ؟ 


امن 
لدت 
ك0 


يت ال 


ال ل 


ا لاك 


189 


«(يهُدِى به اللَّهُ مر ب أتْبَعَ رطوائة: سبل الكل ويخ 7 عَرجْهُم 
ْنَ الطُلمت إل التو بإذن وتَفدِيهد إن مرّطر مسقيو شتف ه» 

((كتاب مبين)) 

ولع “كيه 012 3 م 

«وعلى الله فتوؤكلوأ إن كدثم مُؤْمِييينَ 9 

عقت مات سه رامع ومهظ .مور رصارع .ره ره 2 

(ايتايها الذير تَ عامنوا انقوأ الله وَابْتَغْوَا إليه الوَسِيلة» 

ما اد جراعم وم سي2» ل 2 “درا ع اع دوو 

((يناها الذرين ءامنوأ من يَرَتدٌ مِدكُمَ عن دِييه- فَسَؤْف يأ الله 
5 00 7 00 رت صعوى م 4 »مره موه 5 
بقو م كم وتجبُونهة ا ع 
0 ا 5 
جتهدوت ف سبي لٍ الله وَلَا ححَافُونَ لَوَمََ 


. - و رمك - 
01 سن 0 9 


يؤْتِيه من دشاء واللّه وسِع عَلِيمٌ) 


يواد ذَلِكَ و كَّ فضل الله 


ودع 


ل 00-7 


355 مده 
١ 00 7,‏ أنزِل َلك من رَيِكَ وَإن لَرْ تفع فَمَا 

ع يع © لهو عن - 0 
بلغت رِسَالَبَهُء وَالّهُ يَعَصِملك مِنَ ألئّاس إن الله لا ييَدِى الْقَوْمٌ 


ل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حى تقيمرا التوراة..) 


5 04 14 
«وَإِذًا سَمِعُو مآ أنزلَ إلى أ سول ترى اعيتهمٌ تفيض مر - 


الدمّع يِمًا عَرَقُوأ مِنَ ألْحَيَ) 


«وامت الله يكل شئء عَلِيِم :2 
ا ارس 4 عه و57 
اما قلت هم إلا مأ تنى به أن اعبِدوأ الله رب وَرَتَكم) 


ع قو مو موره 


«قل لا ول لكر عندى حَرَآينُ نَ الله وَل غلم الْكَيبَ» 


اليس لهم مِن دونه وَإن ولا شفيع)» 
((وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) 


لمر 


9 ع 
«قل لَوَ أن عددى ما مَسْتَعْجِلُونَ بو لَقْضِىَ الأمر بتي 


"565 


5 عو امه “0 شر اع 
رولك ودين ءامثوأ الْذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ 


11 


هه 


5/ 


58 


م 


1 


1١1١ /ا‎ 


اه 


اين 


4 


١ هن‎ 


محف 


كن 


550 


امات 


115 7 


الول 


يفن 


اران 


الت 


ا أ /وضءمق 


بتكم أله غلم بالطليرت» 

«ليس ها ين دوب الله دولا شْيِيع) 

«وتلك حُجَيُمآ َانينهَا إتَرَهِيمْ عَلَْ قَوْيِه قَعُ دَرَجَسٍمّن 

لعا إِنَّ رلك حكيءا دعم © وَوَهَبْتَا لهُد إِسْحَقَ وَيَحْقُوب حدٌ 
هَدَيْتَا وتُوسما هَدَيْنا 1-0 وين ذُرَيِِ- داو وَسلَيمَنَ وأيُوت 
وَيُوسُفَ وَمُوسَئ وعَرُونً وَكُدَلِكَ حجْى َلْمُخِيِينَ © وذكريًا 
وَعيَىْ وَعِيسَْ وَإِلْيَاسَ 2 مِّنَ أَلصَّلِحِيتَ © وَإِسْمَعِيلَ وَاليَسَمّ 
وَيُوسْسَ وَلُوطا وَكُلاً فَصْلْنا على الْعَلَيِينَ ©»» 

لعي اكه وى فإن يمري 


كع 


«إنّ رين فرقوأ ديئهم و كاثُوأ شِيعًا لست مِّم فى ل 
سورة الأعراف 
«وَأَقِيِمُوأ وُجُوهَكُمْ عِددَ كل مَسْجِد وَأَدْعُوهُ مخلصِرت لَهُ 


لدِين» 

((وَاذعُوهُ حرا وَطَمًَ إن رَسْمَه الله َي من المُحْسنينَ» 

«أيلفك رِسَطتِرَت وَأُنِصَحُ لك وَأَعَلدُ مر - أله م ل 
تَعْلمُون» 


ك_ 


0000 حر م م 


لشي ككن ين القايوج جه وأو يفا لرقكة ا ولجكة: أَخَلَدَ 
إل الأرْضٍ وَاتَبَعَ هَوئه فَمَعْهُه كَمَمَلٍ كلب إن خََمِل عليه 
يَلَهَثَأَرْ تَوِكه يَلَْثْ ذَّلِكَ مَكَلُ لقو رِ ازيرت كَذَيُوا بَِايَجِتَا 
سس القصمن لك تكن 


«فْبأي حَدِيث بَعَدَهُم يُؤْمِئو حون ! عه 


6 


1 


موصورةرم دم رم 5 


لوث أغآء الْعَيبٌ سَتَكَرّث مِن الْخَيْروَمًا 
سوم 


ذل 


اللا" 


3 


١ 


55 


كه 


5 


١45 


1١184 


*؟٠‎ 


78 


١68 


اردق 


لي ان 


/اكهم 


ا" 


5ك 5ه 


«إن الْذِينَ تَدعُوت من دُون أله عِبَلً 
فَلِسْتَجِيبُوأ لَكُرْ إن كُشْرْ صَدِقِينَ 
سورة الأنفال 
«إِنْمَا الْمُؤيئُورت الَذِين إذا ذكرَ اللَهُ وَحِلَتَ ف يم وَِذَا تُلِيِتْ 
تم ءَايَسُهُد زاجم إِيمننًا وَعَلنْ ريهز يَتَوكنُون» 
«ولا تَتَرَعُوأ فمَفْسَلُوأ وَتَدْهَبَ رتك 
«إِنَ لين َامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَْهَدُوا بأَمُولِهٌ وشيم فى 
سَيِيلٍ الله وَلِينَ ووأ وَنصَرُْوأ أؤْلتبك بَحْصُهم ويا بح ض وألينَ 
َامنُوأولَمياجرُوأ ما كر مِن وَلَهِم بن مَْءِ حَك جروا وإن 
َسْتَمصَرُوكُمْ فى ألدِينٍ فَعَلَيِكُمْ لمَصْرٌ إلا عل قد قوم بَيَكُمْ وتيتُم 1 
يق وله ما تَعْمَلُونَ بصي 
«واأذيرت َامَنُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ أله وَلذِينَ 
ووأ وَتَصَرواأ أوتبلى هم لْمُؤْيتُونَ حَقَا : مَغفِرة وَرزقُ م 
سورة التوبة 
«الذِينَ ءَامَمُوأ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوا فى سَبِيلٍ الله بأَمْوَهِمَ 
وشيم أغطمُ دَرَجَهَ عند الله ' وأولتيك مر الفابرونَ 


(2)) [التوبة: ككاء 


000 


مكل ع مره 9 0 
«اخدوا احبارهم وَرُهَبَتَهُمَ أ ربَابا من دوب الله 


عد مد 
ا اح ف ١‏ م لع لل > 2# اا د إلى رم عرو 20 
«وَمِمَن حؤلكر مل الأعراب مشنفقون وَمِن اهل المديتة مَرَدُوأ 


عَلَى أَليْقَاقٍِ لا تَعْلَم تَعْلَمُعرّر )٠‏ [سورة ]٠١١‏ 


- معدة م مو 
«عَفًا ا أَذْنتٌ لَهُرْ حَىٌ يَعئّنَ ألك اليرت 
صَدقُوأ و أوَتَعْلَمَ الكذييت 2 
((إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم)) 


«لقد تاب الله على الب وَالْمُهَجريرت والأنصار اأزيرت 


72 


أَنْبَعُوهُ فى سَّاعَةَ الْعُسْرَّة باد ناكا رن قرت كزين 1 


ص 


153 


ك1 


07 


374 


"55١ 


دود 


اوح 


كمع 


الحا 


نين 


55 


1١ /ام‎ 


١ /ا8‎ 


الات ا 


ل 


556 


2 رمء © بمو و 
تاب عليهمٌ إنه. بهم رَءُوف رحِيمٌٌ ))[سورة التوبة/111] 


ا ل 0 


د م ل ماري 0-3 

قَلَمَا تين له أنه حَدُو لَه ترا مده 

ذت عد الى ادي لان 

«وّلا ينفقون إلا وهم كرهون 

«والسبقون الأَولُونَ من الْمْهجِرِينَ والأنصّار وَآلَذِينَ 
نبْعُوهُم بإخْسين رض ألَهُ عنِم وَرَضُوا عنْهُوَأَعدَ لهم جَنسٍ 
5 ا 000 
تَجَرى حََتَهَا الأنْهَرٌ حَدِدِينَ فيا أَبَدَا ذَّلِكَالْفوْرُ الْعظمُ 


4#. م امم “سيره ب ع متمد ره و اعشو ص >2 رسا 
«وَمِنَ الأعراب من يَتَخِد ما ينفِق مغرما ويترئص بكم الدواير 


لك الى سس لعص #*مهرده و 5 
عَلَيهِرْ دَاآيرَة ألسَؤْءٍ وَاللهُ سَمِيع عَلِيِمٌ 2 


سورة هود 

3 أغرة يحئ أن أعقاك تاتسل بن عله وإل 

«تللى مِنْ أنباء لْعَيِبِ توجيآ إِلَيكَ 

سورة يوسف 

يتأت إن رَأيْتُ أَحَدَ عَم رَكوكبا وَآلفْمْس وَلْقَمرَ أيهم إلى 
سَتجِدِيرتَ» 

«وَلَمًا بَلَعْ أَشْدَد َانَيْننهُ حكما وَعِلَمَاً وَكدَلِكَ خزى 
دَالْمُحْسيي) 


مد 


25052 ٠ » م‎ 

«ولقد همت به وهم با» 
0 2 2 0-00 الاكرة ني 5 م غم 
«رقالَ لا يَأتِيِكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانه إلا تبَأنَكُمَا يتَأُوِيلِه- قَبَلَ أن 


يقس + با ير م ممع 2 
يَأتِكُمَا ذَّلِكُمَا يمًا عَلَمّى رَ» 


مده 
د رت فا 0 
««قل هذه سَبيلى أدعوَأ إلى الله على بَصِيرَةٍ انا وَمن اتبعني 
22 5 
ا 7 31 


ه6ه5-> 


54 


5ع -لاع 


5. 


53 


355 


يذل 


كم 


51 


كلما 


1١87 


١ا/ك‎ 


5374 


مهم 


لا 


سورة الرعد 
امور الكبررالمْتعارِ» 
الكتب) 


سورة إبراهيم 


((ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم بُوح وعاد وثموة والذي 


5 


من بُعدهم لا يَعلمّهُم إلا اللّه)) 
«ألْمْ تَرَ كنف صرب اللَهُ َكَل كَلمَهٌ طبه طيْبَة كشْجَرَةَ يلها 
ثابت وَقَرَعْهَا فى آلكّمَآ ,© تق أَكُلَهَا كل جين بدن ريه 


وَيَضْرِمِتٌ ) َه امال لئاس عَلْمرْيتَدْضُرُورت » 


أن أم رس فلا مَسْتَحْجِلُومُ» 

«وَألْق فى الأرض رَوبِى أن تَمِيدَ بكي 

-- للك الْكتَبَ يِبِيمًا لكل سَْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ 

5-7 يمر بالْعَدَلِ وَالإِحَسَنٍ َإيئاي ذى الْقُرقء وَيَنْعَئ 
عَنِ الْفَخْشَاءٍ وَالْمُكر وَالْبَني يَعِطكُمْ لَعلَكُنْ نَدَكرُوت 

ررك من أكرة وَقَلبُهُه مُطمَون) 

«أذْعٌ إل سَبِيلٍ رَيْكَ بِاِكمَةِ وَالْمَوْعِظَةَلْسَتةٍ وَجدِلْهُر 
بنّى هي أُحَسَنٌ» 

سورة الإسراء 
«سْبَحَنَ اذى أترئ بِعَبْدٍه لَيْلا ب الْمَسجد الْحَرَامِ 


5 


14-ه5؟ 


"5 


15 


١/7 


8 


8 


2) 


1 كلاه 


1١ 


1" 


45٠١ الاك‎ 


وباه 


58 


إلى الْمَمْجدٍ الأقصًا الى بَركْنَا حَوَلَهُه لَه من ءَايجناً إندد هو 
شين ا 
«إنّ هَسدًا لان يد لِلّى هى أفْومُ ويبَيرُ وبين الذي 
يَعْمَنُونَ ألصّلِحَتِ أنّ هم أَجْرا كبِيرَا» 
(«وَمًا كنا مُعَدِبنَ حَقْ تبت رَسُولة) 
((ولا تقف ما ليس لك به علم)) [الإسراء 55]/ ...> 
«ثُلٍ دعو ألينَزعَمكُم من دون فلا يَملِكُور حت 
صر عَدَكُمّ وَل تحُويلاً © وتيك الدِينَ يَدْعُوتَ يَبِتَغُوَ إن 


1 ام ٠‏ كتمع 90 
رَبْهِمُ الوّسيلة جم أقَربُ وَيَرَجُونَ رَححمََهد وَكَافُورتَ ا 2 


((إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أحر من أحسن 


عملا) 


سورة مريم 
يَسَيَى خذ ذ الككب بِقُوو وَءَاتَيْئنهُ َيْنَهُ الفكم صَبيًا 
وَجَعلَى نينا 


سورة طه 
((فأوحس في نفسه خيفة موسى* قلنا لا تحف إِنك أنست 
الأعلى* وألتي ما ف يمينك تلقف ما صنعرا"أنما صنعوا كيد سساحر ولا 
يُفلح الساحر حيث أتى)) 
«فإذا قد فا ْمَك من بحَدِكَ وَأضْلَمُ الصامرئ» 


1١٠ 


53 


7ه 


١654 


1١٠ 
/ااين‎ 
4١5 242.5 


0 


ه١‎ 


ٍ- 0 01 5 و .م "ا د وه يق 
«ولا يُشفعورت إلا لِمَنِ أَرْتضئ وهم مِّنْ حَشْيَبِه مُطْفِقُونَ 


1 عق اي يكم 
(قلتا يدنار كونى بَرَدًا وَسَلما على إِبْرهِيصَ) 
0 


ف 40 >دسمء ا 
«وجعلتهم آيمة جدوت بأمرا وَأَوْحَيكا إِلَيِهِمْ فِعل الْخَيْرتِ 


- يد 
وَِقَامَ ألصّلوة وَإينَاء آلزّكوة وَكانُوأ لما عَسِدِبنَ» 


سورة الحج 
«إن مَكَنهُحْ فى الأرْض أَقامُوأ آلصّلَوة وَءَانَوَا] رَكَرْة وَأْمرُوأ 
بالْمَعرُوفِ وََهُوا عن الْمُمكر وبل عَنَقِبهُ الْأمُورِ» 
سورة المؤمنون 
«ث كر بعد ذلك لمبعُونَ و ثم دعر َم الهية 


((كل حزب يما لديهم فرحون)) 


7 


2 5 مجر ع عع “رمي 4 ورهء 2 
«حَتَن ١‏ إِدذَاجَاءَ أَحَدَهمْ الْمَوتُ قال رب أَرَجِعُونٍ 


5ه س رهاس 
ا 


السك فارع عر ارو و ل واعه 5 
عمل صَلِحًا فِيما تركت كلا إنها كلِمَهٌ هو قايلها وَمِن وَرَابهِم 


سورة النور 

امامت ا عاى لال عشبا ى دل عوج وا عه 
الذرين جاءو بالإفكِ عَصْبَة مُكرز لا تحسبوه شرا لكم بل 
خلا عمتسي بعلل" مر ل م ستل ل ار ميج 6مة.ر 2ر>» 
هو خَير لكر ِكل آنرِي ِمُِم ما كسب مِنْ الإثم وآأذى تو 
كبر مهم لَه عَذَابُ عَظِمٌ 

ل #كوم. لراءه هه عي اق نض ياوه ل قن ارا مضع 
(«وَعَدَ اللّهُ الذرينَ ءَامَمُوأْ يكز وَعْمِلُوا للحت لَيسْعَخلفتهُز 
رْضٍ كمًا أستَخَلف أأذيت من قَبَلِهِم وَلَيمْكُتنْ هُمْ ديهم 


354 320 موي امم مم ام صرةرءوه ع ف 
أأزى أزْتضَئ هم وَليْبَدْلجُم مِنْ بَعَدٍ حَوْفِهمْ أمنا يَحْبُدُوئني لا 


0 
«إن 


0 


6 


في 


2-7 


0 سو رين لامر مم ا عقا ل آل 7 
اوور نيا وتو نكةر تكد ذلك فأوقبلة ها القتيكوة 


؟ 


548 


5383 


07 


4١ 


١5-١ 


1١١ 


إنشاات 


١ مه‎ 


مه" 


كلام 


“اه 


١5كك‎ 


5535 


داك نك 


"1 


1١535 


554١ 


553 


سورة الفرقان 
«وَالْذِينَ يَقُولُوَ رَبْنَا هَبْ لَنَا مِن زو جِنا ودر رَيجِنَا 0 ةَ 
متب وَآَجْعَلَا للمُكقيرت إِمَامَا 
سورة الشعراء 
(«قُما لَمَا من شفِعِينَ» 
«قَالَ وما على يمًا كاثُوا يَحْمَلُوتَ» 


- 8 


13 ماين .اس ديري ٍ 2 - 
«وألقٍ عَصَاكُ فَلَمَارَءَاهَا جَرٌ كأبجا جَانٌ ول مُذيرا ولد يُعَقَت' 


وى ل تخ تن لاخناث آذ المزسأون 


((قل لا يعلسم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله)) 


«قَالَ وما عِلمى بمًا كانُوا يَعْمَلُوَ» 


سورة العنكبوت 
«ولَا مجحَدِنُوَا هل الج ب إلا بألّى م أَحْسَنُ إلا ألَذِينَ 
طَلَمُوأ مِتَمُن» 
((بل هو آيات بينات)) 
«أولّز يكفهز أنآ أَرّْنا لالجب يُنى عله زْ)» 


((والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع انحسنين)) 


سورة الروم 
«وََبن سَلمَهُم من حَلَقَ لسوت والأض ليون ا 0 
025 ٍّ يل أَحَرّى لا يَعلّمُونَ))[لتماذه] 


((وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت)) 
سورة السجدة 


6م تراد 
«مَا لَكُم من دُونِ- من وَلَِِوَلَا شَفِيعٍ ألا تتَذَكْرُونَ 


168 


[3”ى,2ق 


15 


1: 


اه 


58 


3: 


١6كا/‎ 


1١٠ 


حك 


١ 


إفضة 


ل حل 


ولاه 


١ هما‎ 


قلت احص 


11/ 


8 


إدوضسن 


فقا 


د«قل يَتَوَفْدَكُم ملك الْمَوْتِ ألْذى وكل بك ُ ثمّإى رَيَكُمْ 
سن 
تَرَجَعُوَ) 

(إثتخافى وهم عن الماع يدون رُم حوف)» 


((ءَاتَيْنَا موس 1 الكئبّ. 0 


سورة وات 
»مه كيب صرو 75 
«التبى أو بِالْمُؤْيِييتَ من أشي وَأَرْوجْهد أمَهَجُي 


7 ا .> صفره 


يريد الله لم لِيُذْهِبَ عَنِكُمُ الرَجْسَ أهلّ ليت وَيُطْهْروز 


أ 
«إنما 


تظهير/» 
5-0 0 2 ل لح ا بع 0 .بيك لود رامين © كيز 
«الذيت يبَلِغو ن رسللدت الله وعنشوّئه وَلا حنشؤن أَحَدَا إلا 


سورة سبأ 
#ميدية # 2د مام في اك ل 2 سم 
«وإن اهتديت فيما يوحى إن دوت إنهد سمِيع قَريبٌ 
(1)2سبا: ٠٠١‏ 
سورة فاطر 
00000 م وى م 3-3 الي “و رد ان اموي 
إن الله يْمْسِلفُ السَمَيوّت وَالأرْض أن تَرُولا وَلْبن زَالعَآ إن 
ا ا ا 0 ا ل 
أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهدَ إِنّْهُه كان حَلِيمًا غَفُورًا. 
سورة ص 
13 > 2 و لا ا 2 7 2 ع 
(«وَظنٌ دَاودُ أنمَا فَحَكهُ َآسْتَغْفَرَ ريه وَحَرٌ رَاكمًا وَأَنَاتَ 8(©) 


عه 
فَعَفْرَئًا لَه ذَّلِكَ وَإِنَّ لَه عِندَنًا لَرُلْقَ وَحُمْنَ مَنَامبي) 


9 يس 


((أليسن الله 007 وعُتوَفُوئلك بالذيرت من دونه" 


6 


1١5 


15 
رف 


525 


اوضر 


8 


لق 


56-4 


3 


كلد 


584 


فحت 


دلت لكان 


لدت كك 


53_3١ 
الى‎ 


255١ 51 


1١" 


5 65 


- و 


622 ريه - 
رَادن الله بِضْر هل هن كشفت 


50 000 م« مر عامل 4 اانه 2 ع ع 
ضرّد أو آرَادنى يرحمةٍ هل هرك ممسِكت ريه كل حَنَبِىَ ألَهُ 


َفرَمَيثُم ما تَدْعُونَ مِن دُون لَه إن أ 


روعي 2 6( و مكو ء رفع 5 
عليه يتوكل المتوكلون 
قل يَعِبًا لد دق ا 21 دكت عع مه 3 
((قل ينعبادى اللرين اسْرّفوا على أنفسِهم لا تقتطوأ من رَخْمَة 


مي 


سورة غافر 
«إن أأذزيت يِسْتَكِرُونَ عَنْ عِبات سَيَدَخُلُونَ جَهَمٌ 
دُاجربرت 
سورة فصلت 


((كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) 


000 ا 2 
«(لا يَأتِيهِ الْبَطِل مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلِفِهم» 


سورة الشورى 
(«ومَا أخَْلَفُمٌ فيه بن سَيْءِ فَحُكمُه: إلى الله ذَلِكُم الَهُ رَى 
((ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 
«لكُمشرءع بْنَ ألدِينٍ ما وَضَّىْ به- تُوحا وَالُذئ أَرْحَيْتآ إِليْكَ 
قن وطينا :ريت نالوم وتوسن عستي " 


ا 
تتفرقوا فيه» 


2 .2 
ما 


«وامرهم شورئ بيتكم..» 
«ما كُنتَ تَدَرِى» 
سورة الزخرف 
3 34م ع عع و عد - رع 8ه عمددم» 
(«وَلن سَالْمَهُم من حَلَّقَ آلسمموت وَالأْض لَيَقُولُنَ حلقَهُنَ 
الْعَزِيرٌ الْعَلِيسُ) 


58 


ان 


1: 


1١١ 


1١ 


738 


إن 


ا 5 اط 


ام 


6ك 


”هم 


لوف 


1ه 


ىمل كلما 


لماك 1455 


/1؟ 


لسرت د 


إنه لَمَلم للساعة 
((وإنه لَمَلم للساعة)) 3 


عد 
000 م فج مهو 00 


قَهُمْ لَيَقولن اللَهُ فان يُوْفْكُون» اام 


سورة الأحقاف 


«وّلّين سََلْتَهُم من 


((قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا 9 


بكم)) 


سورة محمد 
«وذبكم م تنيع إلبلك حكن إذا كز جوأ ين عِندِك فَالُوأ 15 
ِلَذِينَ أُوتُوأ الْعِلمَ مّاذًا قَالَ انق َب كَ لذبن طبع هه ع قلويب: 


وَانبَعْوَا أَهْوَآءَهُرٌ 


وي تدك مس ع 1ه د 44 256 مضه 
«افلا يتدبرون القرّءارت أم على قلوب أقفالهَا 524 


سورة الفح 
((ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب وما تأخر)) 3 
ِ 3 


2 رَسُول الله وَالَذِينَ معه: أَشِدآ كل الكقار بغار 5 
نَم تَرَهُمَ كما سحا يَبعَقُونَ فَضْلاٌ مِنَ اله سوا سِيِمَاهُمْ فى 
وُجُوههم بن أثرِآشجُود ذَلِكَ متهم فى ألعورَنةومَقهُرْ فى آلإيجيلٍ 
كزع أَخرَج طَطْقَهُه قدَاوْرهه فَسْتَغلط فأستوى عَلَىْ سُوقِه- يِعَجِبُ 
ألررّاعٌ ليتغيظ هِمُ الْكُفار وَعَدَ ألَّهُ آلّذِينَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُواْألصّلِحَتِ 


8 ف لاعن 2 0 دم 
بكم مغفرة وَأَجْرًا عَظِيمًا)» 


سورة الحجرات 
(«وَلكنْ آله حَبَبَ إِلَيِكُمْ الْإِيمَنَ وَرَيَّهُه فى قُلُوبك: وكرَه إلَيَكُم 55 
الْكفرَ وَالْفْمُوقَ وَالْعِضْيَا ُوْلَتِكَ هُمُ ألرَشِدُوتَ» 
«وإن طَآبقَعَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ آقعَعَلُو فَأْصْلِحُوا بَيَكَمَا ١‏ قن 5 
بعت إِحَدَنهُمًا عَل الْأخرَئ فَفَدِنُوا الى تَبَى حَقَ ب إن أمْرِ 


َي 


557 


ل 


كك كوه 


"1 


1٠٠6١ الاك‎ 


2 
له 


3 


كل 555 


سورة النجم 


(رومًا يَطِقُ عَن أَهَوَئْ © إن هَوَإِلَا و يُوح» 


سورة القمر 
«آقترت آلسَاعَة وَآذشَقَالْقَمَرٌ» 
«كدَّبَت قَبَلَهُمْ قَوْمُ وي فَكَدّبُوا عَبْدَنًا وَقَانُوا مون وَأزْدُجِرَ 
قَدَعَا رَكَهُد أ ا هآ 


مه دمع 


مرإ وَفَجَرْنا آلأْض غْيُوًا فَالْتَقى لْمَآءُ عل أمر قَدَ قد 


(«وَلَقَد يَسّرا ألْقَْءَانَ للذّكر فَمَلَ من مُدَكِرٍ» 
سورة الحديد 

ر«وكلاً وَعَدَ اله أحُسَئ»» 

«وَرَهبَائِية آَبْعَدَعُوهَا مَا كعَبْتهًا عَلَيهِنْ» 
سورة المجادلة 

((قد سمع الله قول الي تحادلك في زوجها)) 


«لذِنَ أَخْرجُوأ بن دِيَرِِمَ وَأمْوَلِهِر يَبَعَغُونَ فضلا مِنَ لله 


ا و شرع 


وَرَضُونا وَيَنصرو وَرَسولهد أوتبلك هُمُ آلصّدِفُونَ » 


2 02 
سنن بوم الدَّارَوَالإِيِمَنَ مِن فَيلِهرْححِبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَهِمْ 
ريرك ع مث ا قم , عامج مم2 # ورقكث 35007 
ولا يدون فى صدورهم حَاجَة يْمَا أوثوأ ويُؤْئْرُوتَ عَلَىْ أَنفْسِيِم 

ا اام ل رده ا 211 0 
وَلَوْكانَ مم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوق شح تفسه- فاولتيلك هم 


.-- 


المفلحو رح 
«واأذين جَاءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُوَ رَبَنا َغْفِرٌ لما 
وَلإِخْوَينا ازيرت سَبَقُونَا يمن وَلَا تجَحل فى قُلُويتا غلا لِلذِينَ 


روا ار ل كاي ات 27 
َامَنُوأ بآ إِنَْكَ رَءُوف رَّحِم)) 


يوم معو ليو رامع م ذَّلِكَ يوم لقان وَمَن يُؤْمِْ بِلَه 


وَيَعْمَلَ صَلحَا يُكَفِرَ عَنَهُ سياه وَيُدْجِلَهُ جنّسٍجَرى مِن نحا 


١5-8 


1١7 


”/ 


3 


كله 


589 


هأ١‎ 


0 


امل 


احا 


كن 


عر 
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الأنْهَرٌ خَدِدِيتَ فيآ أب ذلك الْفورٌ الْعَظِم» 
سورة القلم 
«فَاصيرٌ كر رَبك وَلّا تكن كصَاحِ ب وت إِذْ تَادّئ وَهُوَ 
مَكطُوم) 


سورة الجن 


(«فَقَالُوَا إِنا سَمِعَنَا قُدءَانَا تجا © جَدِى إلى اَلوْسْد فَقَامَمَا به» 


ع 
«قُل إِنْمَا أُدعٌوأ رَى وَلَآ أُسْرِكُ بو أَحَدًا 


(عَظِمْ ألْقَيب فلا يُظْهرُ عَلَىْ عَيبِهدَ أَحَدّا دعم إلا م من أَرْتَضَئ 


من رُسُولٍ)» 
سورة المدثر 
(«(فما تتفعهرٌ سَفْعَهُ السَّمِعِينَ» 
سورة عبس 


(«عَبَسَ وَتَوَنْ © أن جَاءَهُ آالأعمَئ © وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَُم 


0 


سورة الانفطار 
(«يوَم ملا تَمْلِكُ؟ نفس لَْفْسٍشَيًا ف شيعا وَالأمريَ يَوْمْيِلٍ لَه [الاتفطار 15] 
سورة الغاشية 
((إن إلينا إياههم ثم إن علينا حساءهم)) 
سورة الشمس 
«وََفْوَمَا وها 2 فَأَهمَهًاخُورَهَا وها 
سورة البينة 


(«وّما أُموَأ إلا لِيَْبدُوا آنل خلِصِينَ لَه ألدّينَ حُتفا» 


8 


1١148 


14 


15 


584 


مكمه 


8 
كرحن 
0-8 ه55 


لدت 3055 


١١٠١ 


للحن 
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فهرس الأحاديث 


الحديى 
إذا ذكر أصحابي فأمسكرا 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
إن ابن هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين 
إن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرحل ليصدق حى يكنب 


عند الله صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرحل 
ليكذب حي يكتب عند الله كذاباً 


إن الله ليس بأعورء ألا وإن المسيح الدحال أعور 

أن تجعل لله ندا وهو خلقك 

إنما بعئت لأتمم مكارم [وفي رواية: صالح]الأخلاق 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر 


إن لم أوامر أن أنقب قلوب الناس» ولا أشق بطرفم). 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

أبما مسلم شهد له أربعة بجخير أدحله الله الجنة 

أهاالنالى» أربعرا على أنفسكم فإنكم لا تدعوت أصم ونا غاب 
تقتل عمّاراً الفئة الباغية 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 

الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تكون ملكا 

الدين النصيحة ثلاث 

سيأ قوم يتكلمون فلا يرد عليهم(وفي رواية: سيكون أمراء فلا يرد عليهم 
قاتل ابن صفية ف النار 

كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيا 

كنت فهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها فإن فيها عبرة 

لا تتخحذوا قبري عيداً 

لا تتحذوا قبري مسجداً 


اللهم ائتي يأحب التاس إليك يأكل معي هذا الطير 


ةم 


ل 


رن 


لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها 

ليس منا من لطم الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى الجاهلية) 

ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأذئين 

من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خخالصا 

من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصاً) 

من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس متهم 

من كنت مولا فعلي مولاه 

النائحة إذا لم تتب ألبسها الله يوم القيامة درعاً من حرب وثوباً من قطران 
هذه الحنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت : وحبت ها اللحنة 

والذي نفسي بيده؛ ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً 

وإنه سيخخرج في أمي أقوم تنجارى يهم الأهراء كما يتجارى الكَلَب 
ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من حثاء جهنم 

يا أيها الناس لا ترفعوي فوق حقي فإن الله عر وحل قد اتخذي عبداً قبل أن يتعحذني 


يا بن كعب بن لؤي أنقذا أنفسكم من النار 
يا علي» من استظل بفيئك كان فائراً 
يكون ف أميٍ فرقتان» تمرق بينهما مارقة 


2 
5 
2 


554 


5ط 


فهر, سن الأثار 


لا 


| الأثر القائل الصفحة 
ادع ولا تقل قد فرغ من الأمرء فإن الدعاء هو العبادة الصادق 0 
إذا حاءكم عبن حديث فاعرضوره على كتاب الله فما وافق حعفر الصادق كح 
كتاب الله فاقبلوه 
إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب الله الصادق 1 
أرسله بحجة كافية علي بن أبي طالب ككل 
استعملنا الله وإياكم بطاعته وطاعة رسوله علي بن أبي طالب كن 
كذ 
اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه جعفر الصادق 98 
ألا تخبرونيٍ أنتم المهاحرون الأولون علي بن الحسين 6 
أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة الصسادق 1 
أنفسهم ما أجابوهم 
أما والله ما دّعوهم إلى عبادة أنفسهم ولر دَعَوْهُم ما أحابرهم جعفر الصادق يكن 
ولكن أحلّوا هم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً فعبدرهم من 
حيث لا يشعروك 
إن الدنيا والآحرة للامام يضعها حيث يشاء الصادق دن 
إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه أمر دينه الرضا ف 
إن الله حلقنا فأحس صورنا وجعلنا عينه فِ عباده جعفر الصادق ١>‏ 
إن الله عرف الخلق اقتدار الأئمة عليهم السلام على علم علي بن أبي طالب 6 
الغيب من خلق 
إن الله يتجلى لزوار الحسين قبل أهل عرفات 5 
إن على كل حق حقيقة؛ فما وافق كتاب الله فخذوه الصادق 1 
إن فاطمة صديقة شهيدة» وإن بنات الأنبياء لا يطمثن أبي الحسن 15 
إن لله مدينتين» إحداعما في المشرق الحسن بن علي 5 
إن هذا الأمر دواؤه التسكين القعقاع بض 
إنما الشورى في المهاحرين والأنصار علي بن أبي طالب "١‏ 
إنه بايعي القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي بن أبي طالب 0 
إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء» وأشار بيده إلى العراق علي بن الحسين 5 


إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب فقال: سبحان الله 

إني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلم أجد لهذا العيد خبرا 

إني لأعلم ما تي السموات وما في الأرضء وأعلم ما في البنة 
وأعلم ما في النار 

إني لم أرد الناس حي أرادون ولم أبايعهم حي بايعرني 

أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا 
قدري ولا رافضي 

أوّه على إخواني الذين قرؤوا القرآن فأحكموه 

إيانا عيئ» وعلي أولنا وأفضلنا 

الإيمان لا يثبت ولا يكون إلا بإخلاص 

أيها الناس كل امرئ ملاق ما يفر منه ف فراره 

بايعي الناس غير مستكرهين ولا بحبرين بل طائعين مخيرين 
برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد وبنان بن سمعان فإفهما 
كانا يكذبان علينا أهل البيت 

بسطتم يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها 

تغلبكم نساؤكم على ما أسمع, ألا تنهرنمن عن هذا الرنين 
تقولون البيعة البيعة فقبضت كفي فبسطتمرها 

كلتك أمك, قد ممّاه صدّيقا من هو خير مئ 

جنب الله: أمير المؤمنين 

دعوني والتمسوا غيري 

رحم الله ابي هند إهما إن كانا لصابرين كريعين 

زيارة الحسين في شط الفرات كمن زار الله قْ عرشه 
سبحان الله! ضع يدك على رأسيء فوالله ما بقيت شعرة فيه 
وفي جسدي إلا قامت 

طوبى لمن أخلص لله العبادة والدعاء 

عجبا لأقرام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله 
عز وجل 

الغلاة شر خلق الله يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية 
لعباد الله 

الغلاة كفار و المفوضة مشركون » من جالسهم أو خالطهم 
فإذا كان ما لا بد منه الموت فاجعمل مني قتلاً في 


(زين العابدين) 


أبي الحسن 
الكاظم 


١0 ات‎ 


فالرد إلى الله الرد إلى كتابه 

فإن بيعي لا تكون إلا عن رضى المسلمين 

فإياكم والتلون ني دين الله فإن جماعة فيما تكرهرن من الحق 
خير من فرقة 

فجعلت أتبع مأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطأ ذكرّه 
فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط 

كان في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاف لك في 
الأسوة 1 

كفى بالكتاب حجيجا و خصيما 


كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة 

لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل 

لقد خاطب الله أمير المومنين عليه السلام ف كتابه 

للإمام عشر علامات: يولد مطهراً مختوناً 

لله در عمر فقد قوم الأمد وداوى العمد 

لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مككث أياما ليس له لبن 
اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين 
أبلوا البلاء الحمسن 

ليس لنا في هذا الأمر ما ليس لغيرناء وليس ف أحد من أهل 
البيت إمام مفترض الطاعة من الله 

ما آسى على شيء إلا على تركي إياهما لم أخرج معهما 

ما أكذبكم وما أجرأكم على الله نحن من صالحي قومنا 
وبحسبنا 

من أتى قبر السين يوم عرفة بعثه الله يوم القيامة ثلج الفؤاد 
من اخختاره المهاجرون والأنصار للإمامة والقيادة فهو إمام وهو 
0 
من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم 

من أطاع رجلاً ف معصية فقد عبده 

من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له ألف 
ألف حجة 

من فارق جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه 


من كان يوم عرفة عند الحسين فقّد شهد عرفة 


الصادق 


اتلدلا 


أمتل 


نحن حجة الله ونحن باب الله» ونحن لسان الل 

نحن والله الأسماء الحسين الي لا يقبل الله من العباد عملا إلا 
.عر فتنا 

هذا كتاب الله الصامت» وأنا كتاب الله الناطق 

هو الدعاء» وأفضل العبادة الدعاء 

هي واللّه الدعاء قد أمر الله سبحانه بالدّعاء ووعد بالإجابة 
وهو لايخلف الميعاد 

وأليء نفسك في الأمور كلها إلى إلمك 

والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلمء إن الإمام ليعلم ما 
ف يومه وشهره وسنته 

والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم 
دعرتموني إليها وحملتمون عليها 

وأنا أسأل الله سعة رحمته 

وأوئق سبب أحذت به سبب بينك وبين الله 

وجه الله نتقلب في الأرض بين أظه ركم 

وير الناس حالاً النمط الأوسط فالزموه 


وصيّن لكم أن لا تش ركرا بالله شيغاً 


ولكم علينا العمل بكتاب الله تعالى وسيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقيام بحقه 

ا حا كَلْبء لَيِسَ هر بعلم غَيْب 

يا أهل العراق: أحبونا حب الإسلام» 

ييزل الصبر على قدر المصيبة» ومن ضرب يده على فخذه عند 


دن 


1١ 


١ 


فهرس المُرق 


086 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن عبدالله الحض الحاشمي 
ابن حجر الهيتمي 

ابن خلدون 

ابن قدامة الحنبلي 

ابو إسماعيل الهروي الأنصاري 
ابو الجارود الحمداتي 

أبو الحسن الأصفهان 

أبو الحسن الداوودي 

أبو الحسن الك ركي 

أبو الخطاب الأسدي 

أبو القاسم المنوئي 

أبو القاسم الكاشاني 

أبو جعفر أحمد الطحاوي 

أبو جعفر الأحول(مؤمن الطاق) 
أبو حمزة الثماللي 

أبو عبد الرحمن السلمي 

أبو نعيم الأصبهان 

أبي إسحاق السبيعي 

أحمد بن موسى الكاظم 

أحمد بن يججى 

إدريس ابن عبدالله الحض 
إلكيا الهراسي 

أم البنين بنت حزام 

بشير الباكستاني 


الجعد بن درهم 


فين 


جعفر الرشيي 

حبيب الله الهاشمي المخوئي 
حجت كوة كمرة 

حجر بن عدي 

الحسن بن الحسن بن علي 

حسن بن محمد بن عبد الله امخض الماشمي 
حسن بن موسى النوبخي 

حسين الحلي 

حسين الشاهرودي 

حسين بحر العلوم 

الحسين بن روح النوبخي 

حسين بن علي البروجردي 
حسين بن علي بن الحسن 

حيدر علي بن اسماعيل قلمداران 
دواود بن كثير الرقي 

روح الله الخميي 

زرارة بن أعين 

زيد بن علي بن الحسين 

زيد بن موسى الكاظم 

سعد بن عبد الله الأشعري 
سليمان بن عبدالله امخض 
سليمان بن محمد ابلتيشي 
السمعاني ( عبد الكريم بن محمد) 
سهل بن زياد 

صعصعة بن صوحان 

العباس بن علي بن أبي طالب 
عبد العزيز البدري 

عبد العزيز الدهلوي 

عبد الغني المقدسي الجماعيلي 


رفت 


حون 


1١7 


11 


عبد الكريم الحائري اليزدي 

عبد الله بن الحسن بن الحسن 
عبدالله الأفطح بن جعفر الصادق 
علي بن محمد السيمري 

علي بن محمد بن عبد الله الحض الماشمي 
عمران بن حطان 

كاظم الرشيّ 

كاظم القزويي 

ليث بن أبي سليم 

المأمون 

حتتى اللنكراني النجفي 

بحسن الحكيم 

محمد أمين الاسترابادي 

محمد بن جعفر الصادق 

محمد بن سنان 

محمد بن عبد الله بن الحسن (النفس الزكية) 
محمد بن عثمان العمري 

محمد تقي المدرسي 

محمد علي القمي 

محمد مهدي الخالصي 

محمود شكري الآلوسي 

المختار الثقفي 

معقل بن قيس الرياحي 

المغيرة بن سعيد البجلي 


المفيد ( محمد بن محمد بن التعمان) 


نعمة الله الموسوي الحزائري 
هادي الميلاني 

هشام بن سام 

هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله 
واصل بن عطاء 

يجى بن عبدالله امخض المحاشمي 


نكن 


او 


04١ 


يفف 


فهرس المراجع 

أولا: الكتب والرسائل 

.١‏ إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة- أحمد بن أبي بكر البوصيري/ تحقيق دار 
المشكاة للبحث العلمي/ دار الوطن بالرياض/ الطبعة الأولى 147٠١‏ ١ه‏ 

؟. أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية- عبد الله الخرعان/ مكتبة الرشد 
بالرياض/الطبعة الأو لى 575 ١ه‏ 

“. إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي/ تحقيق عبد المحيد زكي/ الطبعة الأولى 
/ا.1١ها‏ 

:. الإحكام في أصول الأحكام- سيف الدين الآمدي/ تعليق عبد الرزاق عفيفي/ 
المكتب الإسلامي ببيروت /الطبعة الثانية 65٠14١ه‏ 

ه. الأحكام لابن حزم١45/1‏ تحقيق احمد شاكر/ دار الآفاق الحديد/ ببيروت /ط١/‏ 
6 ه. 

.١‏ إحياء الشريعة - محمد الخالصي/ مصور عن مطبعة الازهر ببغداد / الطبعة 
الثانية/ 42 اه 

. آخر رسالة- اسماعيل آل إسحاق الخوئين- مخطوط 

الآراء الصريحة (ضمن مجموع السنة) 

9. أسد الغابة- لعز الدين علي بن محمد بن الأثير/ تحقيق: محمد البنا و محمد عاشور 


06. الاسلام سبيل السعادة والسلام/ محمد الخالصي/ الموسسةالاسلامية 
للنشر/ الطبعة الثانية /14-1 ١ه‏ 

١‏ أشراط الساعة/ يوسف الوابل/ دار ابن الجوزي بالدمام/ الطبعة الثالثة 
عشر 6٠147اها‏ 

1 الإصابة في تمييز الصحابة -للحافظ أحمد بن علي بن حجر/ تحقيق طه 
الزيي/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة/ 541١‏ ١ه‏ بدون رقم طبعة 

ا أصل الشيعة وأصوها/ محمد حسين آل كاشف الغطا / مؤسسة الأعلمي 


ببيروت/ بدون رقم طبعة ولا تاريخ 
1 أصول الإسماعيلية- لسليمان السلومي/ دار الفضيلة بالرياض/ الطبعة 
الأولى/ 577 اه. 


كل" 


00 أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثئى عشرية- الدكتور ناصر القفاري/ 
دار الرضا/بالجيزة الطبعة التالثة 541١4‏ ١هم.‏ 


05 الاعتصام-ابراهيم الشاطي/ تحقيق: سليم بن عيد الهلالي/ دار ابن عفان 
- الخير/ الأولى 54117١اه‏ 

7 أعلام السنة المنشورة/ حافظ الحكمي/ تحقيق حازم القاضي/ طبع وزارة 
الشؤن الاسلامية بالمملكة العربية السعودية/ ١147١ه‏ 

2020-64 أعلام الموقعين عن رب العلمين- أبو بكر بن قيم الجوزية/ تحقيق عبد 
الحمن الوكيل/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة/ بدون تاريخ ولا رقم طبعة. 

8 الإعلام بقواطع الاسلام "ضمن كتاب الجامع في ألفاظ الكفر"/جمع 
د.محمد الخميس/ دار إيلاف الدولية بالكويت/ الطبعة الأولى ٠157١1ه‏ 

6 الأعلام- خير الدين زركلي/ دار العلم للملايين يبيروت/ الطبعة 
العاشرة/93557١م‏ 

.١‏ أعيان الشيعة- محسن الأمين العاملي- دار التعارف ببيروت. 

1 آفاق الروح في أدعية الصحيفة السجادية- محمد حسين فضل الله/دار 


الملاك ببيروت/ الطبعة الأولى ١57١ه‏ 


77 الامام الخنمين لعادل رؤوف/ المركز العراقي للإعلام والدراسات 
بدمشق/ الطبعة الثانية 14174 1ه 


4 الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة-لعبد الله الدميجي/ دار طيبة 
- الرياض/ الأولى/ 5017 اهب. 

8 أمة في رجحل”"محمد حسين فضل الله"- محمد الجزائري/ دار الكاتب 
العربي يبيروت/الطبعة الأولى 145751 اه 

35 الانتتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لابن خياط .١٠١‏ مراجعة: 


محمد حجازيء الناشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة 

ا الأنساب - عبدالكريم بن محمد السمعاني-تحقيق عبدالله عمر البارودي- 
دار الجنان-الأولى ١15٠4‏ 

8" الإنصاف للمرداوي" مع كتاب الشرح الكبير والمقنع" / علي بن 
سليمان المرداوي بتحقيق عبد الله التركي/ توزيع وزارة الشؤن الاسلامية 
بالمملكة العربية السعودية/ 1519١هل‏ 

33 الأنوار النعمانية -- نعمة الله الجزائري -تعليق الطبطبائي/ مؤسسة 


ا" 


الأعلمي ببيروت- بدون تاريخ ولا رقم طبعة 

ا أوائل المقالات -- محمد بن النعمان المفيد/ دار المفيد ببيروت الطبعة 
الثانية 4 141١‏ ١ه‏ 

ف بخار الأنوار - محمد باقر المجلسي/ دار إحياء التراث العربي يبيروت/ 
الطبعة الثالئة/ 4.5 ١ه‏ 

1 البحر امحيط لمحمدهادر بن عبد الله الزركشي/ تصحيح وتعليق بجموعة 
من الباحثين/نشر وزارة الأوقاف بالكويت/ بدون تاريخ ولا رقم طبعة. 

وخر بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم الجوزية- جمع يسري السيد 
محمد/دار ابن الجوزي بالدمام/ الطبعة الأولى 4 54١‏ ١ه‏ 

4 البداية والنهاية/ لأبي الفداء بن كثير/ دار المعرفة 

5 البدر الطالع- للشوكاني/ دار المعرفة ببيروت- بدون رقم ولا تاريخ 

بف البرهان لأبي المعالي الدويئي/ تحقيق د.عبدالعظيم 
الديب»ط ١ءعام5 ١79‏ »مطابع الدوحة بقطر 

الا بصائر الدرحات الكبرى- محمد بن الحسن الصفار /طباعة دار المرعشي 
045 ١هابقم.‏ 

4 البهائية لإحسان إلحي ظهير/ إدارة ترجمان القرآن بلاهور بباكستان/ 
بدون رقم طبعة ولا تاريخ 


1 البيان في تفسير القرآن/ أبو القاسم الخوئي/ مؤسسة الأعلمي ببيروت 
الطبعة الثالئة 9ه 

5 بيان مذهب الباطنية وبطلانه -محمد بن الحسن الديلمي/ مطبعة الدولة 
باستنبول/ 978١م.‏ 


4. تأثير المعتزلة على الخوارج والشيعة-دار الأندلس الخضراء بحدّة/الطبعة 
الأولى ١451:ا1اه‏ 

1 تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ/دار العلم للملايين ببيروت/ الطبعة 
الخامسة/546 اه 

4 التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر/ المكتب الإسلامي/ طبعة١1411‏ ١ه‏ 

45. تاريخ الأمم والملوك -- محمد بن جرير الطبري/دار صادر ببيروت/الطبعة 
الأولى 1474١اه‏ 
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6 تاريخ العالم الاسلامي المعاصر والحديث نحمود شاكر و اسماعيل ياغي/ 
مكتبة العبيكان بالرياض/ الطبعة الثانية 11١‏ 1ه 

45 تاريخ بغداد- للخطيب البغدادي/ المكتبة السلفية - المدينة المنورة. بدون 
تاريخ ولا رقم طبعة. 

7 1. تاريخ دمشق -- لابن عساكر/ تحقيق علي شري/ دار الفكر الطبعة 
الأولى١41‏ اه. 

44 هذيب الكمال في أسماء الرجال/ الحافظ يوسف المزي/ تحقيق بشار عواد 
معروف/ مؤوسسة الرسالة/ الطبة الأولى 417 1ه 

6 كشف الغمة في معرفة الأئمة-لأبي الحسن علي بن عيسى الأربلي/ دار 
الأضواء ببيروت الطبعة الثانية 4.4 اه 

6١‏ مشارق الشموس- حسين الخوانساري/ من منسشورات مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإحياء التراث بإيران. 

١ه.‏ شرح أصول الكافي -محمد صا المازندراني/ تعليق الميرزا أبو الحسسن 
الشعراني/ من دون ناشر ولا رقم طبعة ولا تاريخ. 


0١‏ المهذب للقاضي البرجي/ طبع بإشراف جعفر السبحاني/ الناشر جامعة 
المدرسين بقم 14.5 ١اه.‏ 

0 بستان المحدثين - عبد العزيز الدهلوي/ ترجمة محمد أشفاق السلفس 
أعده وراجعه محمد لقمان السلفي / دار الداعي للنشر بالرياض/ الطبعة الأولى 
4اها 

65. تاريخنا القومي. (ضمن مجموع السنة) 

6 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي محمد عبد الرحمن المبا ركفوري/ دار 
الكتب العلمية بيروت/الطبعة الأولى ١٠154١اه.‏ 

61 تذكرة الحفاظ- همس الدين محمد بن أحمد الذهيي/ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت 


/اه. التشيع الصفوي والتشيع العلوي/علي شريعيّ/ ترجمه حيدر بحيد/ دار 


الأمير ببيروت/الطبعة الأولى 477 1ه 


4 التشيع والشيعة - أحمد الكسروي- تحقيق ناصر القفاري وسلمان 
العودة/ بدون ناشر / الطبعة الأولى اها 
6 تطهير الاعتقاد- محمد بن اسماعيل | لصنعاني/ حققه شريف بن محمد فؤاد 
3 


6ه لطس د 


بن حسن هزاع/ مكتبة الضياء يحدة/ الطبعة الأولى ١541١ه‏ 
00 تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه- أحمد 
الكاتب/ دار الحديد ببيروت/ الطبعة البيروتية الأولى 1994م 


.5١‏ تفسير ابن ابي حاتم- عبد ال رحمن بن أبي حاتم/ تحقيق أسعد الطيب/ 
مكتبة نزار الباز/ الطبعة الأولى 5117 ١ه‏ 

3 تفسير ابن كثير- محمد بن إماعيل بن كثير- دار المعرفة ببيروت/ دون 
تاريخ أو رقم طبعة. 

3 تفسير التبيان للطوسي ٠/8‏ 5 7(مكتبة الأمين- النجف- تحقيق أحمد 
حبيب قصير العاملي /117١1147-1ه‏ 

1 تفسير الصافي للكاشاني / مؤسسة الاعلمي يبيروت/ بدون رقم ولا 
تاريخ 


538 التفسير الصحيح أو موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور- 
حكمت بشير بن ياسين/ دار المآثر بالمدينة المنورة/ الطبعة الأولى ٠147١همل‏ 
3 تفسير القاسمي المسمى بمحاسن التأيل- محمد جمال الدين القاسمي/ دار 
الكتب العلمية ببيروت/الطبعة الأولى 514 1ه 

/11. تفسير القمي- علي بن إبراهيم القمي - تحقيق طيب الموسوي- الطبعة 
الثالئة 11/4ه (بيروت/ بدون اسم ناشر) 

54 تفسير الكريم المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي/ تحقيق عبد الرحمن 
اللويمق/ مؤسسة الرسالة/الطبعة الأولى ١147١1هم‏ 

5 تفسير المنار - محمد رشيد رضا/ دار المعرفة ببيروت/ 15 141١ه‏ 

020 تفسير فرات الكوفي- لفرات الكوني/ من غير ناشر/ الطبعة الأولى 
٠ه‏ بطهران 

ا/ا. تفسير من وحي القرآن- محمد حسين فضل الله (من على الموقع الرسمي 
على الأنترنت)/ أو نسجة دار الملاك ببيروت 

لا التمهيد- لأبي بكر الباقلاي/ ضبط وتعليق محمود الخضيري ومحمد أبو 
ريده/ دار الفكر العرابي/ بدون تاريخ ولا رقم طبعة 

الا التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع- لأبي الحسين محمد الملطي /تعليق 
محمد زاهد الكوثري/ الطبعة الثانية. 

ا التدكل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل- عبد الرحمن المعلمي/ تحقيق 
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ناصر الدين الألباي/ مكتبة المعارف بالرياض/ الطبعة الثانية 1405 ١ه‏ 


ا قذيب التهذيب/ لأحمد بن علي بن حجر/ دار صادر بيروت/) مصورة 
عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند بحيدر آباد الدكن / الطبعة 
الأولى 1ه 

08 الشمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا/ على محمد الصّلابي/ مكتبة 
الصحابة بالشارقة/الطبعة الأولى 1417١1‏ اه 

الا الثوابت والمتغيرات لصلاح الصاوي/ اصدار المنتدى الإسلامي/ 
لندن/الطبعة الأولى 51١5‏ ١ه‏ 

0 ثوابت ومتغيرات الحوزة العلمية للدكتور جعفر الباقر- دار الصفوة 

8 جامع البيان "تفسير الطبري"- محمد بن جيري الطبري/ دار الكتب 


العلمية/ الطبعة الأولى ١١141١1اه‏ 

0 جامع الرواة- محمد علي الأردبيلي/ مكتبة المحمدي بقم/ بدون رقم ولا 
تاريخ طبعة 

4 جامع الصحيح المعروف بسئن الترمذي- محمد بن عيسى الترمذي/ حققه 
وشرحه ورقمه أحمد شاكر/ دار الكتب العلمية ببيروت/ بدون تاريخ ولا رقم 

0025 جامع العلوم والحكم- لابن رجب الحنبلي/ تحقيق شعيب الأرنؤط و 
إبراهيم باجس/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى ١41١هم‏ 

4 جامع بيان العلم لابن عبد البر/دار الفكر -بيروت-بدون رقم طبعة ولا 
تاريخ) 

64 الجامع لأحكام القرآن/ محمد بن أحمد القرطبي/ دار الكتب العلمية 
ببيروت/ الطبعة الأولى ١١141١اه‏ 

1 جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام -لابي بكر 
بن القيم/ تحقيق مشهور حسن آل سلمان/ دار ابن الحوزي بالدمام/الطبعة الأولى 
اها 

21 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية/ 
تحقيق علي بن حسن بن ناصر وعبد العزيز العسكر وحمدان الحمدان/ دار 
العاصمة بالرياض/ الطبعة الأولى 41١5‏ 1ه 

/41. حاشية الروض المربع / لعبد الرحمن بن قاسم/ الطبعة الثانية/ تاريخ 


١1.7 


4 حركة النبوة في مواجهة الانحراف- محمد حسين فضل الله / إعداد 
شقيق الموسوي/ دار الملاكالطبعة الأولى ١14117‏ 

03 حق اليقين- لعبد الله شبر١/‏ دار الأضواء ببيروت / الطبعة الأولى 
5 اهدا 

8 حقبة من التاريخ-عثمان الخميس/ دار ابن الجوزي/ الطبعة الأولى / 
ها 

ل الحكومة الاسلامية للخميئ - المكتبة الإسلامية الكبرى بطهران. 

0 حلية الأولياء- لأبي نعيم الأصبهاني/ دار الكتاب العربي ببيروت 


0 حوار مع السيد محمد حسين فضل الله ثلاث الآف سؤال وجواب- 
محمد حسين فضل الله/بدون ناشر/ الطبعة الثالثة 954١م‏ 
04 الحوزة العلمية تدين الانخراف محمد علي ال حاشمي المشهدي/ بدون ناشر/ 


الطبعه الثانية 955١م‏ 


5 الدر المنثور في التفسير بالمأثور- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي/دار 
الكتب العلمية ببيروت/الطبعة الأولى ١541١1ه‏ 


5 درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد سالم/ 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض/ الطبعة الأولى 
.هادا 

/. دراسات في الأهواء والفرق - ناصر العقل/ دار إشبيلية بالرياض/ الطبعة 
الأولى 1514١1اه‏ 

44 دراسات في الحديث والمحدثين لهاشم الحسين/ دار التعارف ببيروت 
الطبعة الثانية 11794هل 

8 دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين "الخوارج والشيعة"/أحمد بن محمد 
حلي / مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/ الطبعة الثانية 
4 ها : 

ملل الدرر النجفية العلامة الحدث يوسف البحراني /مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث 


0١‏ دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث لعبد الله النفيسي/ دار 
النهار / الطبعة الثانية 945١1ه‏ 
.٠‏ الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي الحديث/ د اسماعيل ياغي/ مكتبة 


العبيكان بالرياض/ الطبع الأولى 5415 اهم 

00٠7‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة - أغابزرك الطهراني/ دار الأضواء ببيروت/ 
الطبعة الثالئة .١ 14٠1‏ 

64 00 ذم الكلام وأهله لأبي الفضل المقري دار أطلس/الطبعة الأولى ١141١هم‏ 

0.٠‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب- ذار المعرفة ببيروت- بدون رقم ولا 
تاريخ ولا رقم طبعة. 

020005 رجال ابن داود- الحسن بن علي بن أبي داود الحلي/ طبعة طهران 
7ه 

7 000 رجال الكشي أو اختيار معرفة الرحال- أبي جعفر محمد الطوسي/ 
تحقيق مهدي الرجائي / مؤسسة آل البيت ومطبعة بعئت بقم 15.4١ه‏ 

4. رد الدارمي على بشر المريسي /ط دار الكتب العلمية- تحقيق محمد 
حامد الفئقي 

0.0.8 الرد على المنطقيين- ابن تيمية- إدارة ترجمان السنة - باكستان- الطبعة 
الثانية/19 اهم 

0.٠‏ 0 الرد على الوهابية - محمد جواد البلاغي- تحقيق السيد محمد علي 
الحكيم - مؤوسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء الثرات 

0005١‏ الرد على شبهات المستعينين بغير الله -أحمد بن عيسى الحنبلي/ تصحيح 
عبد السلام بن برحس العبد الكريم/ 4٠05‏ ١ه‏ بدون رقم طبعة. 

0.5 الرزيّة في القصيدة الأزرية(ضمن مجموع السنة) 

000.1١‏ رسالة الزيدية نشأتها ومعتقداتما- للقاضي إسماعيل الأكوع/ دار الفكر 
ببيروت/ الطبعة الثالئة/4 41١‏ ١اه.‏ 

00.64 رسال المجاهد الأكبر الإمام محمد الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة رئيس 
الحكومة الإيرانية- محمد الخالصي- ترجمة هادي بن محمد الخالصي- الطبعة 
العربية الأولى ١51١4‏ 

0.6 رسالة إلى الخمين- إسماعيل آل إسحاق الخوئيئي- مخطوط 

00-5 رسالة في الرد على الرافضة محمد بن عبد الوهاب تحقيق ناصر الرشيد/ 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة/ الطبعة الثانية ٠.٠14١هم‏ 

0.017 رسالة وجوب التعاون بين المسلمين (ضمن المجموع الكاملة لمؤلفات 
السعدي) / مكتبة صال بن صالح ١11511ه‏ 


اليا 


.١114‏ روضات الجنات في أحوال العلماء السادات/ محمد باقر الخوانساري/ 
تحقيق أسد الله إسماعليان/ المطبعة الحيدرية ٠156ه‏ 

00-6 روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي/ تحقيق علي النملة/ مكتبة الرشد 
بالرياض/ الطبعة الأولى1١‏ 5 ١ه‏ 

. روضة الواعظين -محمد بن الحسن الفتال-دار الرضى-قم 

000١‏ زاد المسير في علم التفسير- لابن الخوزي/ دار الفكر / الطبعة الأولى 
/ا.:1ا'هدا 

1 زاد المعاد في هدي حير العباد/ ابن قيم الحوزية/ تحقيق عبد القادر 
الأرنؤط وشعيب الأرنؤط /مؤسسة الرسالة/ الطبعة الثالثة عشر 14٠05‏ ١ه‏ 

0.17 سلسلة الأحاديث الصحيحة- محمد ناصر الدين الألباي/ المكتب 
الأسلامي بيروت/ الطبعة الرابعة ١4.8‏ 

0.0.65 السنة لابن أبي عاصم/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ المكتب 
الإسلامي/ الطبعة الرابعة 418 ١ه‏ 

00.6 السنة -لعبد الله بن أحمد/ تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني/ دار ابن 
القيم - الدمام/ الطبعة الأولى/501 ١ه‏ 

00 سنن ابن ماجه /حققه محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء التراث العربي/ 
بدون رقم ولا تاريخ. 

/. سنن أبي داود- مراجعة وضبط محبي الدين عبد الحميد/ مكتبة الرياض 
الحديئة بدون تاريخ ولا رقم 

14 سنن النسائي- أمد بن شعيب النسائي/ دار المعرفة يبيروت/ الطبعة 
الأولى1١51١1اه‏ 

0-89 سير أعلام النبلاء- الحافظ محمد ن عثمان الذهي/ تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وآخرون /مؤسسة الرسالة ببيروت/ الطبعة التاسعة 5١141١هص‏ 

ل السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام الحميري/ تحقيق همام عبد الرحيم 
ومحمد عبد الله أبو صعليك/ مكتبة المنار / الأردن / الطبعة الأولى 11405هم 

/ سيرة وحياة الإمام الخوئي -لأحمد الواسطي/ دار الحادي ببيروت‎ ١ 
ه١‎ 151١5 الطبعة الأولى‎ 

008 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - هبة الله بن الحسن اللالكائي/ 
تحقيق أحمد سعد حمدان/ دار طيبة - الرياض/ الطبعة الأولى 15157ه 


1 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار/ تحقيق:عبد الكريم عثمان/ 
مكتبة وهبة عمصر الطبعة الأولى ه ١١/4‏ 

0000-4 شرح العقيدة الطحاوية-علي ابن أبي العز الحنفي/ تحقيق عبد الله التركي 
وشعيب الأرنؤط/ مؤسسة الرسالة ببيروت الطبعة الثانية 4117 ١ه‏ 

00.78 شرح الكوكب اللمنير-أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن 
النجار/ تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد/من منشورات مركز البحوث وإحياء 
التراث بمكة (جامعة أم القرى)/الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه‏ 

كال شرح صحيح مسلم- الإمام النووي/ مؤسسة مناهل العارفان ببيروت 

020.07 الشهادة الثالثةفي الأذان والاقامة لجاسم آل كلكاوي/ منشورات مكتبة 
الزهراء بكربلاء/ الطبعة الأولى 1568م 000 

18 الشيخ عبد العزيز البدري محة من السيرة الذاتية الجهادية/تأليف: محمد 
الالوسي). 

1. الشيخية- محمد حسن الطالقاني/ الآمال للمطبوعات ببيروت/ الطبعة 
الأولى ١47١اهم.‏ 

10 الشيعة في عقائدهم وأحكامهم- أمير محمد الكاظمي القزويئ/ دار 
الزهراء ببيروت/ الطبعة الثالئة 1+547ه 

.15١‏ الشيعة والتشيع - محمد الحسيئ الشيرازي/ دار صادق ببيروت/ الطبعة 
الأولى/ ؟57اه 

00.25 الشيعة والتصحيح- موسى الموسوي- بدون تاريخ ولا رقم طبعة 

200٠.14‏ الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهير/ إدار ترجمان القرآن بلاهور 
باكستان/ من دون رقم طباعة ولا تاريخ . 

0 الصابئة الزرادشتية اليزيدية- لأسعد للسحمراني/ دار النفائس/ الطبعة 
الأولى 14117١اه‏ 

.0 صحيح ابن حبان برتيب ابن بلبان/ حققه شعيب الأرنؤوط/ مؤسسة 
الرسالة الطبعة الثانية/ 5 ١151١هل‏ 

000-65 صحيح البخاري- محمد بن إسماعيل البخاري/عالم الكتب يبيروت 
(مصورة عن الطبعة المنيرية)./ الطبعة الرابعو ©66٠14١1همل‏ 

٠.1417‏ صحيح سنن أبي داود/ محمد ناصر الدين الألباني/ مكتب التربية بالرياض 
والمكتب الأسلامي يبيروت/ الطبعة الأولى 505 ١ه‏ 


586 


0-44 صحيح سنن الترمذي/ محمد ناصر الدين الألباني/ مكتب التربية بالرياض 
و المكتب الاسلامي يبيروت/ الطبعة الأولى 4.4 اه 

04 صصحيح سنن النسائي- ناصر الدين الألبااي/ مكتب التربية العربي لدول 
الخليج بالرياض والمكتب الإسلامي يبيروت/ الطبعة الأول 4.8 1ه 

6 صحيح مسلم-مسلم بن الحجاج النيسابوري/ حققه ورقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي/ دار إحياء الكتب العربية (للبابي الحبي) بدون رقم ولا تاريخ طباعة 

0.0.0١‏ الصحيح من أسباب الترول- عصام الحميدان/ دار الذحائر ومؤسسة 
الريان ببيروت/ الطبعة الأولى 47٠‏ 1ه 

1 الصحيفة السجادية/ الناشر: دار الحادي / بقم 

167. الصرخة الكبرى أو عقيدة الشيعة الإمامية في أصول الدين وفروعه في 
عصر الأئمة وبعدهم- موسى الموسوي/ من مطبوعات المجلس الإسلمي الأعلى 
في أمريكا - لوس أنحلوس/ 141١‏ 1ه 

4. الصواعق الحرقة ف الرد على أهل البدع والزندقة- أحمد بن حجر 
الهيتمي / دار الكتب العمية ببيروت/ بدون رقم طبعة ولا تاريخ. 

مهل ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي- محمد الثاني بن عمربن 
موسى/ إصدار دار الحكمة ببريطانيا- ليدز/ الطبعة الأولى 48١‏ ١ه‏ 

.)<< طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكي/ تحقيق محمود محمد الطناحي و 
عبدالفتاح محمد الحلو/ تاريخ الطبعة ١/1‏ 

/ا6٠.‏ الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع الزهري/ دار صادر - 
بيروت 

0.0.4 طبقات فحول الشعراء للجمحي/ تحقيق محمود شاكر/ طبعة مدن / 
القاهرة 1+515هم 

0.9 العدة في أصول الفقه- لأبي يعلى الحنبلي/ حققه أحمد سير مباركي/ 
مؤسسة الرسالة ببيروت/ الطبعة الأولى ٠.٠14١اهل.‏ 

0.0 عراق بلا قيادة -عادل رؤوف/ المركز العراقي للإعلام والدراسات 
بدمشق/ الطبعة الأولى 4717 اه 

مه1١14٠054 عقائد الإمامية- محمد رضا المظفر/ دار الغدير ببيروت‎ 00-0١ 

00017 عقائد الإمامية- محمد رضا المظفر/ دار الغدير/ بيروت/تاريخ : 


8ه 


كحك 


1 العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/ محمد بن عبد 
الهادي/ مكتبة المويد بالرياض/ بدون تاريخ ولا رقم طبعة. 

4 عقيدة الإمامة عند الشيعة الإنني عشرية-علي أحمد السالوس/دار 
الأعتصام بالقاهرة/ الطبعة الثانية 418 1ه 

0.0.65 علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين- محمد 
الخالصي- ترجمة هادي بن محمد الخالصي- الطبعة العربية الأولى 14 .١1‏ 

85. العلامة البيات" تأليف أسرة البيات -الناشر مؤسسة الهداية يبيروت/ 
الطبعة الأولى 4757 1اهم. 

0017 العمل الإسلامي في العراق بين المرجعية والحزبية - عادل رؤوف/ المركز 
العراقي للإعلام والدراسات بدمشق/ الطبعة الأولى 47١‏ ١1اه.‏ 

58 عنوان انحد في تاريخ نحد/ عثمان بن بشر النجدي/ مكتبة الرياض 
الحديئة/ بدون تاريخ ولا رقم طباعة 

8 عون المعبود شرح سنن أبي داود- أبي الطيب محمد مس الحق العظيم 
آبادي/ دار الكتب العلمية/ بيروت/الطبعة الأولى 4١٠١‏ 1ه 

0.0 الغلو في الدين- الصادق عبد الرحمن الغرياني/ دار السلام بالقاهرة/ 
الطبعة الأولى 1457 ١ه‏ 

00070 فتح الباري شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- دار الريان/ 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي وتحقيق محب الدين الخطيب/ الطبعة الثانية9 .4 ١ه‏ 

فد الفتح الرباني- أحمد بن عبد الرجمن البنا// دار إحياء التراث العرابي 
ببيروت. دون رقم أو تاريخ طبعة 

00.077 فتح القدير - محمد بن علي الشوكاني/ المكتبة العصرية ببيروت/ الطبعة 
الثانية 14165١ه‏ 

00.4 فرق الشيعة- للحسن بن موسى النويخي/ طبعة كربلاء 1155ه. 

6 الفرق بين الفرق- لأبي طاهر عبد القادر البغدادي/ تحقيق محبي الدين 
عبد الحميد/ دار المعرفة ببيروت بدون رقم ولا تاريخ 

0000-7 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها - غالب 
العواحي- مكتبة لينا ومكتبة أضواء المنار بالمدينة المنورة/ الطبعة الأولى 
ها 


0.10 فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب- حسين بن محمد 


ا" 


تقي النوري الطبرسي/ طبعة إيران/ ./5هم_ 

174. الفصل لابن حزم/ بامش الملل والنحل. ط: مطبعة صبيح 1ه 

0.68 الفصول المهمة ني أصول الأئمة- محمد بن الحسن العاملي /مكتبة عرد 
بقم الطبعة الثالثة 

لمك فضائل الصحابة -أحمد بن حنبل/ تحقيق وصي الله بن محمد غباس/ دار 
ابن الجوزي بالدمام/ الطبعة الثانية 4٠‏ 1ه 

00.00١‏ فقهالحياة "حوار مع آية الله محمد حسين فضل الله"/ أجراه أحمد أحمد و 
عادل القاضي / مؤسسة العارف للمطبوعات ببيروت/الطبعة الخامسة 4٠‏ 1ه 

ااا الفهرست- محمد بن إسحاق بن الندم/ دار المعرفة - بيروت/ بدون 
رقم ولا تاريخ 

4. في رحاب دعاء كميل- محمد حسين فضل الله/ دار الملاك ببيروت/ 
الطبعة الثالثة/ ١145١هم‏ 

184. القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة الإمامية الاثبى عشرية- محمد 
الياسري- مخطوط 

06 القضاء والقدر لعبد الرحمن امحمود/ دار النشر الدولي - الرياض/ 
الأولى/ ١414‏ 

57. القضاء والقدر للسبحاني 

2007 قواطع الأدلة للسمعاني ؟/95-5514؟ تحقيق د.عبد الله الحكمي / الطبعة 
الأولى 414١ءبدون‏ ناشر 

184. قواعد التفسير/ حالد بن عثمان السبت/ دار ابن عفان بالخبر/الطبعة 
الأولى 14117اه 

105 القواعد الحسان للسعدي .(ضمن المجموعة الكاملةلؤلفات السعدي- 
جزءم)/ مكتبة صالح بن صالح بعنيزة اها 

1 القواعد النورانية الفقهية- أبو العياس ابن تيمية/ تحقيق محمد حامد 
الفقي/ مكتبة المعارف بالرياض/الطبعة الثانية 4.4 ١ه‏ 

0-0١‏ القول السديد(ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي) مكتبة صالح بن 
صالح بعنيزة . القصيم/ ١141١ه‏ 

10 الكافي/ محمد بن يعقوب الكليي/ دار الكتب الإسلامية بطهران/ الطبعة 
الثالثة 4ه 


"843 


1917. الكامل ف التاريخ لابن الأثير تحقيق إحسان عباس / دار صادر ببيروت/ 
6ه 

00-8 كتاب الاستقامة- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/ تحقيق محمد رشاد سام/ 
مكتبة ابن تيمية / بدون تاريخ ولا رقم طباعة 

.١16‏ كتاب الإمام الخمين -عادل رؤوف- المركز العراقي للإعلام 
والدراسات بدمشق/ الطبعة الثانية 554 اه 

020.5 كتاب الشيعة والقرآن لإحسان إلهي ظهير/إدارة ترجمان القرآن/ بدون 
تاريخ ولا رقم طبعة 

.١11/‏ كتاب الشيعة وتحريف القرآن- محمد مال الله- بدون ناشر- الطبعة 
الثانية ه 5:٠.‏ ١ه‏ 

20.0.4 كتاب القرآن وعلماء أصول ومراجع الشيعة" للياسري-مخطوط 

8 كتاب نظريات الحكم في الفقه الشيعي لمحسن كديفر 

كء. كسر الصنم نقض كتاب أصول الكافي- أبو الفضل البرقعي/ ترجمه عبد 
الرحيم البلوشي/ دار البيارق بعمّان/ الطبعة الأولى 415 ١ه‏ 

المي لسان العرب لابن منظور/ نشر مكتبة العبيكان "مصورة عن نسخة دار 

صادر" الطبعة الثالئة 5 ١1541١ه‏ 

8 الوامع الأنوار البهية- محمد السفاريئ/ المكتب الإسلامي ودار الخاني/ 

الطبعة الثالئة ١١151١ه‏ 

2.٠.‏ المتآمرون في المسلمين الشيعة من معاوية إلى ولا ية الفقيه- موسى 
الملوسوي/ مكتبة مدبولي بالقاهرة/ الطبعة الثانية 9145١م‏ 
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0084 مجمع البيان للطبرسي 570157/37١(دار‏ مكتبة الحياة -- بيروت 
6ه) 

يم مجمع الزوائد لعلي بن أبي بكر الهيتمي/ مؤسسة المعارف ببيروت/ تاريخ 
7ه بدون رقم طبعة 

»ء. مجموع الفتاوى- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية / جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وابنه محمد/ بدون تاريخ ولا رقم طبعة 

3 المجموع شرح المهذب/بحيي الدين النووي/ دار الفكر -- من دون تاريخ 
ولا رقم طبعة. 

04 . المحيز على الوجيز (ضمن مجموع السنة) 


546 


8. المجيز على الوجيز (ضمن مجموع السنة). 

0.0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- عبد الحق بن عطية الأندلسي/ 
تحقيق امجلس العلمي بفاس. 1ه 

/ االمحصول ف علم أصول الفقه- الفخر الرازيمطابع الفردوس بالرياض‎ ١ 
ه١‎ 155٠١ تحقيق طه جابر العلواني/ ط:‎ 

. مختصر التحفة الاثئ عشرية- شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي- 
ترجمة غلام محمد بن محبي الدين الأسلمي واختصره محمود الألوسي وحققه محب 
الدين الخنطيب/ المطبعة السلفية بالقاهرة/ اه 

00080 مختصر تاريخ دمشق محمد بن مكرم بن منظور/ تحقيق روحية النحاس/ 
دار الفكر/ الأولى/ ١5٠014‏ 

515 مدارج السالكين- محمد بن عبدالله بن القيم/ تحقيق: محمد حامد الفقي/ 

. مدينة المعاجز - هاشم البحراني/ مؤسسة المعارف الإسلامية/ الطبعة 
الأولى 51 1ه 

00.5 مذهبنا الامامي الاثئي عشري بين منهج الأئمة والغلو - محمد الياسري 
-مخطوط 

00.7 هرآة العقول- محمد باقر المجلسي/ بدون ناشر/ طبعة إيران/ © 5١هم‏ 

8 مراجعات في عصمة الانبياء من منظور قرآن-عبد السلام زين العابدين/ 
بدون ناشر/ الطبعة الرابعة 15175 اهل 

8 . مرجعية المرحلة وغبار التغيير- جعفر الشاخوري البحراني/ دار الأمير 
ببيروت/ الطبعة الثانية/ 141١5‏ ١ه‏ 

رةه مروج الذهب ومعادن الجوهر- أبي الحسن علي المسعودي/ المكتبة 
العصرية ببيروت/ بدون تاريخ ولا رقم طبعة. 

١‏ 0 اللمسائل البيروتية محمد الصدر-دار الملاك الأصيل-بيروت 

0 مسائل عقدية- محمد حسن فضل الله/ دار الملاك/ الطبعة الثانية 
هد 

.2-2 مسألة التقريب بن أهل السنة والشيعة- ناصر القفاري/ دار طيبة -- 
الرياض/ الطبعة الأولى ١14١57‏ 

0.54 مستدرك الوسائل- حسين النوري الطبرسي/ المكتبة الإسلامية بطهران 

.20 مسند أبي يعلى الموصلي- حققه حسين سليم أسد/ دار الثقافة العربية/ 
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دمشق الطبهة الأولى 111 1ه 

0-71 المسند -للإمام أحمد بن حنبل/ فهرسه ورقمه ناصر الدين الألبان/ 
مؤسسة قرطبة ودار الراية بالرياض 1 

لضفه المطالب العالية - شهاب الدين ابن حجر / تحقيق غنيم عباس وياسر 
إبراهيم / دار الوطن بالرياض/ الطبعة الأول 4١4‏ ١ه.‏ 

اقة مع الدكتور موسى الموسوي في كتاب الشيعة والتصحيح- علاء الدين 
القزويي/ دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهمب أهل البيت- مركز الغدير 
بقم /الطبعة الثانية 414 1ه 

ليق مع محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة- لطف الله الصافق/ مكتبة 
الصدر بطهران/ .5 ١ه‏ بدون رقم طبعة . 

رف معالم التتزيل-الحسين بن مسعود البغوي/ حققه محمد النمر وعثمان 
ضميرية وسليمان الخراشي/ دار طيبة بالرياض/ 14.09 1ه 

/ اللمعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن البصري/ تحقيق محمد حميد الل‎ 0.0١ 
تاريخ الطبعة 8ه‎ 

ضفة معجم البلدان- ياقوت الحموي/ تحقيق فريد الجندي/ دار الكتب العلمية 
ببيروت/ الطبعة الأولى/ 14٠١‏ 1ه 

الى المعجم الذهيي- تأليف محمد التونحي /دار العلم للملايين ببيروت/ الطبعة 
الثانية 950١م‏ 

00.8 المعجم الكبير- سليمان بن أحمد الطبراي/ تحقيق: حمدي بن عبدامحيد 
السلفي/ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - العراق 

0.65 المعجم الوسيط- تأليف إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد 
القادر ومحمد النجار/ المكتبة الإسلامية باستانبول/ الطبعة الثانية 95 1ه 

0.85 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة- لأبي القاسم الخوئي/ 
الطبعة الخامسة 1151ه 

5 معجم لغة الفقهاء- لقلعجي وقيي-584 دار النفائس-بيروت -الطبعة 
الثانية-8/. 14 ١ه‏ 

00.668 معجم مقاييس اللغة-أحمد بن فارس/ دار إحياء التراث العربي - الطبعة 
الأولى 17اه. 

0.65 مقاتل الطالبيين- لأبي الفرج الأصبهاني/ تحقيق أحمد صقر/ منشورات 
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مؤسسة الأعلمي ببيروت/ الطبعة الثالثة 414 ١ه‏ 

5 مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين- أبي الحسن علي الأشعري/ 
تحقيق محبي الدين عبد الحميد/ الطبعة الثانية/)5/+1ه. 

0 المكاسب للمحاسبي (ملحق بكتاب المسائل في أعمال القاوب 
والجوارح) للحارث المحاسبي/ دار الكتب العلمية ببيروت/ الطبعة الأولى 
هد 

2.545 الملل والنحل- لعبد الكريم الشهرستاني/ تحقيق عبد الأمير مهنا وعلي 
فاعور/ دار المعرفة ببيروت/ الطبعة الأولى 14٠١‏ 1ه. 

2714 من الشك إلى الشك- السيد إدريس الحسيئ/ دار الخليج العربي الطبعة 
الأولى 17اه 

04" من فقه الزهراء عليها السلام دار الصادق بيروت/ الطبعة الثانية 

16" من لا يحضره الفقيه/ ابن بابويه القمي/ دار صعب يبيروت/ 1401 ١اه.‏ 

0 من لا يحضره الفيه/ لابن بابويه القمي/ تصحيح وتعليق علي أكبر 
الغفاري/ من منشورات جماعة المدرسين في الحوزة بقم / الطبعة الثانية 
84 ها 

/41؟. المناقب للمازندراني (ط مؤسسة العلامة للنشر بقم 1119هم 

4 المنتظم ف تاريخ الامم والملوك- لابي الفرج عبد الرحمن بن الحوزي/ 
تحقيق: محمد عطا و مصطفى عطا/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى/ ١41‏ 

8" المنتقى من المنهاج -- احتصره الحافظ محمد ن عثمان الذهي -بتعليق 
محب الدين النطيب/ بدون ناشر ولا تاريخ ولا رقم 

0 منتهى المقال- أبي علي محمد بن إسماعيل المازندراني /مؤسسة آل البيت 
ببيروت/ بدون رقم طبعة/ 1415 1اهمل 

56١‏ منهاج البراعة في شرح هج البلاغة/مؤسسة الوفاء ببيروت. 

000580 منهاج السنة النبوية- لابن تيمية/ تحقيق محمد رشاد سالم/ الناشر مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة/ الطبعة الثانية 15-٠09‏ ١ه‏ 

0200561 المنهاج أو المرجعية القرآنية-محمد الياسري- مخطوط 

4" منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد- عثمان علي حسن/ مكتبة الرشد 
- الرياض/ الأولى/ 151١١‏ اه. 

0.6 منهج الحدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد- د.عثمان علي حسن- 
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دار أشبيلية بالرياض- الطبعة الأولى - 47٠١‏ ١1اه.‏ 

0.5 المهدي المنتظر/ د.عبد العليم البستوي/ المكتبة المكية ودار ابن 
حزم]/الطبعة الأولى 547١‏ 1ه 

/ا6؟. الموافقات في أصول الشريعة- إبراهيم بن موسى الشاطبي/ تعليق الدراز/ 
دار المعرفة ببيروت. 

0.0.4 موسوعة الاجماع/ سعدي أبو جيب/ دار الفكر بدمشق / الطبعة الثالثة 
ها 

0208 موسوعة الأديان- بجموعة باحثين /دار التفائس ببيروت/ الطبعة الأولى 
هد 

اك الموسوعة القرآنية- إسماعيل آل إسحاق الخوئين- مخطوط 

.»20١‏ اللموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة / إعداد الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي / بإشراف مانع الجهن/ الناشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي 
بالرياض الطبعة الرابعة ٠1457١هل‏ 

00565 موسوعة عال القرآن للخوئيئ -مخطوط 

0.773 موقف ابن تيمية من الأشاعرة- عبد ال رحمن المحمود/ مكتبة الرشد 
بالرياض/ الطبعة الأولى 415 اه 

04 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة/لسليمان 
الغصن/ دار العاصمة بالرياض/ الطبعة الأولى 415 ١ه‏ 

ملف ميزان الاعتدال- الحافظ محمد ن عثمان الذههي/ دار المعرفة 
ببيروت/بدون رقم ولا تاريخ طباعة 

00 النبوات/ أبو العباس بن تيمية/ تحقيق محمد عبد ال رمن عوض/ دار 
الكتاب العرابي ببيروت/ الطبعة الأولى .١ه‏ 


20.1 الندوة "سلسلة ندوات واسئلة"- محمد حسن فضل الله/ دار الملاك. 
الل نظم المتناثر من الحديث المتواتر/ أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني/ دار 


الكتب السلفية .ممصر/الطبعة الثانية/ بدون تاريخ 

058 نقض التأسيس- شيخ الاسلام أحمد بن تيمية/ تحقيق محمد بن قاسم/ 
مطبعة الحكومة يمكة/ الطبعة الأولى ١51+١1ه‏ 

١‏ نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق والأوهام- لمحسن الأمين العاملي/ 
دار الغدير ببيروت/الطبعة الأولى ؟157١ه‏ 
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00-00١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر/ لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير/تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي/المكتبة العلمية يبيروت/ بدون تاريخ 
ولارقم 

75 فج البلاغة/ جمع الشريف المرتضى مع شرح محمد عبده/ مؤسسة 
المعارف ببيروت/ 199557ه 

00.377 نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف/ دار الوطن 
بالرياض/ الطبعة الأولى 5١151١ه‏ 

0.4 نيل الأوطار- محمد بن علي الشوكاني/ حققه طه عبد الرؤف ومصطفى 
ال هواري/ مكتبة المعارف بالرياض من دون رقم أو تاريخ طبع 

ا" هجر العلم ومعاقله في اليمن- القاضي إسماعيل الأكوع/ دار الفكر 
المعاصر بيروت» ودار الفكر بدمشق/ الطبعة الأولى 4١51‏ اهم 

0.75 وانظر أساس التقديس / تحقيق أحمد حجازيء. الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية 5١5‏ ١اه.‏ 

020.7 الوحدة الاسلامية بين الأخذ والرد (ضمن مجموع السنة) 

0200.5 وسائل الشيعة إلى تحقيق مسائل الشريعة- محمد بن الحسن العاملي/ 
تحقيق عبد الرحيم الشيرازي/ دار إحياء التراث العربي ببيروت/ الطبعة الخامسة 
ل 

.0-0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان- أحمد بن محمد بن خلكان- دار 
صادر ببيروت بدون تاريخ ولا رقم طبعة. 

0.50 الولاية التكوينية بين الكتاب والسنة -- هشام شري العاملي/دار الحادي 
ببيروت/ الطبعة الأولى 1547٠١‏ اهمل. 


4 . ياشيعة العلم استيقظوا- موسى الموسوي / بدون ناشر ولا رقم أو تاريخ 


ثانياً: الدوريات والصحف. 

.2 جريدة الحياة 94343/1/75١م‏ مقال:(فضل الله يقود ثورة ثقافية 
ويشكوى الإرهاب الفكري) . 

.| جريدة الحياة العدد؟ هه 5 :١‏ مقال(الصراع على المرجعية الشيعية يفرج 
إلى العلن) 
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0.4 جريدة الرأي العام تاريخ ١/7/117٠٠٠م‏ 

0.85 جريلدة النهار الصادرة في م كانون الثاني “٠١٠٠م‏ مقال:"شريط مولف 
يستهدف فضل الله يوزع في قم ولبنان ويشغل الشيعة" لرضوان عقيل. 

0-5 صححيقة الحياة 7/1١7/1١٠0٠م‏ . مقال محمد نون بعنوان: (حامتي: 
ولاية الفقيه لا تعئي اطلاق يده بلا حسيب أو رقيب). 

2.17 صحيفة السفير١/شباط‏ 7٠٠٠م.‏ مقال: المرجعية الشيعية من الحاذبية إلى 
التجاذب السياسي 

0.64 صحيفة الشرق الأوسط. يوم ”؟يونيو *١10م.‏ مقال هدى الحسين؛ 
بعنوان: (يرفضون خدعة الانقسام بين المتشددين والاصلاحيين). 

0.8 صححيفة النهار اللبنانية/الاربعاء /٠٠١7/1١/71‏ مقال سالم مشكور عن 
وثيقة بعنوان (شيعة العراق يؤمنون ب"سيادة الشعب" لا 
ب"ولاية الفقيه") 

. محلة الشراع 594١م/‏ مقال: "فتاوى تكفره وحامنئي يدعمه". 

0أ. مجلة الشهيد- العدد الخامس /١5884‏ مقال: صدى حركة الحهاد الليي 
في العالم الاسلامي 

0.5 بحلة النبأ العدد١1”.‏ ضمن مقال: ذكريات عن أخحي 

2.59 مجلة الواحة/العدد الأول/ مقال:النقد الذاى وسلطة العوام لفؤاد ابراهيم 

0.14 مجلة رسالة الاسلام -جمادى الأول177+١1هم/4‏ 55١م/‏ مقال الطوائف 
الاسلامية في العراق- لمحمد الخالصي 


ثالقاً: مواقع على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) 


تمغطءم جح 3/١‏ أقط ورمع |33 /طامء. 03500 ١./لالنالالا//‏ :ما ١‏ 


مج 2< ع/3 33/0١‏ /امستط/مام». وأطة -اق. بجنا و" 
كا - تغط ألمعزم5 


وط/ د قط اسل" . ركوط ١‏ مامه . ه35 ١.للاللالنا//‏ :مأ 0 


مقاط ١‏ لماه 
.الغط. ٠‏ ٠م‏ /ق0عل /عأطقعظ/وه.تمقق امد امام ما 1 


١ 1350111. 0101/١ 411250 1/ ٠ 1/1! 0‏ .الارلاين//:مااط 19 
11 _#صطاط. د لعكاه 

01 1/50 /15 0/00 مع . أكع11000311./لالنانها// :مغاط 0 
مغطعا 

- مقط ١5‏ ١/1و‏ ملو طط لع تطم ره /صم». مرعع عاج طاح _ننامنينا لم 
كانه 

1١‏ ؟/>/>-/ع أطت /وللاعم /أ.2اعع21[32. /لا/لا/ما// :خط لم 
1 

ع3 /مة/(ق6503131/6/ امع بع لاع 1306//:مغاطا ام 
اصطغط. عل 

17 »ا /لاع ع3 /اع6 قط »ا رباعم . قمع . ناملالا // :مخغاط 9 

ع/ أ حك 3 /3 033/63/30 5ع / امع اع مع 30 أ// :مخ ع 


امغط.عجصطط. معط قط ارم 

0م /ة أكاعم /أع. 30 جا الاللا/طا// :خط ع 
ميات 

06 5أ/اعند5أ/10م». 3ق لاخ . /الالالالنا‎ ١١ 561١ ٠ 

-م؟ك|/١. ٠‏ ؟ /5ع/ اطع 1073/3. لا 363[010: مط ا 
أمصغط. عتأمرقاوتقاق/عد مالم 


7 5 لض -ع م203 م ذام. 00010165ا/ان. 15١.019‏ اللا مط مقع 
8510>١‏ 1616 ةدم ١1‏ 

لاط > ٠١/5305‏ /أ31-35001.5. الالالال / ما دع 

للا لطاقع لاط ١‏ > 8ط م/30113633.6010 . الاللالنا// :صخا م 


5م .لاقم 015 انا 0؟ / 0ن راع راع لاع ١30‏ الالالالالا// :مط اك 
انا ؟يلء؟؛ ؟: ؟عه هلط اعم ١006501:6‏ 501 دو ع 

لاط .35 /انا.0ع.طأغةا!ة./با/ثالنا للع 

اممغطس زه طلإاتصة/انا.مء.طاتأق»ااق. /الالؤالنا// :ما 2 

-ع . . ؟ /ولالاع م /ء أط قتعم باعص .عط اص ممق !ذ١.‏ الا للانالا//:مخاط كم 
امغطة. ردعاع ل مة/: ١١/١‏ 

ماعط لقا انا مع .طق عطاق . /الا لمالا // ا م 


3_لصقءطط نال أط قم / خط /رصامء. لط قط ك3 ازع . الا لزانما// :مااطا 0 
مغط.ه ٠31م35[/‏ 


ل > /قلقامة /وط/امططروه.أداتطه]. ازالنا/ا// :اط ا 
-2810م7011/,31.35ا5/] 3201/0653 0جعص. ناملا // :مخاط كم 


لاط أطعم 23 ق16ق- سعط ا /اع0.ع2و30١./لاللا/نا//‏ : مخاط 0 
-31. /ا/الارايانا م 
. أ/1ق1/105 230603 :38]/ك اه وط/ق: 3 /امسغط/صمء.قأطاه 
00/0 . 11165 0ع و .باينا لقف 
516 - 
3.09 3ط مسالط نك 
م / 0/1 3ن / 2005 /أع0 . لع31١.‏ الاننانا// :مخاط 9 


الصغاط.ة 
امخطك. )اع لصأل أطقءعة/طا.60.غ033ق3ما. /نانناننا// :مط م 
3.019 أنا 52 .لالطالا اق 
أخرة/كأ اما أا_مط /كدمم ةق و0:م /اع0. قمعع1(32ق.الاللالةا// :مخاط ا 


ا لسو دورو . ر/وةاء 
-013/ع 5 /رقاة /اأصغط /ام . 3 أطاك- اق . الا لالم // :ماما ا 


.لاأطءط_زطعم 
صغط. حقأطكاة/3_0 أطواة /جامء.5ع تأأعمعو./لاثثا/نا//:مخاط 1 
١.7‏ 2213. الما م 


رابعاً: اللقاءات والمراسلات الخاصة. 

طرف لقاء مع محمد حسين فضل الله يوم الخميس 5/5/ 7١٠٠م‏ ببيروت. 

0.8 القاء مع محمد حسين فضل الله يوم الأربعاء 5؟/١/‏ 475 ١ه‏ ببيروت. 

نفس لقاء مع الشيخ حسين الخشن (من أبرز طلاب محمد حسين فضل الله) 
يوم الخميس 7/5/5٠٠٠م‏ ببيروت. 

0.84 زيارة لأرشيف موقع (بينات)-الموقع الرسمي لمحمد حسين فضل الله على 
الأنترنت- يوم الأربعاء 5/ 5/ 7١٠٠م‏ ببيروت. 

0.6 مجموعة مراسلات مع الأستاذ أحمد الكاتب. 

5 القاء مع الشيخين: محمد الآلوسي وتوفيق البدري يوم الثلاثاء 
0 هاه بالرياض. 
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فهرس المحتويات 


الملبحث الأول: الإمامية :والتعريف والأقسام 
المطلب الأول: تعريف الإمامية 

المطلب الثاني: أبرز عقائد الإمامية الخاصة 
العقائد الإمامية الى يصرحون كا 

عقيدة الإمامة 

عصمة الأئمة 

مهدوية محمد بن الحسن وغيبته. 

العقائد الإمامية الي ينكرها كثير من المعاصرين 
القرل بتحريف القرآن 

التقية بمعناها الإمامي 

الرجعة. 

البداء (بالمعين اللغري). 

المطلب الثالت: الأقسام المعاصرة للطائفة الإمامية 
أولا: أقسامهم باعتبار الغلو والاعتدال 

الغلاة 

غير الغلاة. 


أقسامهم باعتبار القول يجواز الاجتهاد 


"54 


١3 


عه 


58 


؟ 


ون 


وذ 


الأخبارية. 

الأصوليون 

المبحث الثاني: التحولات؛ المعين والأنواع 

المطلب الأول: تعريف التحولات لغة واصطلاحاً 
المطلب الثاني: أنواع التحولات العقدية 
التحولات العقدية المحمودة 

التحولات العقدية المذمومة. 

المبحث الرابع: ظاهرة التطور ف المذهب الإمامي. 
التضيع الأول: من التشيع إلى التفضيل 

التشيع الثاني: من التفضيل إلى البراءة. 


التشيع الثالث: من الطعن والبراءة إلى النص والعصمة.. 


التشيع الرابع: من النص المفتوح إلى تحديد العدد باثي عشر. 


الباب الأول: التحولات انحمودة إلى خارج المذهب. 


الفصل الأول : آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي 
المبحث الأول: ترجمته. 

الملبحث الثاني: مراحل تحوله 

المرحلة الأولى: اليرقعي والتعصب للإمامية. 

المرحلة الثانية: البرقعي والإصلاح السياسي 


المرحلة الثالثة: البرقعي والإصلاح الديي 
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74 
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الابتلاءات الي لقيها البرقعي 

المبحث الثالث: أسباب تحوله 

المبحث الثالث: آراء البرقعي 

المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 

المسألة الأولى: نسبة علم الغيب 

المسألة الثانية: الأئمة والتصرف بالكون (الولاية التكوينية). 
المطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة. 

المسألة الأولى : الشرك في العبادة.. 

المسألة الثانية: شرك الطاعة 

المطلب الثالث: رأيه في الإمامة 

أولا: الشورى أساس اختيار الإمام . 

مناقشته لأدلة الإمامية 

آية الولاية. 

أية البلاغ 

آية التطهير وحديث الكساء 

ثانياً: مخالفة عقيدة الإمامية لما حاء عن الأئمة 

أقو ال علي رضي الله عنه 

عدم علم سادات آل البيت بعقيدة الإمامة 

قيام كثير من سادات آل البيت بالخروج وطلب البيعة لأنفسهم وليس للأئمة 
عدم علم خواص الأئمة 


المسألة الرابعة: عقيدتهم ف المهدي 


4م 


١*6 


1١ه‎ 


المسألة الخامسة: العصمة. 

المسألة السادسة: الغيبة 

المسألة السابعة: الرجعة 

المسألة الثامنة: الغلو 

المسألة التاسعة: موقف الشيعة من القرآن 

نقده للقائلين بتحريف القرآن. 

نقده لكثرة التأويلات الفاسدة 

نقده لبعد الشيعة عن القرآن 

أسباب بُعد الشيعة عن القرآن 

الروايات الي تقرر بأن القرآن لا يفهمه إلا الأئمة 
الطوسي يقرر بأن القرآن ميسر للفهم 

قول كثير من علماء المذهب أن القرآن غير كاف للمة 
نقده لدعوى ظنية دلالة القرآن 

نتائج عقائد المذهب تجاه القرآن 

المسألة العاشرة: رأيه في الصحابة 

المسألة الحادية عشرة؛ الخرافات ف المذهب 

من صور الخرافات الي نبه عليها البرقعي 

أثر الخرافات على تفكير الناس 

الفرق بين علم الغيب والخرافات 

الفرق بين المعجرات والكرامات وبين الخرافات 


أبرز الملاحظات على البرقعي 
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الفصل الثاني : أحمد الكسروي 

المبحث الأول: ترجمته. 

المبحث الثابي: آراء الكسروي 

المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الريوبية 
المطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة 
المطلب الثالث: الغلو 

تقديس البقع الي يدفن فيها الأئمة 

المطلب الرابع: رأيه في عقيدة الأمامية في الإمامة 


الخلافة بالشورى وليس بالنص 


رأي الكسروي ف أدلة عقيدة الإمامة. 
المطلب الخامس: رأيه فق المهدي 
المطلب السادس: عقيدته في الصحابة 


المطلب السابع موقفه من الخرافة 

المطلب الثامن: موقفه من المآتم وما يصاحبها من الأعمال 
المبحث الثالث: موقف الإمامية منه 

المبحث الثالث: أبرز الملاحظات على الكسروي 

الفصل الثالث: محمد الياسري 

المبحث الأول: ت رمته. 

المبحث الثاني: تحوله الياسري. 


المبحث الثالث: آراء الياسري. 
المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 


حا 


نسبة التصرف ف الكون للأئمة. 

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة 
مخالفات الغلاة في توحيد العبادة. 

المطلب الرابع : الغلو في الصالمين 

نشأة الغلو في الإسلام ووسائل انتشاره: 
محاربة الأئمة للغلو: 

من صور الغلر 

المطلب الخامس: عقيدته في القرآن 


نقد الياسري للقول بتحريف القرآن: 


أولا: بعض علماء الطائفة المتقدمين القائلين بتحريف القرآن: 


أولا: محمد بن يعقوب الكليئي 

ثانيا: محمد باقر الحلسي 

الثا: محمد تقي علي محمد النوري الطيرسي 

ثانيً: بعض علماء الطائفة المتأخرين القائلين بتحريف القرآن 
أولا: نعمة الله الموسوي اللبزائري. 

ثانيا: اللحدث يو سف البحراني. 

ثالئا: آية الله حبيب الله الحاشمي المنوئي 

المطلب السابع: العصمة 

المطلب الثامن: رأيه ف الغيبة والرحعة 

المطلب التاسع: رأيه في الصحابة. 

المطلب العاشر: رأيه في النوح واللطم عند المصائب 
المطلب الحادي عشر: دعوته إلى الوحدة الإسلامية 


الفصل الرابع: إسماعيل آل إسحاق(علامة خوئيتي) 
المبحث الأول: ترجمته. 

المبحث الثاني: أسباب تحوله. 

المبحث الثالث: آراء الخوئيي. 


المطلب الأول: بعض ما يتعلق بتوحيد التوحيد 


أبرز المخحالفات قي التوحيد 


اتخاذ الوسطاء بين الله وخلقه في طلب الحاحات 
الإقسام على الله بحق الأئمة. 

القول بالولاية التكوينية. 

القول بوحدة الوحود 

المطلب الثاني: رأيه في الإمامة والمهدي 

المطلب الثالث: نقده لموقف الغلاة من القرآن 
المطلب الرابع: رأيه في الصحابة 

المطلب الخامس: الطريق إلى الوحدة الإسلامية: 


الفصل الخامس: أحمد الكاتب. 
المبحث الأول: ترجمته. 

المبحث الثاني: مراحل تحوله. 
المبحث الثالث: آراء أحمد الكاتب. 


المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 
أولا: إنكار القول بالولاية التكوينية. 
ثانيا: إفراد الله تعالى بعلم الغيب. 


المطلب الثابي: القرآن 

المطلب الثالث:رأيه قي الصحابة. 
المطلب الرابع: رأيه في الإمامة 

أولا: الشورى هي عقيدة آل البيت. 
ثانيا: كيف نشأ الفكر الإهامي. 

ثالئا: الأزمات ف مواجهة نظرية الإمامة 


التطور ف الفكر السياسي الشيعي بعد الغيبة 


المطلب الخامس: رأيه في مهدوية محمد بن الحسن. 


نقده للروايات التاريخية: 


نقده لشهادة النواب الأربعة 


المبحث الرابع: أبرز الملاحظات على أحمد الكاتب 


المبحث الرابع: أبرز الملاحظات على الكاتب. 


ثالئا: النهي عن الدعاء والاستغاثة بغير الله تعالى. 


الباب الثاني: التحولات العقدية المحمو دة داخل المذهب الإهامي. 


مقدمة 
الفصل الأول : آية الله العظمى محمد الخالصي. 

المبحث الأول: ترجمته. 

المبحث الثابي: مراحل حياته الإصلاحية. 

المرحلة الأولى: الجهاد المسلح في العراق 

المرحلة الثانية: النفي إلى إيران 

المرحلة الثالثة: النفي والسجن المتكرر داخل إيران 

المرحلة الرابعة: العودة إلى العراق 

المبحث الثالث: أسباب تحرلاته المحمودة 

المسبحث الرابع: آراء الخالصي. 

المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 

نسبة علم الغيب للأئمة 

ضابط مهم فت التعامل مع المعجزات والكرامات يتعلق بعلم الغيب 
نسبة التصرف ف الكون للأئمة 

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة 

الدعاء والالتجاء إلى غير الله تعالى 

الشفاعة والأئمة 

المطلب الثالث: الغلو ف الصالحين 


من صور الغلو 


يحض 


">84 


نفس 


فيضن 


نفس 


وفضس 


م 


نكل 


84 


المطلب الرابع: رأيه في القرآن 

المطلب الخامس: موقفه من الخرافات 
المطلب السادس: موقفه من عيد النيروز 
المبحث الخامس: موقف الإمامية منه 
المبحث السادس: أبرز الملاحظات عليه 
الفصل الثاني : الدكتور موسى الموسوي 
المبحتكت الأول: ترجمته. 

المبحث الثابي: دعوته إلى التصحيح. 
المبحث الثالث: آراء الموسري. 

المطلب الأول: مسائل تتعلق بالتوحيد 
المطلب الثاني: موقفه من الغلو 

المطلب الثالث: موقفه من القرآن 

مناقشة الموسوي للحوئي 

عدم الاهتمام بالقرآن 

المطلب الرابع: رأيه قِ الإمامة 

الخلافة والشورى 

رأيه في تأخر بيعة علي 

مراحل تطور عقيدة الإمامة 

المطلب الخامس: رأيه قي المهدي 

المطلب السادس: موقفه من القول بالعصمة 


المطلب السابع: موقفه من القول بالرجعة 


ها 


قف 


ضرف 


156 


كلاع 


يفت 


المطلب الثامن: رأيه قٍ الصحابة 

أثر الروايات المكذوبة قي نشر ثقافة التجريح 
دعوته لتصحيح النظر عن الصدر الأول ف الإسلام 
المطلب التاسع: موقفه من المآتم 

المبحث الرابع: موقف الإمامية منه 

المبحث الخامس: أبرز الملاحظات عليه. 

الفصل الرابع: آية الله العظمى محمد حسين فضل الله 
المبحث الأول: ث رجمته. 

المبحث الثاني: آراء محمد حسين فضل الله. 

المطلب الأول: مسائل تتعلق بتوحيد الربوبية 

تصرف الأئمة في الكون 

البي بين البشرية والخوارق. 

الشرف بكمال العبودية لا بالولاية التكوينية. 


المعجزات بيد الله 
حياة الأنبياء والأولياء تخالف الولاية التكوينية. 


شبهة ورد 

موقفه من أدلة المخالفين 

نسبة علم الغيب للأئمة 

المطلب الثاني: مسائل تتعلق بتوحيد العبادة 
معن لا إله إلا الله 

تعر يف العبادة 


م يكون فعل العبادة لغير الله شرك؟ 


لي 


م 


لت 


كم 


داه 


هام 


مناقشة فكرة فضل الله 

العبادة بين الخوف والرحاء 

دعاء غير الله تعالى 

الشفاعة والتوسل بالصالحين 

كيف يفسر النصوص الي يتمسك يها المخالفون 
زيارة القبور والأولياء وما يصحبها 

المطلب الثالث: موقفه من القول بتحريف القرآن 
المطلب الرابع: موقفه من الخرافة 

اللطلب الخامس: رأيه قْ الصحابة 

المطلب السادس: مسائل تتعلق بالإمامة 
المطلب السابع: رأيه في عصمة الأئمة 

المبحث الثالث:موقف الإمامية منه. 

المحالفون له 

بعض أقرطم فيه /ا4 ه 

أبرز مآخذهم . 

المسائل العلمية 

المسائل المنهجية 

هل مح خصوم فضل الله ف إسقاطه 

المويدون 


المبحث الرابع: أبرز الملاحظات عليه 
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الباب الثالث : دراسة تحليلية الحركة المنحولين. 


الفصل الأول: دراسة لأبرز أسباب التحولات المحمودة. 


السبب الأول: الأثر القرآني. 

السبب الثاني: الصدق مع الله تعالى. 
السبب الثالث: حمل هم الأمة. 
السبب الرابع: الحوار الناحح. 
السبب الخامس: أثرا القدوة. 
السبب السادس: تسلّط أهل المذهب. 
السبب السابع: البحث المتجرد. 


الفصل الثاي: دراسة لأساليب نقد المتحولين . 
تقويم أساليب المتحولين النقدية 
أسلوب الكسروي 
أسلوب البرقعي 
أسلرب الخالصي 
أسلوب النوئيني 
أسلوب الموسوي 
أسلوب محمد حسين فضل الله 
أسلوب الياسري 
أسلوب الكاتب 
الفصل الثالث: التحولات العامة في صفوف الإمامية. 
نظرة على التحولات العامة 
الفصل الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من حركة العحول 


المبحث الأول: شهادة العلماء على المتحولين. 
المبحث الثاي: المتحول بين التقية واحُقيقة. 


عه 
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كمه 


همه 
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وحوب قبول الظاهر 

قبول الظاهر لا يعت عدم الحذر 

المواقف ولآراء الي لا تحتمل التقية(الكذب) 

المراقف والآراء الي لا تحتمل إلا التقية(الكذب) أو الجهل 
المبحث الثالث: طرق تعامل أهل السنة مع المتحولين. 
الموقف الأول: موقف الساكتين 

الموقف الثاني: الموقف الإيجابي. 

أولا: طريقة الملاح في تقييم الخالصي 

أبرز ملامح الملاح النقدية 

رأي الملاح في الخالصي 

ثانيً: طريقة البدري في تقبيم الخالصي 

التحالف بين البدري والخالصي 

خلاصة رأي البدري في الخالصي 

أسباب اختلاف الملاح والبدري في تقييم الخالصي 
المبحث الرابع: تحقيق الموقف المتعين تحاه المتحولين. 
الفصل الخامس: فوائد حركة التحول. 

المبحث الأول: دلالات حركة المتحولين. 


الملبحث الثاني: كيفية الاستفادة من التحولات. 
المنائمة 


الملحق رقم(١)‏ 
الملحق رقم (؟) 
الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الآثار . 

فهرس الفرق والاتجاهات الفكرية 
فهرس الأعلام 

فهرس المراحع 


فهرس الموضوعات. 


ال١‎ 


-١/ 
518 
"14 


"55 


52 


تون 


أطة 


546 


58 


5.5 


5 


يفن 


لفت 


تفن 


لفن 


554 


